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الایمان 
با لقعدر 


د. على محمد محمد الصلابي 


الایمان بالقدر 


قال تعالی:" وخلق کل شيء 


7 و هه هوه 


فقد ره تقدايرا" (لسرقان آیة: ۲) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الإهداء 


إلى كل إنسان في الوجود يبحث عن 
حقيقة الإيمان بالقدر 
آهدي هذا الكتاب سائلا المولى عز وجل 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن یکون 
خالصا لوجهه الكريم. 
قال تعالی:" فمن كان يَرَجُو لقاء ربّه 
فلیعمل عملاً صالحا ولا يشرك 
بعباده ربه آحد|"" (الکهف. آية : ۱۱۰) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدم4- 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعود باللّه من 
شرور آنفسنا وسینات آعمالناه من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له و آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
وآشهد آن محمد عبده E‏ 


نا ها این اموا انوا الله حو تقاته ولا توت ) إلا إلا وام مسلون" (ال عمران» آية: ۱۰۲). 


۹۱ 5 1 ۱ 2م 9 701 ِ 5 8 ۳ 5 Es‏ ەر ۳ لس سا ءاس شرم 5 4 
5 الاين یک الذي سس من نفس واحدة وحن منها زوجها وبث منهمًا رجالا 
7 5 و وا 2 الذي تسا لون به ولع إن الله كار ن علیکم ریا " (النساءء آية : ۱) 


3 5 ا ار منوا وا الله و 1 سردا ملک ماک 0 اک و ومن بطم 


راو ۳ 


Ey 
ارا كنا تشفي اكلا را و ےا اک‎ 

حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضی 
آما بعد: هذا الكتاب يتحدث عن القدر وقد سرت على هدي القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة في بيان هذا الركن من الإيمان 
وابتعدت كل البعد عن مناهج الفرق الكلامية المذاهب الفلسفية 
وحرصت على أن أبين ما كان عليه رسول الله وأصحابه من 
صفاء ووضوح في أصول الإيمان وهذا الكتاب يستهدف مخاطبة 
العقول» وأحياء القلوب وتحريك الفطرء وربط الناس بالخالق 
ا ون ماس ع یکت ا کک 
لقال الحلين وها ورك قن اا ر وا ر که 
أسمى المقاصدء والإيمان به قطب رحی التوحيد ونظامه» ومبدأ 
الدين المبين وختامه فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان 
التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها فالعدل قوام 


(الأحزاب» آية : ۷۰ -۷۱۰). 


التلكي :لكي ییا موم ایا ای 
وکمال النعمة ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر فبالقدر والحكمة ظهر خلقه 
وشرعه المبين " لاه ا IL‏ ا (الاعراف» آية : ۵4). 
ولقد وقفت على تجارب علماء كبار ممن خاضوا في بحر علم 
الکلام وکادوا ن یهلکوا لولا رحمة الله بهم وقدموا لنا خلاصة 
تجاربهم المريرة لكي نستفید منها الدروس والعبر» وحتوا الناس 
على التمسك بالکتاب والسنة وهدي الصحابة الکرام ومن هو لا ء: 
١‏ أبو الحسن الأشعري: قال: ..... قولنا الذي نقول به وديانتنا 
التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله 
عليه وسلم وما روى عن الصحابة التابعين» وأئمة الحديث ونحن 
بذلك معتصمون . 
۲- أبو حامد الغزالي: قال: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثباة نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم فما زادوا على أدلة القرآن شيئا وما ركبوا ظهر 
اللجاج فى وضع المقاییس العقلية وترئیب المقدمات کل ذلك لعلمهم 
بان ذلك مثار الفتن ومنبع التشویش ومن لا یقنعه ادلة القرآن لا 
یقمعه الا السیف والسنان» فما بعد بیان الله بیان . 
۲- امام الحرمین الجويني: قال: لقد خضت البحر الخضم 
وترکت آهل الاسلام و علومهم وخضت في الذي نهوني عنه» والان 
ان لم يتداركني ربي برحمته فالویل لفلان» وها أن آموت علی 
عقيدة أمي". 
- الفخر الرازي: قال: 

نهاية إقدام العقول عقال 

وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

'الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص۱۷. 


'إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص٩۸‏ - ۹۰. 
"من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين للصّلآبي ص55١.‏ 


سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتها 
رجال ماروا والجبال جبل 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى 
طبلا ولا تروي لیا ورات آقرب الطرق طريقة مرن ار اقرأ 
في الإثبات " ار رش م " (طه آية °( . لبه تعد 008 14 


م" (فاطرء آية : ۱۰) وأقرأ في النفي " وا نون عا" (طه. آية 


ای | ۱ 

فهذا الکتاب يتحدث عن القدر بعیداً عن صخب الاهواء وأغشية 
الشبهات وضجيج المجادلات. فقد طالعت رکاماً هائلا من المیر اث 
التاريخي في هذا الباب فرأيت من الفائدة تركها والعودة إلى عصر 
النبوة والصحابة للوصول إلى يقين ذلك الجيل المبارك وطمأنينته 
والذي نهل من الفعين الصافي الذي تکفل إل بحفظه والمتمثل في 
ال وت سین ای للد كاده وشم ۱ 
قال تعالی: واو ذا صراطي CC‏ ان ولا تب ال سداق یک عن سبیله زک 


وصاک به لک تون" (الأنعام» آية : ۱۵۳). 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ترکت فيكم آمرین لن تضلوا 
ما تمسکتم بهما: کتاب الله وسنة رسوله". 

۳ 
زد . 
ففي هذا الکتاب كان الحدیث في المبحث الاول: عن القضاء والقدر 
في اللغة والشرع والفرق ہیں ی و واه القرآن علی 
وابراهیم» ویوسف» وموسى وزكريا ومریم» وصاحب الجنتين» 
والأدلة من السنة النبوية على وجوب الایمان به والوصایا النبوية 
لتدریب النفس على الرضا بالقضاء والقدر ونهی الرسول صلی الله 


۲ عقيدة المسلمین في صفات رب العالمین ص۱۵۹ . 


"رواه مالك في الموطأ بلاغا في ك القدر (۲/ ۸۹۸). 
"مسلم» ك الاقضية (۲/ ۱۳۶۳ -۱۳۶۰). 


علیه سلم عن الخوض فیه» حدیث الصحابة عنه وفي المبحث 
الثاني: كان التفصیل عن مراتب القدر» کالعلم و الکتابة» والار ادة 
والمشيئة» والخلق. وتضمن المبحت الثالث: التقادیر الخمس 
کالتقدیر الازلي وتقدیر یوم المیثاق» والعمري والحولي واليومي» 
وتضمن ایضا: انواع الارادة» الكونية والشرعية والفرق بینهما. 

في المبحث الرابع: كان الحدیث عن لا حول ولا قوة الا بالله» وعن 
فضلها ومعناها وما تضمنته من معان عقدية عظیمة کالاقر ار 
بالتوحید» والتوکل على الله وتفویض الأمور الیه» كما كان الحدیث 
في هذا المبحث عن الاحتجاج بالقدر علی المعاصي, 

وفي المبحث الخامس تکلمت عن الهداية والاضلال ومراتب 
الهداية» کالهداية العامة» وهداية الارشاد و الدعوة والبیان» و هداية 
لتوفیق والالهام والهداية إلى طریق الجنة كما آشرت لأسباب 
الهداية الت دکرت فى اران كالمخافظلة على القطرع تایه دة 
صافية» واستعمال السمع والبصر والعقل» والعلم» والایمان» 
والاهتداء» والدعاء» والاعتصام بالله» والاتباع والطاعف والخشية 
والإنابة» والبراءة من الکافرین» والجهادء كما أشرت إلى الضلال 
ومراتبه» وحرية العبد في اختياره للهدى والضلال» كما لخصت 
آهم أسباب الضلال» كعدم استخدام الإنسان مواهبه في التفكر في 
آیات اله والذنوب والمعاصي واتباع الشیطان» والجهل واتباع 
الظن. والجدال في الله واياته بغير علم» والغفلة 3 والتعصب 
بالباطل» و التقلید المذموم. والشك والریب» والجحود. والتأبي 
والعناة واه الكير» وبحب الكنيا و الا خر از يها و اها و 
واتباع الهوی» والإستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين» والكفرء 
والغلو قي الأنبياء والصالحين» وصحبة السوء والبيئة الفاسدة 
والتشبه بالضالین» والابتداع في الدين. 

وفى المبحث السادس: تكلمت عن سنة الله فى الأخذ بالأسباب 
وأشرت إلى الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم» كالأسباب التي 
اتفذها دو ار ن للتمكيق. لن الله عر وک کرد العادل 
والمنهج التربوي للشعوب» والاهتمام بالعلوم المادية والمعنوية 
وتوظيفها في الخير وفقهه في احياء الشعوب وأخلاقه القيادية 


۷ 


وکالاسباب التي انخذها سلیمان» کففه في إدارة الدولة من دوام 
المباشرة لأحوال الر عیة وعمل قو انين تضبط المون والاهتمام 
بالأجهزة الأمنية» وبنصر دعوة التوحيد والترفع عن حطام الدنيا 
والمقدرة على اتخاذ القرار الصحیح» والاستفادة من المهارات 
والمواهب كما كان الحديث عن الاسباب والتوكل وبيان أن القول 
بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين» وأهمية التوازن 
بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب وعن العلاقة بين الأسباب 
والمسببات» وتأثير السبب في المسبب» وشرح حديث رسول الله 
صلى عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وعلاقة 
الجزاء الأخروى بالأسباب» والحث على طلب الاسباب في الأمور 
المكفولة» ومراعاة صورة الأسباب في الخوارق» وتهيئة الأسباب 
لوقوع مراد الله عز وجل» وكون الاسباب تعمل مع تحقق الشروط 
وانتقاء الموانع» وبيان أن إنكار قانون السببية يؤدي إلى إبطال 
حقائق العلوم» وشرح مقولة منازعة الأقدار بالأقدارء والعلاقة بين 
الدعاء والقدر. 

وقي المبحث السابع: كان الحدیث عن العدل الالهي وسنة الله في 
الجزاء بجنس العمل» وأن الاصل فى العقاب المماثلثه وصور من 
الجزاء بجنس العمل في الدنياء کالاستهزاء بالمنافقین والسخرية 
منهم في الحياة الدنياء وتسليط الظالم على مثله واستئصال الله لمن 
أراد أيذاء رسله و آولیائه ونصر الله منوط بنصرته للدين والحق» 
وسلب النعمة عمن منعها مستحقيهاء وتيسير الله لمن يسّر على 
عباده» وكان الحديث عن الجزاء بجنس العمل في الاخرة. كمعاملة 
أهل الفضل بالفضلء وترك الانسان وإهماله في العذاب» كما أهمل 
الحق ولم یتبعه» والتهكم بالكفار والمنافقين كما كانوا يتهكمون 
بالمؤمنين في الدنياء كما كان الحديث عن الجزاء بجنس العمل بين 
العباد. 

وفي المبحث الثامن: تحدثت عن الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف 
ما لا بطاق. فكان الحديث عن الحكمة فى أفعال الله وشرعه» وفعل 
الاصلح» ومعنى الاستطاعة وتكليف بما لا يطاق. 


وفي المبحث التاسم تکلمت عن سنة الله في الآجال» وقدرة الله 
وثمار الإيمان بالقدر والتي كان من أهمها؛ الإقدام على عظائم 
الأمور» والقضاء على الكسل والتواكل والثبات في مواجهة 
الطغيان» والصبر عند نزول المصائب والعز في طلب الحوائج 
والسكينة وراحة النفس وسكون القلب» والخوف والحذر من الله 
والخلاص من الشرك والقضاء على الأمراض التى تعصف 
بالمجتمعات» والاستعانة يال والاعتماد علی الله. وحده؛ 
والاعتراف بفضله والاستغناء بالخالق عن الخلق» والاعتراف 
بالذنب والمسارعة للمغفرة والتوبة ثم كانت الخاتمة. 

هذا وقد انتهیت من هذا الکتاب ۲۰۱۰/۳/۱ الموافق ۱5/ربیع 
الْول/۱۳۱ه والفضل لله من قبل ومن بعدء وأسأله سبحانه 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يجعل عملي لوجهه خالصاً 
ولعباده نافع ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه بمئه 
Ses‏ وان یشیب إخواني الذين اوی هذا 
العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه بالدعاء في 
ظهر الغیب. ۱ 
قال تعالى:" رب آوزشي ان ترشن امت غر وعلی وای وان نمز صالعا 
تزضاه وأذخاني بحُت في عباوك لصحي" (النمل» آية : ۱۹). 

قال تعالى:" ما 5 الله لاس من ره فا ميك وتا ميك فلا یل له من ده 
۳ لعزي 0-6 (فاطر آية 17 


قال تعالى:" سبح ربك رب : الم ع ر على الور لله 5 


لمال" (الصافات» آية : ۱۸۰ - ۱۸۲). 
"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين". 


الإخوة الکرام: يسرني أن تصل ملاحظاتکم وانطباعاتکم حول هذا 

الکتاب وغيره من كتبي وأطلب من اخواني الدعاء في ظهر الغیب 
بالإخلاص لله والصواب لخدمة دينه العظيم 1 

Mail: 1۳۶0021 21 1310۷ . 000 

Website: www.alsallaby. com 


الفصل الاول 
القضاء والقدر 
البحث الأول: القضاء والقد رفي الغةوالشوع: 
أولا: القضاء والقدر لغة وشرعا: 
۱ معنى القضاء لغة: إحكام أمر واتقانه وإنفاذه هته وقال ابن ارف النهابة: القضاء في اللغة على وجوه 


مرجعها إلى انقطاع الشيء وقامه فمعنى القضاء في اللغة هو إحكام الشي»» ولا الأمر» وهذا هو معنى 
القضاء» وإليه ترجع جميع معاني القضاء الواردةفي اللغةء وقد أي بمعنى القدر" . 
وقد ورد لفظ القضاء ومشتفاتهكثيرا في القرآن الکزم» وكل معانيه التي قد تأتي منّداخلة أحيانا . ترجع إلى 


الأصل السايق فمن المعاني التي ورد بها : 


- معنى الأمر: قال تعالى:'وقضى ريك انوا إلا " ( الإسراءء آمة : ۲۳) اي: أمر سبحانه وتعالى . 
بعبادثه وحده لا شردك له . 


ت ص م2 
چ :۶ 


-معنى الإنهاء: ومنه قوله تعالى: وقضیا اليه ذلك لام" (احجر ابة: 07) أي: تقدمنا إليه وأنهينا' . 
- معنی الحكم: قال تعالى:'فاقض منت قاض" (طهء آبة : ۷۷) أي: اصنع واحكم وافعل ما شنت وما 


وصلت البه دك" 


۲ معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)۹٩ / ٩(‏ 

" مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص77 5 . 

" تفسیر الطبري (۱۵ / ۰.۲ القضاء والقدر د. المحمود صدء ۳. 

زاد المسیر لابن الجوزي ٤(‏ / ۰۷ )۰ القضاء والقدر ص ۲؟. 

° تفسیر ابن کثیر (۰ / ۰)۲۹۸ القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص٣٤‏ فيه تفصیل, 


۱1 


معنی الفراع: : ومنه قوله تعالى: ف سبع سماوات د في ومين" (فصلت » فصات 1 :اي 22 
من تسوتهن سبع مماوات في ومين » ومنه قوله 25 ا (القتصص» أية : ۳۹( أي: فرع 
من الأجل الأوفى والأتم' . 

- ومعنى الأداء: وسه قوله تیذا بدك نامک ابقر آة: ۷۰۰) ي:آدوها ا 
ومعنى الإعلام: ومنه قوله تعالى:' قينا إلى + في ال في الكتاب" (الإسراء» آمة : +) أي: تقدمنا 
ل د ا ا 

ومعنى الموت: نقّال: ضربه فقضی عليه أي: تكله قال عادر تومت سم حلا 4" [القصصء نة : 
۰) أي: مات . 

. وهناك اشتفاقات أخرى ذكرتها کلب اللفة » ومن خلال عرض هذه المعاني سین ما بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي من رابط قويء فتقدیر الله للأمور و وكتابته لذلك» وكونها تجري بحكمة ودقة على حسب ما أرادها 
سبحانه وقضاها کل هذه المعاني يوحي بها العنی اللغوي بمختلف معانیهالورادة . 

۲. القدر لغة: فالقاف والدال والراء أصل صحیح بدل على ما بلغ الشيء + وکنهه ونهاته" . وطلق القدر على 
اک واا وس ذلك كد رك ابتار فاقدره وسرو ۳ . 


ا 


والقدر بتحريك الدال أو تسكينها معناه الطاقة قال تعالی:" ومون على الوم در (البقرة» 1 (TT:‏ 


طافنه . 


' تفسير الطبري (؛۲ / 45)» ابن كثير (7 / .)١55‏ 

" معالم التنزيل للبغوي (5 / ۱۷۲). 

" تفسير الطبري (۲ / ۲۹۵ القضاء والقدر للمحمود صه". 

* تفسير الطبري (۱۵ / ۲۰ - ۲۱). 

* لسان العرب (5 / ۰)۱۸۷ القضاء والقدر للمحمود ص-۳۵. 

7 القضاء والقدر للمحمود صده۳. 

۲ الصحاح للجوهري (5 / ۶۲۳ ۲)» تاج العروس (۱۰ / ۳۹۲). 
^ القضاء والقدر صا۳. 

* الصحاح للجوهري (۲ / ۰۲۸۲ معجم مقاییس اللغة (5 / 1۲). 
" البخاري» ك التهجد رقم ۱۱۲۲. 


و 
2 


وا ها القدر بعنی التضییق» قال تعالی:" و ا (ذا ما ا فتدرغایه" (الفجر ا 01 مت فضیق 


ع أنه وه از نیاوی ان خن آن ان شو رتم الأبياء» آمة: ۸۷) آي: لن نضیق 
عليه ولي سكما ظن بعض الناس أن يونس عليه السلام. شك في قدرة ال کل ین 
نضيق عليه . 

وقدرت الشيء آقدره من التقدبر» ومنه الحددث: "فإ نغم عليكم فأقدروا له"". أي قدروا له عدد الشهر حنی 
كبر روماه وقيل: قدروا له منازل الممرء فان دكم على أن الشهر تسع وعشرون ام لاون . 


2 


وقد ركل شيء ومقداره: مقیاسه بقال: قدره به قدرا إذا قاسه؛ والقد ر من الرحال والسروح: الوسط' . 
وسَبين لنا من التعريف اللغوي للمضاء والقدر: آن راطا شا جدا هم وبين التأصيل اللغوي والشرعي کلف" . 
".المعنى الشرعي للقضاء والقدر: 

هو تقدير الله تعالى . الأشياء في القدم» وعامه . سبحانه . أنها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلی صفات 
مخصوصة وکنا به سبحانه . لذلك ومشيسسّه لما ووقوعها على حسب ما قدرها جل وغلووخلته ليا" . 

ومراتب القد رأريع»:كما هوظاهر في التعريف 


- العلم . 


أ الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان صه ؛ . 

" البخاري؛ ك الصوم رقم .١905‏ 

"النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ ۲۳). 

* ترتیب القاموس المحيط (” / .)007١‏ 

* الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان صه > . 

أ شفاء العليل لابن القيم ص ۲۹ » القضاء والقدر للمحمود ص ١‏ 5. 


۱۳ 


الكابة . 

N 

الخلق والکون . 

؟ الفرق بين المضاء والقدر: 

من أهل العلم من قال: لا فرق بين القضاء والقدر» فكل منهما ددخل في معنى الآخرء فإذا أطلق التعريف على 


أحدهما فيشمل الآخر معنى: إذا أطلق التعرف على القضاء. فإنه شمل القدرء وإذا أطلق التعرف على القدر 


قانه شمل القضاء . 

والفرق قال آخرون: لاء هناك فرق بين القضاء والقدر فالقضاء: هو الحكم بالکلیات على سبیل الاجمال في 
الأزل. 

أما القدر: فهوالحكم في وقوع اللجزئيات لهذه الكليات التي قدّرت في الأزل» فالقضاء سمل وأعم من القدر . 

ومنهم من قال: بان القدر: هو التقديرء والقضاءء هو التفصيل بمعنى: أن القدر: هو التقدير القديم الأَزليء 
والقضاء: هو التفصيل لهذا القدر الکلی في آوقات معلومة بمشيئة الله تبارك وتعالی على الكيفية التي آرادها ۳ 
خلتها عزوجل . 

فالقضاء والقدر لمظان منبانان إن احتمعا» ومترادفان إن افترقاء بعنى: إذا افثرقا احتمعا» وإذا احتمعا افترقا 


معنى: إذا ذكر القضاء والقدر معاء فالمعنى لكل مفردة منهما واحد» وإذا افرد اللفظان صار لكل مفردة منهما 


۲ القضاء والقدر ص١٤‏ للمحمود. 
" الایمان بالقضاء والقدر» محمد حسان صا ؛ . 


معنی یحتف عن معنی الآخر. فالتقدبر: هوما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل أن کون فى خلقه لد 
وعلى هذا کون التقّدر سابقا على القضاء. وأما القضاء إذا ذكر مع القدر فكلاهما معنى واحد مشترك» وبری 
الخطابي: أن القضاء والقدر آمرانلا نفك أحدهما عن الآخرء لان أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء» 
والله أعلم أنه لافرق بين القضاء وانقدر والذين قالوا بالفریق بين القضاء والقدر لغة واصطلاحا لا دلیل لدبهم من 


السنة الصحيحة» لاسيما وقد انوا جميعا على أنه إذا أطلقٌ لفظ من هذبن اللفظين فإنه شمل الآخر' . 
7 ِ سم 
ثانيا : أدلة القرآن على وجوب الإمان بالقدر: 


وردت في كناب الله تعالى . آمات تدل على أن الأمور ري بقدر الله تعالى» وعلى أن الله تعالى علم الأشياء 


وقدرها في الأزلء وأنها ستفع على وفق ما قدرها سبحانه وتعالى" . 


١-قال‏ تعالی: إنا كل شىء خلفناهبقدر (المره ان : )٩‏ قد ر الل هکل شىء ف الأزل وكثبه سبحانه . 


1 


۲. وقوله تعالى:" سنّة الله في الذي خلوا من قبل وکان مر الله در مور" (الاحزاب آنة۳۸). 


اي قضاء مقضياء وحكما مبتونا وهوكظل ظلیل» وليل الیل» وروض اررض في قصد ال کید" . 


*. وقوله تعالى:" فلیشت سيدينَ في آهل من نم جت على قدرًا مُوسى'(طهء اة : 4۰)» أي آنه جاء موافقا 


1 و“ 


۳ 


در انه مال وارادته علی غر معاد 


۱ المسائل العقدية التي حكى فيها الإجماع ابن تيمية الاجماع صد؛ ۰۸۱ معالم السنن (ه / ۷۷). 
۲ الإيمان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص٤‏ . 

" القضاء والقدر د. المحمود ص .°٠‏ 

* فتح البیان في مقاصد القرآن» تفسیر صدیق حسن خان (۷ / ۳۷۵). 

° تفسیر ابن کثیر ٩(‏ / ۲۸۷). 


۱ : وقوله تعالى ناه في زار تكن #۴ إلى قدر ام فرط رون (المرسلات» اة‎ . ٤ 
أي جعلنا الماء في مقر سمكن فيه وهو الرحم» مؤجاء إلى قدر معلوم قد علمه الله سبحانه وتعالی. وحكم‎ ۳ 


به» فقدرنا على ذلك تقديرا فنعم القادرون نحن» أو: فقدرنا ذلك تقديرا فنعم امد رون له نحن على قراءتين', 


2 وم 


بر جد 


والقراءة الثانية "قدّرنا" بالتشديد توافق قوله تعالی: من نطفة اه در ا 
-وقال تعای:" وخا نکل شي در را" اران آنه ؟) : أ يكل شي ما سوا خلوق مروب» وهو 
خالقكل شيء وربه ومليكه واه وکل شيء حت فهره وټد يبره وتسخيره وتقديره' . 
*. وقال تال" وکل شت دشر" (الرعدء ابة : ۸) أي: باجل. کحفظ أرزاق خلقه واجام وجعل 
الفا 

۷-وقال تعالى : ون من‌شي اعد خرو تسام (الحجرء اة hE‏ 
بخبر تعالى أنه مال ككل شي» وأ نکل شيء سهل عليه سير لدبه» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» 


۱ َال إلا در سیم کم شاء وكما برد ولا له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة 


رمرم 


الوجوب بل ه و کلب على نفسه ال رح . 
- وقال تعالی: 0 e‏ 0 بمسبوقن" (الواقعة: اد : 2۰) اي: صر فناه پینکم اد 


- وقال تعالى:" رل فا رواسی من فوتی وباركفا وقد رف ۳۳ في را سا سین (فصلت» 


.)٠١ ان‎ 


2 


رب 


-وقال تعالى: ره ای هر (عبس» أب ٩‏ ي: قد رأجله ورزقه وعمله» شق أو سعید 
وغير ذلك من الآنات الت تدل على أن الله قد رکل شىء . 


' القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود صد١اه.‏ 
" صحيح تفسير ابن كثير (۳ / .)5١5‏ 

" المصدر نفسه (۲ / 5357). 

* المصدر نفسه (۲ / ۵4۷). 

* صحیح تفسیر ابن کثیر ٤(‏ / ۲۱۲). 

' المصدر نفسه (۶ / 5۹9). 


نا :اقصص القرآني والإمان بالقدر: 

کان جميع الأنبياء والرسل ومن تبعهم معقدین بعقيدة التوحيد الخالصة الصحيحة» كما آوحی إليهم ربهم ثبارك 
وتعالى» والإيمان بصفات الله تعالى» ومنهاء العلم والقّدرة والإرادة وال ق كلها داخلة في التوحيد الذي هوأساس 
دن الإسلام» وتحدث القرآن لکرم عن الأنبياء وغيرهم, وین قوطم بالقدر» وبأن ما شاء النمكان» وما مشأ نلا 


کر 


5 


4 و ۳ ۵ ر 


a ۱‏ قال تعالى: - انو قد جادلتا کرت جدالنا فا باتعا از کت 


ون یک وا ۳ تم سجن ۷ كم نجي | 9 سکن 
کا الل ید آن ویک و 22 0 (هود » آبة: ۳۹۰۳۷) . 
فهم قالوا لنوح عليه السلام مستعجاین: با نوح قد جادلتنا اي: حاججتنا فاکثرت من ذلك» وحن لا تبعك» فاتنا 
با تعدنا من العذاب» فأجابهم نوح مبينا أن الأمركله بيد الله سبحانه وتعالى» فهوالذي تیک بالعذاب إن شاء» 
ثم بين نو ضا أن نصحه لا ننفع إذاکان الله رد أغواءهم» فإرادة الله غالبق ومشیته اف . 


اوو اراد ذيحه بامر الله بّول: "فلمًا 3 


م2 و هھ و 
عبر و 


مالسي قال بت في ری في السام ني ذيحك فانظ رما تری‌قالا ابت افعل ما برستي انشا ال 


من‌الصابرن" (الصافات 3 1 : ۰۲ (١‏ 


1 


وقال شاف "ناما َل مح لعي" أي: بام أن نصرف معه وحینه"» وفي هذا کون في الغالب أحب ما کون 


38 


لوالديه» فرأى أبوه في المنام أن الله .امه بل ګه» وروا الأنبياء وحي» فقال الابن مستسلما : "بت افعل ما ؤمر 


۲ القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص" ۱۲. 
۲ تفسیر ابن كثير (4 / ۲۵۱ - ۲۵۲ ). نف تفسیر السعدي (۲ / ۲۲). 
۳ تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲ ۲۷. 


ستحدنی انشا ء الله من الصا رن » فاخبر أنه موطن نفسه على الصبرء وقرن ذلك بمشية الله تعالى لانه لا کون 


ف وه عا یازش وضو 4 سب وقالا بت 


a 


م مم 


هَذا یک خسني إذ إذ يمن سجن وجاء بكم تن البو ين 
يور انا اه اي یی ۳ يم" (وسف أية: 0۳-۰ 
در اف ما شا ا أراد اس فيطل له ماد ررر ار اه بصا عباده الحكيم: ۲ 
أفعاله وأقواله, وقضائه وقدره» وما ختاره وبرنده» فيوسف . عليه السلام .كان متا آن ما جری وجري له 
ولغيره مما هوبقضاء الله وقدره . 

4 . وموسى عليه الصلاة والسلام . ذكر الله عنه ماه بان الحدابة والإضلال بيد الله وهما تحت مشيئتهء فقال 


ا د 
ره مر ام 0 


تعالى في معرض قصنه: واتار موی فة سیون رل ليبقت فلا ده رنه قال رب لا ینت 
امک هم من بل اي نک با فل اسهم إن ه 8 فتتان ۳ 1 من نش يمن تشاء نت 


دزن 


ا وارحمتا وأنت خير تفن ' (الاعراف » اة : ۱۵۵)) فقوله: از : شنت فلکم تن قبل 
اي" :يلو شنت [هالکا لأهلكتنا بذ نويا مقبل هذا الوقت» قال موسى اعترافا بالذنب وتلهذا على ما فرط 
من قومه» أو المعنى: لوشنت أهلکنيمولباي من قبل خروجنا حتّی بعاين بنو إسرائيل ذلك ولا ستهمونی» وهذا 
علی آن لو" للم ثم قال: "إن هي لا نمض يا من تشتاء وري من تشتاء": أي ما هو إلا اختبارك 
وامتحانك تضل بهما من تشاء وتهدي‌من تشاء» ولا هادي .من أضللت ولا مضل لن هدىت» فانت وحدك لك 


الملك ولك الاق والأمرء» فقول موسی هذا مدل على تصد قه وإهانه بالقدر* . 


' تفسير السعدي ٦(‏ / ۳۸۹). 

'تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۲. 

۲ تفسير ابن كثير (4 / ۰)۳۳۹ القضاء والقدر عبد الرحمن المحمود ص۷١٠.‏ 
۳ القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص۱۲۷. 

* زاد المسير لابن الجوزي (۳ / ۲۰۸ - ۲۰۹). 

*القضاء والقدر للمحمود ۸ ۱۲. 


٥‏ . ونی قصة موسی مع الشيخ الكبير حينما ورد ماء مدين قول تعالى عن الشیخ: " قال إني أريد کات 

إحدى اب يخن على أن تن نی ججج فان لت عا فين درك وت رد نش یت 

ن إنشاء ا (القص » آمة : ۲۷)ء والشاهد قوله: 'ستجدني انا e‏ 
أي: حسن الصحبة والوفاع أو الصلاح العام ويد خل فيه صلاح المعاملة من باب أولى» وقيد ذلك بمشمّة الله 
قرف ارال توفيق الله ومعونته' . 

7 ویقول تعالى عن موسى .عايه الصلاة والسلام . واخضر بعد أن بين له أنه لا مستطيع الصبر معه» فأجا به موسى 

كما قال اللّه: ل إنشاء لصا وَأعْصِي )2 ' (الكيفء آبة: 36) . 

ساصبرهشيئة الله ولكن هل الاستتناء شامل قوله: 2 عص لت را أولا؟ قولان للمفسرين والأرجح 
وله مما قال ق تفسير الجلالين "قال ستجدني انشا الله ساب 3 يلم أي: وفبرغاض "لك 
انا انام ل ييه رقي لكيه ند نكن على فة من نفسه فيما النرم؛ وهذه عادة الأمبياء والأولياء ألا و إلى 
أنفسهم طرفة عین" . فتَعليق الأمربمشيئّة الله تعالی دليل على إيمان موسى بان أي شئ لا کون إلا إذا أراده الله 
وشاءه» وقصة موسى والخضركلها في باب القدر وقد وردت بتمامها في صحيح البخاري» وقال صلی الله عليه 
وسلم:ابرحم الله موسى وددنا لوصيرحتى مص علينا من أمرهما"* . 

ا خست ةن تاروع زار ةوالعو ربد رمك ی تشر 

ان امس راون وکن الط وق یشان عکادہویقو و أن س اله عا حسف با وک 

ام الكافرو و (القصص »اة : ۸۲) . 


قري بط ردن ا ل وله نش شام یت 4 رل ۱ 


' فتح القدیر للشوكاني .)١55 / ٤(‏ 
" تفسیر القرطبي (۱۱ / ۰)۱۷ القضاء والقدر للمحمود ٩‏ ۱۲. 
۳ تفسیر الجلالين: حاشية الجمل الفتوحات الالهية (۳ / ۳۷). 

* البخاريء ك العلم» فتح الباري(۱ / ۳۱۷). 

* تفسیر السعدي (5 / ۱۱ )۰ القضاء والقدر ص. ۱۳. 


۸-ویقول تعالى عن زکزنا ومردم: فا ریا بل < خسن واا بنا خا وک ررکم دحل عا کر 


۵ 2 م 24 تی ره 


مر مر رم 


۳ عندها رز قال با نا مریم نی لك هذا قالت هو من عند الله لزق من شاء بير جسَاب' 


72 


(ال عمران آبة: ۳۷) . 


oll ۹‏ ا و غم وم 1 2 ۲۱ 5۹ ۰ س 1 
فموله: إن الله برزی من شاء بغير حساب : لراجح أنه من کلام مریم» وهو فيد القرر بان الله قد برزق عباده 


٩‏ .وی قصة الرجل صاحب الجدئين» قول تعاللى عن صاحبه أنه قال له وهو يحاوره" وا إذ خلت جنلف قلت 
ماشاء ال لا قوه إلا بالله ان ترن 1 أقل منك مان وولد!" [الكهد » أب : ۳۹( أى: هلا قلت عندما دخلها:" 
اشا ءا لله", أي الأمربمشيئّة الله وما شاء اللمكان فترد آمر جنك من الحسن والنضارة له سبحانه» ولا 


2 
3 


تفتخر به لاله ليس من عملك وصنعك " ل فَوَه إلا الله" أي: وهلا قلت: "لا قوَهإنا بالله"» معترفا بأنها وما فيها 


مشيئة الله. تعالى . إن شاء آبقاها» وان شاء أفناهاء وأنك عاجز عنهاء وعن غيرها ولا معونة الله' . 
& 24 ۳ 08 
TS ۷۰‏ و 1 ندري ا ريد مك اده رشنا ' (الجن» امه 


1 04 4 


آنا لا ندري اشر ا ريد. ۰۰۰ الانةء فهم مؤمنون بان الله له الإرادة المطلقة وقد كانوا مؤديين فد 


7 
5 


فقالوا: " 
أضافوا اكير إلى الله تعالى والشر حذ فوا فاعله تادا 

إن الإمان بالقدر داخل ضمنا في الإمان بالل بل هو جزء حقيقي منه لأن معناهء الإمان يإحاطة علم الله تعالى 
بكل شيء ومول إرادته لكل ما ع في الکون» ونفوذ قدرته في کل شيء والإيمان بالقدر الذي جاء به الإسلام 


هو إهان بمقنضى الكمال الإلمي الذي ميت به عقيدة الإسلام. وصححت به أوهام الفلسفات» وانحراف 


و ا ال 0 
۲ تشين اين كثين (۸/ ۷ القضاء والقدر عبد الرحمن نوش 1۴١‏ 


۳۰ 


الدانات في شأن الألوهية فليس الإله في الإسلام إلما معزولاعما يجري في الکون لا علمه ولا سّدخل فيه بند پر 
ولا تصرف ك له آرسطو" الذي لا عرف إلا ذاته» ولا بعلم عن هذا الكون شيئاء e‏ اوا 
أفلوطين" الذي لا علم ذاته نفسها وليس ك" إله ا جوس" الذي له نصف الكون د بره ودتصرف فيهء وهوما سعلق 
بالخبروالنور» أما النصف الآخر وهو ما صل بالشر والظلمةء فذلك من شأن إله آخرء فهما إلمان إذن: أحدهما 
إله الخبر والنور» والآخر إله الشر والظلمة والحرب بينهما سجال حتى منتصر إله ابر النهامة وليس هوك امد 
اليونان" التي خبط في تصرفاتها خبط عشواء والتی تعيش في حرب مع البشرء حی إن رواداتهم عن القدر 
وضرياته ماس مله ها زا به و ان ما رده ر ی عا ولهذاكثر الحددث في أدبهم عن قسوة 
القدر» وعن القدر الاعمی» والقدر لغاشم ونحو ذلك» ولیس ك له بني إسرائيل" الذي تصوره توراتهم الحرفة, 
کی واسآطیرهم غیورامتما موسر معصبا نشعب اریز دون اا اف من الا آن کل من 
شجرة الحياة» فیصب کواحد من الالحة, ا ما فعله ف بعض اا نار الان ی 
إن إسرائيل ليصارعه فیصرعه » ليس هذا الذي تتصوره أو تصوره الددانات والفاسفات هو إله الإسلام, لا الإله 
في الإسلام هومالك الملك» وصاحب الاق والأمرء رب العالمين» هوخال كل شيء عن قبضة قهره» ولاحي أو 
جماد عن دائرة سلطانه؛ يحكم ما برد » ويفعل ما بشاء» ولايحخني عليه شيء في الارض ولافي السماء وهومع 
هذا یل رشي كي لاقل د ولا:اخذ رابب اد ولا بخسه اجر سعیه» فلا 
ياف أحد عنده ظلما ولا مضماء والظلم: أن عاقبه با ۸ بعل والحضم: أن يع أجر ما قد عمل» والله 
سبحانهلابعاقب بفيرسيئة ولا ضی جر حستة بل يضاعفه كنا قال سبحانه:"إنّ اله لاّ ال در 
وان ټل 4 ا ووت من سره عَظِيمًا" (النساءء اة : ). 

هذا هو الاله الذي يحري كل شيء في الکون بتقدبره وندییره بعلمه ومشیّه ومقتضی حکمه» وعلی هذا 


الأسا سكان لمان السلف بالقدر من الصحابة» ومن تبعهم بإحسانء فليس الإمان بالقدر لیا بالبخت 


' الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١١.‏ 


۲١ 


والمصادفات والعشوائية في الک ن» كهؤلاء الذين اون إلى العربية التغيبرات اليونانية والغربية عن القدر فتراهم 
مولون: الد ر الأعمى, والقدر الأحمقء والقدر الغاشم» وعبث الأقدار ونحوهاء وهي ألفاظ وتعببرات ببرأ منها 
الإسلام والمسلمونء نما هو إيمان بإحاطة علم الله وعموم مشيئنه ومول قدرته» وربوبينه لكل ما في الكون وان 


اشا الأدلة من الستة النبوية على وجوب الإيان بالقدر: 

دات تصوص اس تاق وجوب الامانبلقضاء رای وا اواردة نی ذلك کثرة جداء ولکی تبرض 
لبعضها وسنبين البعض الآخر ف الأدلة التفصيلية عند امد ث على مراتب القّد رومن هذه الاحادث: 

۱ حدث جبريل: المشهور برواداته الحتلفةء فقد قال صلى الله عليه وسلم: الابان: أن تومن بالله وملاتكته 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره وشره . 

؟..حديث جابر بن عبد الله . رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حنى 
يؤمن بالقّد ر خبره وشره من الله» وحنى بعلم أن ما آصابه نكن ليخطنه وأن ما أخطاه نكن ليصيبه" . 

۲حدبث علي . رضي الله عنه .قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا نومن عبد حتى يؤمن بأربع: مشهد 
أنلاإله إلا الله وأني محمد رسول الله بعتي بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر . 

فالمراد بالحددث تفي أصل الإيمان عمن ل من بهذهالاری:نشهادة أن لا إله إلا له وشهادة أن محمدا رسول اه 
ويؤمن با موت: أي فناء الدنياء أو المراد : اعتفاد أن الموت يحصل بامر الله لا بفساد المزاججكما قول الطبانمیون» 
ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر وأنكل ما يجري بقدر الله . تعال. وقضائه » وتي أصل الامان عمن | 
ؤمن بهذه الأمور ددل على وجوب الإمانبها . 


' الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١ .١‏ 

۲ مسلم» ك الإيمان رقم ۸. 

۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 559 ۲. 
* تحفة الأحوذي للمبارك فوري (۳/ ۲۰۱). 


۳۳ 


.حديث طاوس, قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلمقول؛ کل شيء بقدرء قال 
وسمعت عبد الله بن عمر . رضي الله عتهما . قول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حنی 
العجز والكيس أوالكيس والعجز' . 

۵ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرکو قرش تا صمون رسول الله صلی الله عليه وسلم في القدر 
فوت: سيون في الار على وجردهم فووا اس سر * لا كل شيم حاف يدر" 
لس اة : ۸ 4۵) . 

. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الکذب بالقدر وذلك في الحديث الذي رواه أبو 
الدرداء . رضي الله عنه . عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: "لا دخل الجنة عاق ولا مدمن خر ولا 
مكزب بقدر"” . 


خاسا: وضانا بو تدرب الضس على الرضا بالتضاء ادر 
كان الرسرل صلی الل علیه وسلم مرا ومزکا لفوس آصحابه. وهي الهمة الى شرفه إل سبحانهبها 
وتتجلى هزه التركية, بأوضح صورها من خلال هذه الوصاءا الثلاثة التي تعد مجن ماذح العلاج النبوي لأمراض 
النفوس وتدريبها عمليا على التسليم لقضاء الله وقد ره والرضا به . 
الوصية الأولى: عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من الوم الضعيف» و كل خيرء أحرص على ما فعاك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك 


شئ فلاتقل: لوأني فعلتكا نكذا وكذاء ولکن قل: قدّر الله وما شاء فعلء فان لو تفتح عمل الشيطان* . 


أ مسلم» ك القدر رقم 10o‏ 

۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ,.1۷١‏ 

" منهج الإسلام في تزكية النفس (۱ / .)٠١۸‏ 
* مسلم» ك القدر رقم 5555. 


۳۳ 


ون هذا الحددث النبوي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أراد نيل محبة الله ورضوانه فعلیه أن ادر إلى 
تقوبة إيمانه وجاهر ةشسه وطلب القوةفي العلم والجسم» وغير ذلك من عناصر القوة النافعة لت تتضافر جميعها 
کون شخصية المسام الذي يحبه الله سبحانه» ولكي يحظى المسلم بذاك فلا بد له من الأخذ بالوصادا النبوية 
الواردة في هذا الحددث: وهي أن بحرص على ما نفعه ويطلب العون من الله سبحانه ولا دعجزء وأن لم أمره لله 
فيما قدّر له فلاسخط ولا شتکي من المصائب ولا ددع الشیطان مد خا بقوله: 'لوأني فعلتكذا وكذا" فکلمة 
الو" نجلب الحسرة والاسی» وتزيد اللوعة وتورث الق والاضطراب» ولن مسسطيع إعادة ما قات ولا إحياء من 
مات مهما تحسره ونا سيجاب لنفسه الكابة ولحسمه الأمراض واللام وتعرض لغضب النه» باعتراضه على 
قدره» فالعلاح العملي أن شول: "قرو الله وا شا هقی ۱ تا استسلامه را بقضائه وآن نعود 
لسانه على هذا القولكلما ناله شی یکزهه . 

الوصية الثانية: دعاء الاستخارة: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعلمنا الاستخارة نی الأمور 
كلها كا لسورة من القرآن» مّول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركم ركمنين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني استخريك 
بعلمك واستفدرك بقدرتك» وأسألك من فضاك العظیم. فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت عام 
توت 

الهم إنكنت تعلم إن هذا الأمر خير لين ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل آمري واجله فأقد ره بل 
وا کت تعلم أن هذا الأمر شرل في دنی ومعاشي وعاقبةآمري, آوقال: عاجل آمري واجله» فاصرفه عني 
واصرفني عنه» واقدر لي الخ رحيثكان» ثم أرضني به» وسمي حاجتّه' . 

عاضر لضي ابره وجرن E E‏ اس وردان N‏ نينا نا شمان 
اا اك الأصلحء والأنفع للعبدء فإذا هم المسلم بأمر من الأمور المباحة» من سفر أو زوا أو جارة 


( منهج الإسلام في تزكية النفس (۱ / ۱۱۰ ). 
۲ البخا ی» ك الد ات باب دعاء الاستخارة (۷ / ؟55١).‏ 
ری جو 3 


۳۶ 


وغیرذلكفعلیهآن در العمل بهذهاوصية البو فیدعوبدعاء الاستخارقم ال أمام ربد متواضعا بين 

بيه وميك دا یار الله له ما فيه الخير في ددنه ومعاشه وعاقبة أمره» وأن 

صرف عنه هذا ماکان فيه شر ثم بعزم على هذا الأمرء فان انشرح صد ره له وسر الله طریقه» وهوا خر 

الذي اختاره الله» وان جاء الأمر على عکس ذلك» فعليه أن فرح لأن الله صرف عنه شرا واتار له ما 

صلحه ولو در کم فاتطمن ا اوقلا مو تام وبهذه الوصية النبودة, 

بدرب المسلم نفس هعمليا على الرضا بقضاء ال والتسليم لأمره ويجاهد تسه على ختالفة هواها ويربيها على 

الالتزام بأمر اه ای ذلك صلاح دنياه وآخرته' . 

روى الأعمش عن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد ليهم بالأمرمن التجارة والإمارة حى يسر له نظر إليه 

الله من فوق سبع ماوات» فيقول للملاتكة: أصرفوه عنه فإني أن سرته له أدخلته انار قال: فيصرفه الله عنه» 

قال: فيقول: من أبن ذهیت؟ وما هوإلافضل الله سبحانه . 

ولذاك کان الرسول صلى الله عليه وسلم هت مكثيرا بدعاء الاستخارة یمه لأصحابهء كما علمه السورة من 

القرآن» وهذا دليل على غابة الإهسمام به» والحرص عليه ' ومن هو 00 

الوصية الثالثة: قال رسول الله صلی الله ىحليه وسلم: "انظروا إلى من هو أسفل متكم, ولا تنظروا إلى من هو 
فوقَ> م فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله علیک" . وق روا البخاري: إذا نظا العا قيس فضل عايدق انال 

ام فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه . 

وني هذا الحددث دواء لداء الحسد والتشكي من الأقدارء فالنفس التي تنطلع إلى الآخرين ن ترضى جال من 

ألأحوالكلما بلغت درجة من الفتى والحاه تعودتها فملتها وتطلعت إلى المزدد فهي دائما في لیف إلىكثرة المال 


۱ منهج الإسلام في تزكية النفس (۱ / .)١15١1‏ 
۲ المصدر نفسه (۱ / .)١5١‏ 
“البخاري» ك الرقاق (۷ / ۱۸۷). 


وتعلق به وسخط وحسرة وإزدراء النعم» وجحود للمنعم؛ وهذا مصداق قول الرسول صلی الله عليه وسلم: 
ونان ادم واد من ذهب حب آن یکو له ادان وان پا فاهلا الراب ووب له علی من تاب". 

فإذا اتبع السلم هذه الوصية النبوبة فإنه سيعرف قدر النعمة ويرضى با قسم الله له» ويال القناعةء وحعظی 
بالسعادة ولوكان مبئلى بالفقر أو المرض أو المصائب المختلفة» لأنه إن كان فقيرا لا يماك وفرة من امال فلينظر إلى 
من بتلى بالفمرالمدقم والجوع الشديد» وإنكان مريضا مشکومن بعض الآلام فلينظر إلى من اي بعاهة أو مرض 
مزمن حط وکا تن اننا يدر نة راشا با قسم الله له شكرا صا براء ولوأخذ المسلمون اليوم بهذه 
الوصية البوية لسعدت أحوالمم» واستقامت آوضاعهم. وعرفوا الثمرة الحقيقية للإهان بالقضاء والقدر, 
وشاوهوا لافس في وى والعمل الصا والتقرب إلى الله عوضا عن التنافس على -حطام الدنيا ال 
نهي الر سول صلی الله عليه عن الخوض في القد ر: 

بف عوووية ی و خرج رسول الله صلی الله عليه وم ذات بوم والناس کل مون في 
القدر» قال: "وکا تفقا في وجهه حب الرمان من الغضبء قال: فقال طمم: ما نکم تضربون کاب الله بعضه 
ببعض ؟ بهذا هلك من کان قبلکم". 

وعن ثوبان . رضي الله عنه . عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "ذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا دکرت 
النجوم فامسكواء وإذا ذكر القدر فامسکوا" . 

. ورى أبوهربرة . رضي الله عنه . أن الي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لما تنازعوا في القدر: "عزمت 
عليكم أن تنازعوا فيه وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث: 

. فبعضهم رأى ثبوتها» واسندل بها على وجوب الوقف على الخوض والكلام في القدر» وقال: إن هذا أحسن 
المذاهب لمن آثْر الخلاص والسلامة" . 


' رواه البخاريء ك الرقاق ( / .)٠١١‏ 

" منهج الاسلام في تزكية النفس ١(‏ / ۱۳۳). 

" رواه ابن ماجة في المقدمة رقم ۰۸۵ وحسنه محقق جامع الأصول. 
* مجمع الزواند (۷ / ۰)۲۰۲ صححه الالباني في الصحیح الجامع. 
° سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 4 ۳. 

أ القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود صه ۲. 


۳ 


ب. وبعضهم رد هذه الأحاددث؛ وقال: إن أسانيدهاكها لا مخلومن مقال» فهي إذن ضعيفة لا بنج بها' . 

ج. والذي نرجحه أنه ثابئة؛ وأقل ما فيها أنها حسنة» لأ لما طرق قوي بعضها بعضاء وحيدئذ فا لواب عنها 
كما بلي: 

- إن المنهي عنه إا هو المخوض فيها بالباطل» وذلك بالخوض في كل ما علق بالقدر» وحاولة معرفة وجه الح فيه 
عن طریق العمل القاصرء ولاشك أن هذا لايجوز . 

- والقدر ركن من أركان الإسلا» وقد وردت فيه الانات والأحاددث عن النبي صلی الله عليه وسلم» فكيف 
أتي التهي عن الكلام فيه ؟ إ» هذا دليل على أن النهي ما هو منصب على الخوض فيه على وجه التنازع 
والاعتراض على اه تعالمى .لا وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الصحيحة . 

- وفي الاحادث نفسها ما مدل على ذلك ألا وهو قوله: 'إذا ذكر أصحابي فامسكوا" فهل معناه الإمساك عن 
ذكر الصحابة وفضائلهم وجهادهم؟ أم أن التي منصب على شئ معين ؟ : وهوالإمساك عن ذكرهم بالباطل» 
وعما شجر بيتهم. رضوان الله عليهم جميعا . وكذاك ال في القدر. 

- والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن التّنازع في القدر» وهذا حق؟ لأن التنازع مظنة الاخئلاف» 
وهذا داع إلى القول فيه بغير الحق» وهو منهي عنه» وال القّدر من أركان الإيمان» ولا بد من معرفة هذا لرك 
بالتفصيلكما جاء في الكثاب والسنة وأقوال الساف حتى حمق الإيمان» وحتى شر مّارهالمرجوة . 

وعامء سات الذین کیا نقدره وتو یه بل ثرا رسال وکا سا هل معا ای غاز أمر سوق 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ وإذاكانت ترد حوله بعض الاشکالات, ألايحب بیان اب للناس حتى لا نضلوا ؟ 
وحتّی لا نكونوا على بصيرة من مر دنهم ؟ 

- أما ما يؤر عن بعض العلماء من أن القدر سر له یی خلقه» وهذا صحيح يجب إدراكه لكل من بحث في القدر, 


لکن هذا محصور في الجانب الخفي من القدرء الا وه وکونه. سبحانه وتعالی. اضل وهدی» وامات واحياء وح 


۲ المصدر نفسه صه‎ ١ 


۳۲ 


وأعطى» وقسم ذلك بين عباده فد رنه ومشیته النافذة, فمحاولة معرفة سر اللهفي ذلك لا نجون لان له تخحت 
علمها حتی عن آقرب القرین» آما حواثب القدر الاخری وحکنه المظیمة» ومرانبه ودرجاته وان ره» فهذا ما 
جوز خوض فیه» ویان ی بانهما دب وی شرحه ا ا ان در 


احد آرکان بان الت بغي تعلمها ومعرفنها . 


ناويا فيعهد الخلفاء الراشدین: 

كان أمر العقاند في عهد الخلفاء الراشدين . رضوان الله عليهم . على ما کان عليه في عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من سلامة العقيدة» والتسليم لله ورسوله يكل أمر وعدم الجدال والخوض فیما خاص فيه من بعدهم» 
وبالنسبة لعقيد ةالقضاء والقدر» كان موقف الصحابة والتابعين السلیم والإيمان به على الوجه الحق» كما بينه لحم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم و دكن ببدر منهم شيء لا کما بدر من بعضهم في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسرعان ما زول الالتباس بالإيمان القوي بعد البيان والاضاح » ومن أقوال الصحابةني القضاء والقدر: 

۱ .ال أبوبكر. رضي اللدعنه. ان الله ا خان فكانوا في قبضته فقال من ف مينه: ادخلوا الجدة بسلام وقال لن في 
بده الأخرى: ادخلوا النار ولا أب لي فذ هبت إلى يوم لیام 

۲ خر عمر بن ا نطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام ومعه جمهور المهاجرن والأنصار حنى قدم دمشق 
فوقع بالشام طاعون فخاف عمر أن دم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسّشار الصحابة في ذلك 
من معه من لهاجرینوالتصار ومنکان بلشام ا فا فا عا حنی بحاء عا بن عوف فروی له 
عن النبي صلی الله عليه وسلم:" إذا سمعتم بارض قوم فلا تقد موا عليه وإذا وقع بأرض وم بها فلا مخرجوا 


فرارا . فحمد الله عمر ثم انصرف فخطبهم على باب ای ليقص عليهم وبعرفهم سیب انصرافهم فقال قي 


' القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص۲۷. 

" شرح أصول واعتقاد أهل السنة للالكائي (؛ / ۷۳۶). 
۳ القضاء والقدر للمحمود ص؛ ۱5. 

؛ الجابية قرية من أعمال دمشق. 


۳۸ 


خطبتهكما انزل الله ی کنابه وأمر رسوله استفتاح الخطيب بها : من ضلل الله فلا هادي له ومن بهدي فلا مضل 
ل فال لین التصاری: إن الل لامضل أحد ا مرتن أو فاك كر الاب ةدك علیه مرت 

فقال عمر لاصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قول ؟ 

قالا: با أميرالمؤمنين يزعم أن ها ضل أحدا . فقال عمر: کذبت بل الله خلقك والله أضلك ثم مينك فيد خلك 
النار إن شاء الله آما والله لولاعهد لك لضربت عنقك وتفرق الناس وما بختلف ف القدر نان" . 

وعن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حت إذا كان سرع لفيه أمراء 
الأجناد أبوعبيدة وأصحابهء فاخبروهآن الوباء وقع بالشام . قال ابن عباس: فمّال عمر: ادع المهاجرين الأولين 
فدعاهم فاستشا رهم فا خبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فا ختلفا في الأمرء فقالبعضهم: خرجت لأمر ولانرى 
55 

وقا ل خرون: إن معلتبقية اناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى أن تقد مهم على هذا الوباء . 
قمال عمر: ارفعوا عني: 

ثم قال: ادع الأنصار فدعوا .فدعوهم .له فا ستشارهم فساکوا سبیل المهاجرين فاختلفو اكا ختلافهم . 

فمال: ارنقعوا عني 

ثم قال: ادع لي من هاهنا من مشيخة قرش من مهاجرة الفح فدعوا له فاستشارهم فلم يحتاف عليه متهم 
رجلان قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فأذن عم بالناس: إني مصبح على ظهر 
تا یتنا یفن قال أبوعبيدة: دا أميرالمؤمنين أفرارا من قدر الله ؟ قال: لوغيرك قاطا ا أبا عبيدة: نعم تف رمن 
قدر اه عز وجل ای قدر ال ارات لوکان لك ایلفهبطت ها ادا له عدوتان؛ احداهما" ية رالرى 


جدبةآلیس إن رعیت اة رغيتها بقدرالنه ؟ وان رعیت الجدبة رعینها بقدر ال ؟ 


"جاثلیق: لعلها رتبة دينية عند النصاری. 

۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٤(‏ / ۷۲۲). 
۲ سرغ: قرية بوادي تبوك في أرض الجزيرة. 
* ثنية عدوی: وهو جانب من الوادي وحافته. 


۳۹ 


قال: فا غه الزن بن عوف وکن یبا نی بمض حاجته فقال:ن عندي من‌هذا علما» سععت رسول الله 
صلی الله عليه وسلمقول: إذا ممعم به بأرض فلا تقد موا عليه وإذا وقع برض وم بها فلاخ رجوا فرارا منهء 
قال فحمد الله ثم انصرف . 

وقال أبوعثمان النهدي معت عمر بن الخطاب . وهو طوف ابیت سقول: اللهم إن كهت کي في السعادة 
فاثبتنی فيها وإ ن كنت كيني على الشقوة فان متها نیقی السعادة فإنك حو ما تشاء وتثبت وعندك أم 
الکتاب" . 

".علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

خطب علي بن أبي طالب فقال: ما نع أن شوم . فيخضب هذه من هذا . قالوا: با أمير المؤمنين أما إذ عرفته 
فارنا نبي رعترته فقال: أنشد الله رجا قل لي غير قاتلي . 

قالوا: فأوصنا قال: أكلكم إلى ما وكلكم الله ورسوله إليه . قالوا: فما تقول لربك إذا قدمت عليه ؟ قال: أقول 
کت عليهم شهيدا ادت فیهم عتى اوی وهم ادف ان شنت أصاحتيم وان شنت افد 

وقال: إن أحدكم ان يخلص الإمان إلى قلبه حتى يستيقن قينا غير ظن أن ما آصابه كن ليخطنه وما أخطأ | 
نكن ليصيبه ویر بالقد رکله“ . وقالعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القدر لابرد القضاء وکن الدعاء برد 
الققضاء » قال الله لقوم ونس:" ۳2۹۳ کی عنهم 2 الخزي 2 لح الا وى حين" 
(ونسء آية: )٩۸‏ . 


۱ ۱ 
عبل الله بن مسعود رضی الله عنه: 


1 البخاري رقم ۱۹ , 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤(‏ ۷۲۳). 
" المصدر نفسه /٤(‏ ۷۲۳۲). 

* المصدر نفسه  4(‏ ۷۳۸). 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤(‏ ۷۲۳۷). 
"المصدر نفسه (4/ ۷۳۸). 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا والله لا مطعم رجل طعم الإمان حتى يؤمن بالقدر ویقر ویعم أنه ميت 
واه میوش فق يمل ا لورت + 

وقال رضي الله عنه: أصدق الحدد ث کاب الله وأحسن المدي هدي محمد وش الأمور حد ثاتهاء فاتبعوا ولا 
تبندعواء فان الشقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره' 

5 .عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

عن ابن طاووس عن أبيه قال: أشهد لسمعت ابن عباس ول: العجز والكيس بقدر "قال ابن عباس: إن الله عز 
وج لكان على عرشه قبل أن بلق شینا فخاق القلم فکلب ما هوكائن إلى بوم القيامة فا يحري الناس على آمر 
قد فرع منه"» وقال ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وم نؤمن بالقد ركان كفره فتاه 
التوحيد » ومن وحد الله وامن بالقد ركان العروة الوثقى لا انقصام ما" . 

وعن عطاء بن أب رباح قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: با أبا العباس آرات من صدني عن الحدى 
وأوردني الضلالة والردی ألا تراه قد ظلمنی؟ قال: إن الحدى إنكان شا لك عنده فمنعكاه فد طلمك وان كان 
هو له تیه من شاء فلم نظلمك . قم لا محالسنی . عن ابن عباس قال: كان المدهد ندل سليمان على الماء» 
وقلت له: كيف ذاك والمدهد ينصب له الفخ عليه الراب؟ فقال: أعضك الله بهن أبيك» ألم یکی ذا جاء 
لمضاء ذهب البصر" . 

.عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

عن بحي بن بعمر قال: قلت لابن عمر: إا نسافر فتلي قوما شلو: لا قد ر» قال: إذا لقيت أولك فا خبرهم أن ابن 


عمر منهم بريء» وهم براء . ثلاث مرات" . 


' المصدر نفسه ٤(‏ /۷۳۹). 
۲ المصدر نفسه ٤(‏ /۷۳۸) 
" المصدر نفسه (5/ ۷4۱). 
* المصدر نفسه ٤(‏ / ۷:۲). 
° المصدر نفسه (4 / 757). 
' المصدر نفسه ٤(‏ / ۷:۳). 
" المصدر نفسه ٤(‏ | ۷:۳). 
^ المصدر نفسه ٤(‏ / *۷4). 


۳۱ 


۷.أبي ب کمب رضي الله عنه: 

عن ابن الدمي قال: تيت أبي ب ن كهب فقات: أبا المدذر فإنه وقع في قلي شئ من هذا القدر فحد ثني بشی لعل 
اله أن بذهبه عنيء فقال: إن الله عز وجل لوعذب هل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير طام لحم؛ ولو رحمهم 
کانت رحمته لعي نم من ا ول لفق اج فقي ا قبل منك حتى تومن بالقّدرء 
وتعلم أن ما آصابك نكن ليخطتك وأن ما أخطاك مکی ليصيبك» وان مت على غير ذاك دخات النار . قال: 
ثم أتيت ابن مسعود فحد نی بمثل ذلك ثم تيت ابن ثابت فحدثني بمثل ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم' . 

۸ .عبادةین الصامت رضي الله عنه: 

عن عبادة قال له ابنه عبد الرحمن: با عبادة أوصني» قال: أجاسوني» فاجلسوه. ثم قال: دا بني اتن الله وان تق 
الله حتى تؤمن بالقدر ون تزمنبالقدر حنى تومن بالقد ر خيره وشره» وتعلم أن ما أصابك (یکن ليخطتك: وما 
أخطاك کی ليصيبك" . 

١.الحسن‏ بن علي بن أببي طالب رضي الله عنهما : 

قال الحسن بن علي: قضي القضاء وجف الم وأمور بقضاء کناب قد خلا" . 

۰عمروین العاص رضي الله عنه: 

قال عمرو بن العاص: اشهى عجبي إلى ثلاث: المرء فر من القدر وهولاقيه وبرى في عين أخيه اذا فيعيبها ویکون 
في عينه مثل الجذع فلابعيبها ويكون ف دابنّه "الصعر" وبقومها جهده ويكون في نفسه الصعرء فلادقومها' . 
١.أبوالدرداء‏ رضي الله عنه: 


قال أبو الدرداء: ذروةالامان أربع: الصبر الحكم والرضا بالقد ر والإخلاص للتوكل والإستسلام رب" . 


' شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (؛ / .)٠٤١‏ 
۲ المصدر نفسه ٤(‏ / ۷7). 
" المصدر نفسه ٤(‏ / 755). 
* المصدر نفسه (5/ ۷۶۷). 
° المصدر نفسه (۶/ .)۲۷4٩‏ 


r 


ولابد هنا من البيان أن نقسیم القدر إلى خير وشر لا هویا ضافته إلى الناس والخلوفات آما بالنسبة لله عز 
وجل؛ فالقّد ركله خير وحكمة وعدل ورحمة من الله سبحانه الذي قضى بتقدبر المصائب والبلاا وكل ما 
بکرهه الإنسان لحك مكثرة من أبرزها : 

-الابّلاءلعباده: اک صبرواء قال تعالى: ا 


لش ال فة ت ول ترْجَعُونَ" (الأنبياء » نة : ۰)۳۵ والمقصود بالفتنة هنا الاختبار وقال سبحانه: 
لكي الاس أن ترکر أن 1 7 وهم اون ود 3 3 من يهم و ۳ 

0 ۱( (العنکبوت » أبة: 7.*) . 

- الريبة والأدمب: والحزاء المعجل لكي بوب الإنسان إلى رشده؛ ويرجع عن خطنه » قال تعالى: فاصاییم 
سینت e‏ هم کنو 7 + تون" نحل آي : 66) . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "إذا رایع مات 
الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرأمسك عنه پذنبه حى واف به وم القيامة" . 

ما صیب الانسان إن كان سره فهونعمة بينه» وان سوژه فه و نعمف لان مكفر خطانا» وباب عليه بالصبر ومن 
جهة إن فيه حكمة ورحمة لا علمهاالعبد قال تعالی: وع عَسَى أن کرو شيا وهو خير 5 وعسی آن 

تحبا 7< و شراک ' [البقرة» نة :1( . وكلنا النعمئين حناح‌مم الشکر ال صیر" . والعصود أزالله 
تعالى منعم بهذ | کله» وإنكان لا نظهر في الابتداء لأكثر الناسء فان الله علم وا لا تعلمون؛ . 


وفي بيان قوله تعالى:"مّا أصابك من حَسَنَة فمن الله وما اصابلت من سي E‏ (النساءء آبة : 


۹) . نلاحظ: فرق سبحانه وتعالی بين الحسنات التق هي النعم» وبين السینات الق هي المصائب» فجعل هذه 


! منهج الإسلام في تزكية النفس ١(‏ / ۱5۲). 
" سنن الترمذي رقم 7137 حديث حسن غريب. 
" مجموع الفتاوى (۸/ ۲۰۹ .)5١١-‏ 

؛ منهج الإسلام في تزكية النفس .)٠١١ /١(‏ 


rr 


من الله وا ون تنش الانسان» لان ا مقيافة ا هو خسن نها من 6 وج ما ا ا 


انها کف وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فان الرب لا فعل سيئّة قط بل فعله کله حسن وخير' 


۱ المصدر نفسه (۱/ .)١55‏ 


۳ 


البحث الثاني: مراتب القدر:علیآریممراتب: 


أولا: مرتية العلم: 
الإيان بعلم الله عز وجل الحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات وا لستحیلات فعلم ما كان 
وما یکون ومام یکن لوكان كيف يكون» وأنه علم ما الخلق عالون قبل أن يخلقهم؛ وعلم أرزاقهم وآجالهم 
وأحوالهم وأعما مم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هومنهم من أهل الجن ومن هو منهم 
من أهل النار من قبل آن لهم ومن قبل أن بخ ا نة والنارء علم دق ذلك وجليله و ره وقليله وظاهره وباطنه 
وسره وعلانيته ومبدأه ومنناه»كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومتضی امه العليم الخبير عام الغيب والشهادة 
عاملقیوب". 

تن الراك كرس 

۱ قوله تعالی:" وعنده ام یب ل 0 ل 2 ما في لبر ۳ و ا 
ورقة لا ۳2 ول حبة ۸ في ات لأر ولا رطب ولا ناس ل في كاب 2 مین ۳۹ » أبة : 
). 

ك وا عيدورسم راخب لامها ی ۳۳ 
د الله عند عله الساعة وت تزل یت تلم ما في را 0 دري REE‏ 
وما دري اي آرض 30 إن ۳ علیہ خبر (لقمان» أة: >۲) . 

والآنة دلت على أن الله . سبحانه وتعالى . حيط علمه بجمیع الموجودات برها وجرها وما تسقط من ورقة إلا 


علمها فهو علم حركة الجمادات» ون باب وی غبرها من الحيوانات وبنى الإنسان المكلفين'» وقد أحاط علمه. 


۱ معارج القبول للحافظ الحكمي (۱ / .)٩۲۰‏ 
۲ تفسیر ابن كثير (۳/ ۲۲۰). 


سبحانه وتعالى . بکل حب ةكائنة في ظلمات الارض من الأمكئة المظلمة أو النبات الذي في بطن الارض قبل أن 


ظهر . 


2 2 
3 3 


؟ ‏ وقوله تعالى:" هو الله الذي 1 هو عالم الب واشَهادة (احش : ۲( أي: السر 
والعلانية» أوالدنيا والآخرةء أوالمعدوم والموجود' . 

۲.وقال تعالى:" لوا أذ الله یک ا E‏ شو علا" (الطلاق» 
أة: ۲ فلا يرح عن علمه شيء منها کنا ما کان" فإحاطته سبحانه بكل شيء علما مدل على ثبوت صفة 
العلم لله المتصف به زلا والشامل لكل شيء؟ 

وال تین یک ۳ الذي ١‏ إل ١‏ و شيء ع (طه آبة: )٩۸‏ . 

فیعد أن أحرق موسی . عليه السلام . العجل» ونسفه نی الب فبطل ارك ناكا زعمواء فلما فعل ذلك 
وثبين لحم بطلانه, أخبرهم من ستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى» التوحد بالألوهيةء والذي قد أحاط 
علمه يجميع الأشياء” . 

Es‏ ره رف كارش 


و و 


ف ا ا 1 
او تشر 5 ووا شر 3 ل م وام 5 (البقرة» آم : ۲۱5) . فعواقب الأمور لا علمها 


5 


إلا الله" . 


7.وقال تعالى: مجببا الملانكة. بعد اخبارهم أنه جاعل في الارض خليفة واستفهامهم.قلتعلی: إفي الم ما 


٩‏ 0 52 مون" (البقرة» آمة : ۳۰( أي: أنه بحم في تلك الخليقة أنبياء» ورسل؛ وقوم صالحون» وساكو امه 


' فتح البیان صدیق خان (۳/ ۰۱۷۲ القضاء والقدر للمحمود ص 55. 
" تفسیر النسقي (5/ ۱۸۱). 

" فتح البیان (۹/ ۶۷۶ القضاء والقدر المحمود ص 55. 

*القضاء والقدر المحمود ص 55. 

* تفسیر السعدي (۵/ ۱۸۵). 

' تفسير ابن کثیر (۱/ ۲۰۸). 


۳7 


و و مر 
وو ور مهو 


۷ وقال تعالى:" عالم تیب ا عَنْهُ مثقال ذرة في استاوات وا في از ll‏ 

ذلك 3 کب ([سبأء نة 

الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شي» فالعظام وان تلاشت وتفرقت وقزقت فهو عا أن ذهبت؟ 

وین تفرقت ؟ ثمتعيدهاكما بدأها ول مرّةفإنه بكل شيء عليم ۳ 

ا انه میک إذ تاک من رض وذ 3 | أَجنّة في ون مک ۳ 9 
< هو ام بن ۳ الج ی : ۳۷) . أي: هبصي ركم علي بأحوالكم واه راک 

ستصدر عنکم وتقع متکم» حين أنشأ أبأكم آدم من الأرض» واستخرج ذريته من له أمثال الذز» ثم قسمهم 

وه ل ا ل اك الي ا ل 

رزقه؛ وأجله؛ وعمله» وشقي ام سعيد" . 

٩.وقال‏ تعالى:" ویس ۳ باعل بَا في صدور ا (العتکبوت» اة : )٠١‏ . أي: أوليس الله باعلم 

ما في قلوبهم وما تنه ضمائرهم وان آظهروا لكم الموافقة؟ ؟ 

۰وقال تعالى:" E,‏ با دم يا شيء عد عدا" (الجن أن ۹ 

.أدلة هذه المرتبة من السنة: 

١.عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما : قال: سمل النبي صلى الله عليه وسام عن أولاد المشركين فقال: الله اعلم با 

کانوا عاملين” . 

۲ . وعن ابي هريرة رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما من مولود إلا بولد على الفطرة 

باه هودانه أو صرانه »كما تنتجون البهيمة هل مجحدون فيها من جدعاء» حنی تكونوا نّم تحدعونهاء قالوا: با 

رسول: أفراات من يموت وهو صغیر؟ قال: الله أعلم بما کنو عاملين. والشاهد قوله: " الله اعلم ما کنو 

تفسير ابن كثير (۱/ »)۳٠۸‏ القضاء والقدر المحمود ص ۵۷. 

صحيح تفسير ابن كثير (۳/ .)٠١5‏ 

صحيح تفسير ابن كثير (4/ ۳۱۸). 


* البخاري رقم ۲۱۹۰. 


۱ 
۲ 
3 


۳۲ 


عاملین " بالنسبة لأولاد الشرکین والمسلمين» ومعنی ذلك آنهم لوعاشوا فان الله عالم باعماطم خبرها وشرهاء 
قالنه علم ماكان» ومام یکن لوكا نكيف کون . 

۳ وعن علي. رضي الله عنه . قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات نوم جالساء وفي دده عود کت 
به» فرفع را اا اس ردان . قالو :نا رسول اللهء فلم تعمل ؟ افلا 
تکل ؟ قال: لاء اعملوا فکل میسر لا خاق له ثم قرا | ۳ * وَصَدق أق بای" إلى 
قوله ف و ر الیل أ : ۵ والشاهد قوله:" ما منکم من نفس إلا وقد علم منز ما من الجة 
والنار" فالله علم أهل ال حنة وأهل النار بعلمه القديم» فالحددث ندل على ثبوت العلم الكامل لله تعالى' . 

٤‏ . وعن عائشة أم المؤمنين أن ني الله صلی الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض عام الغيب والشهادةآنت تحكم بين عبادك فیما کنو فيه بحتلفونء أهد ني لما اختاف فيه من 
ا لحن بإذنك إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستقیم" 

© . وقال صلی الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا بضر مع امه شيء في الأرض ولان السماء وهو السميع 
العليم'. فاسم الله "العليم' تضي أنه سبحانه عام يأر اق العباد وا آجام وأعمالحم وجميع حركاتهم وسكئاتهم 


والشمي منهم والسعيد قبل أن جلت" . 


۳ مرتبة الكثابة: 
وهي أن الله تعالى .کلب مقا دير المخلوقات» والمقصود بهذه الک بةالکا في اللوح الحفوظ وهوالکتاب الذي م 


فرط فيه الله من شیء فكل ما جرى وجري فهو مکتوب عند الله وأدلة هذه المرتب ةكثيرة نذكر متها : 


' البخاري رقم .٠٠١۸‏ 

"القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص °۸. 
" مسلم رقم /55151. 

القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 53. 
* مسلم» ك الصلاة رقم .۷۷١‏ 

۲ صحيح ابن ماجة للألباني (۲ / ۳۳۲). 

۲ المباحث العقدية» علي الكيلاني (۲ / ۸۸۰). 


۳۸ 


مر ۱۱ 


١-قوله‏ تعلى:" ما فط في الككاب من شی م ی ریم نحشرون (الأنعام» آئة : ۳۸)» على أحد 
ا وه نو بالكلاب ها افو ار تياده كلما يري سكوب عد 
له لوح الحفوظ' . 

۲.وقال تعالى ری ۳ ۳ لور من بحل الذكر ۳ بر ۳1 عبادي الصّالحُونَ" (الأنبياء» اة 
:0( . فرع ها سکوب مر کلب ری ود نالعا .وا 
على مرتبة الكثابة عند من فسر الزبور با لکلب بعد الذكرء والذكرأمالكناب عند الله وهواللوح الحنوظ" . 
۴ وقال تعالى في قصة أسرى بدر:" لزلا کاب EEN‏ 
(الأتقال» آمة : 18)» أي: لوا کناب سبق به القضاء عند الله أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عن أمة محمد 
مح ا ا انه 

4.وقالتمالى:'أَمْ تل أن اله يلم ما في السّماء والرْض لو لت في کناب لك عَلَى الله 
ب ر اج آية : )٠١‏ . وهذه الانةمن أوضح الأدلة الدالةء على علمه الحيط بکل شيء» وأنه علم الكائنات 
كلها قبل وجودهاء وکلب الله ذلك فيكنابه لوح حفوظ» فالآ جمعت بين مرن 
6وا غات في ا ۲ في کتاب (العمل اة : ۷۵)» أي: خفية أو 
سرمن أسرار العام العلوي والسفليء لا یکناب مبين» قد أحاط ذلك الکتاب بجمیع ماکان ویکون إلى أن قوم 
الساعةء فما من حادث جلي أو خفيء إلا هومطایق لا کلب في اللوح الحفوظ"» فالآنة دليل على الكثابة الساابقة 


لكل ما سيقع 


' القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 

۲ صحيح تفسير ابن كثير (۳ / ۱۷۷). 

۲ القضاء والقدرء. عبد الرحمن المحمود ص .56١0‏ 

؛ تفسير السعدي (5/ ۱۹۱). 
تفسير ابن كثير (5/ 58 5)» تفسير النسفي (9/ ۳۸۹). 
تفسير ابن كثير /٥(‏ 44۸)» تفسير النسفي (۳/ ۳۸۹). 

"القضاء والقدر ص 50. 

* تفسير السعدي (5/ .)٥۹۸‏ 


۳۹ 


اا م 1 ۳33 7 ا 05 202 ا 5 2 رم 9 ۵ 384 5 
و اس تن ون في شان وما تتلو منه‌من قران ولا تعملون 


مه و و 


: نع لک لک م شهودا اذ تفیضون فيه وما وش یل تون ولافي السّماء وا 
أصْعرَين ذف ول رل فيکاب مب (بونس» اة ونا رب عن ربكا 'أي: ما غيب عن علمه وبصره 
وس معه ومشاهد ته أي شیء حتى مثاقيل الذره ا e‏ 
هک E‏ ا E‏ 

۷ قال تعالى:" وگل شواء احصیناه في انم من" (س» 1 E‏ أي: جميع الكائنات بي في كاب 
مسطور مضبوط في لوح محفوظ والإمام المبين هَهنا: هوأم الکتاب" . 

وال ا وک مرو سا يار رک نی رو مس (القمرء آنة : ۲ ) آي: یکت 
عليهم في الكثب التي أبدي امک عليهم السام 5 وکر ي: من عماطم " مط" أي: ججموع 
عليهم؛ ومسطر في صحائنهم» لا غادر صغيرة ولأكييرة إلا احصاها . 

٩وقال‏ تعالی عن موسی حبن قال له فرعون:" دنا ما بال ارون الأولى #۴ قال عام عن ري ف يكاب ال 
ربي ولا سی (طهء اة : 0.0( . 

إن فرعون لا أخبره موسى بان ربه الذي أرسله هو الذي خاق ورزف وقدر وهدی» شرع حنج بالقرون الأولى» 
أي: الذين عبد وا اللهء أي: فما با مم إذاكان الأمركما تقول م بعبدوه بل عبد وا غيره ؟ فقال له موسى في جواب 
ذلك: هم وان دون هم عد لله مضبوط لیم وسیجزیهم بعماهم يكاب الله وهو اللوح الحفوظ 
وکاب الأعمال ا 9 'أي: لادشذ عنه شيء ها عرلا د سن 
علمه تعالى بانه بکل شيءَ حيط وأنه لا نسی شيا تبارك وتعالى وتقدس وتنزهء فإن علم المخلوقات بعتربه 


مصانان أحدها : عدم الإحاطةبالشيء» والآخر: : نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


أ تفسیر السعدي (۲ /۲۱۱). 
" صحیح تفسير ابن کثیر (۳ / 15۶). 
" المصدر نفسه ٤(‏ | ۳۳۵). 


* صحیح تفسیر ابن كثير (۲ /۱۱۶). 


رام ر ت 


۷۰ وقال تعالى: ۳ نی و تضع إلا : عليه وین مت شبن خن ف يكاب ذلك 


ص 
۳ 3 


على الله سر" (فاطرء اة : .)١‏ 

.الأدلة من السنة: 

١‏ قال عبد الله بن عمرو بن العاص» . رضي الله عنهما .“معت رسول الله صلی الله عليه وسام مّول: کنب الله 
مقادبر الخلائق قبل أن بخ السموات والأرض مخمسین ألف سنةء قال: وكان عرشه على الماء'. فالدلیل من 
الحددث قوله: کلب الله مقادير الخلائق قبل أن بلق السموات والارض» فا مراد تحديد وقت الكثاية في اللوم 
الحنوظ أو غيرهء لا أصل التقدبر فإن ذلك آزیی لا أول له وقوله:" وعرشه على الماء" أي: قبل خلق السموات 
والأرض". 

۲ . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه: ركب خف رسول الله صلی الله عليه وسلم پمال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: با غلام إني معلم ك کلمات تفعك الله بهن: احفظ اله حمفظات» احمظ الله 
ده تجحاهك» وإذا سألت فسال الله» وإذا استعدت فاستعن باللهء واعلم آن الامة لواجتمعوا على أن نفعوله لم 
دنفعوك إلا بشيء قد كثبه الله اك» ولو اجسمعوا على أن ضروك ل ضروك إلا بشيء قد كثبه الله عليك» رفعت 
لام وجفت الصحف”. 

۳ .ومن الأحاددث الشهورة حدمت: آول ما خاقٌ الله القلم وفیه: أن الله آمره بكثابة ما هوكائن إلى وم القيامة, 
فعن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لأبنه: با بني إنك لن تخد طعم حقيقة لین حتى تعلم أن ما أصابك 
یکی ليخطكء وما أخطاك یکی ليصيبك» “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول: إن ول ما خاق الله 


القلې فقال له: کب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اکلب مقادد ركل شيء حتى تقوم الساعةه را يني ویر" 


' مسلم» ك القدر رقم ۲۰۵۳. 
" شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳/ ۲۰۳). 
" سنن الترمزي (1177/5) رقم ۲۶۱۲ حسن صحیح. 


(1 


رسول الله صلی الله عليه وسلم مقول: من مات على غير هذا فليس مني فالروادة فيها دليل على مرتبة الكثابة 
حيث أمرالله القلم بكنابة ما هوكائن إلى بوم القيامة" . 


ا مرتبة الإرادة والمشية: 

إن کل ما بحري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى» فما شاء اه كان» وما 7 شا مکی » فلا خرح عن 
إرادته الكونية شيء ومن الأدلةفي القرآن الكريم: 

. (A1 : .قال تعالى:" 5 م 5 ول له کر فیکون (سء آبة‎ ١ 


أي: ما امربالشی» آمرا واحدا لا یال تکزار 
إذا ما آراد الله آمرا فا 


سول له كن" قولة فیکون" 
۲.وقد ورد ان ير معي رديه هل آمرشینة اورم 
1 فنوح عليه الصلاة والسلام» لا قال له قومه: فا با تیدا ا کت من الق ۴ قال لا تیک به الله 
إنششاء وَأ سنجزین ' (هود اة : ۰۳۷ ۲۳) . 
ب شیب لهاسل بدا لب مه قبهآ ود[ مهم نآ لاک آن دادن 
اله متها هووالمؤمنون سمه ول ينبني لم ذلك إلاإذا شاء اله ذاك فقال: وا لک نش 
مک دنا لها یک أن مد نی لآ شا الم و توح الاعراف» 


اة : ٩‏ فعاق أعظم شيء وهوالایان والکفرعلی مشینه الله: 


سنن أبي دادء ك السنة» باب في القدر رقم ٠‏ 
0 امحمود صه ١‏ . 
۳ صحیح تفسیر ابن كثير (۲/ ۳۰۹ 


۶۲ 


ج. ويوسف عليه السلام» قال لأهله بعد أن نی بهم: اذخاوا مصر إن شا ء الله آمنین (وسف. آبة: 45) . 
س.وقال موسى عليه السلام.للعبد الصا "قال ستجدني إن شاء الله صابرًا وكا أَعْصِي لك ام (الكييفء اة 
:4( . 


ك.والله سبحانه وتعالی وجه نبيه انلک: ولا تقول ناشىئء إنى فاعل ذلك غد! 36 إل أنيشّاء الله واذکر لت إذا 


۱ 


٠ 5 
م2‎ 


(الکیف اند : ۳ <( 5 


فهذه الآنات تدل على استقرار عقیدةا امین ويقيتهم بهذه المرتبة من مراتب القدر' . 


۳ 


ay‏ لل هد ل ی TT‏ ی 
۳ و لا ع صم سم 2 2 3 3 
دك الخيرإنك عل ی کل شيء قير" (ال عمران,ة : ١۲)ء‏ أي: أنت العطي وأنت المانع» وأنت الذي ما شنت 
کان‌وما شا یکی . 
قال تعالی:" هُوَالذِي تصوركم في‌الارحا کف شاء لالهلا هوالعزیز الحکیم (ال عمران» آبة: 7)» 
أي وهو الذي صور الاق في الارحام كيف شاء ذكورا وإناثاء آشقیا» وسعداء متلفین في صفاتهم 


و أشكالمم حسنا و 


٥‏ قال تعالی؟ فمن برد الله ان دنه شرح صد ره الاسلام ومن برد أن صله تجعل صد رہ ضیقا حرجا كانمًا 
فى السّمّاء" [الانعام 6 اند :0 c(۲‏ اى: بيسرهله ونشطه وسهله لذلك» وبوسع قلبه التوحيد والامان به 


ومن برد ان ضله اي يجعل صد ره ضیقا ‏ لا سّسع لشيء من الحدى ولا يخلص إليه شيء ما عه من الإيمان ولا 


هر و دا 


5 


أ القضاء والقدرء المحمود ص 32 


" صحيح تفسير ابن كثير (۱ /۳۳۸). 
" القضاء والقدر ص .7١‏ 


؟ صحيح تفسير ابن كثير (۲/ .)1٩‏ 


۶۲ 


ع مع 


7 .وقال تعالی: شتا ای کل شس ده وک ن حي لول مني من جهن ال ولاس معن 0 
(السجدة آبة : ۳( . 
۷.وقال تعالی:" ر اله لح على الى" (الأنعام» أمة : ۳۹۵ 
۸۔وقال تعالى: " وکر شاء ريك لعل الاس َو حد؟ [هود» آنة : ۱۱۸). 
٩.قوله‏ تعالى .في معرض الحددث عن أهل الكذاب» ونهي النبي صلی الله عليه وسلم على أن سبع آهواء‌هم وأمره 
أن بترم ایک با آنزل ال مبیتا ١‏ أن لكل من الأمم الثلاثة: البهود والتصاری» ریت راهان 
من توا وتیل والرآن" وقد نسخ القن ما قبله' قال بعد ذلك:" وش ال َلك أنه واجدء ولك 
ترك فم كت" المائدة» ة : »)٤۸‏ أي: لجعلكم على شربعة واحدة» وکاب واحد» ورسول واحد» اکن 
لا شا الله ذلك» بل شاء لابنلا والاختبار د فکنم على الحالة ات تم عليها ا فمشیةالنه مطلقة» والتافز هو 
ما شاوه. سبحانه وتعالى ‏ فهذا دلیل على مرتبة ا لمشي . 
.أدلة هذه المرتية من السنة: 
١‏ .عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو 
طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجرواء ویفضي الله على لسان نبيه صلی الله عليه وسلم ما شاء". فأوصى 
بالشفاعة وذلك فيما يس بمجرم وضا بطها: ما أذن في الشرع دون ما أذن فيه“» ثم بين أن الله َضي على لسان 
رسوله‌ما شاء» اي: بظهر على لسان رسوله بالوحي أو الإلحام ما قدرهفي علمه باه سيقع*» فهذا بدل على مرتبة 


۲ .قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: تور نوكر سفهه ی الدين» وإما 3 قاسم والله معطي» أن تزال 


2 


هذه الآمة قائمة على أمر الله لا ضرهم من خالفهم حتى بانيآمر ال فموله: من برد الله به خيرا سفهه في الدين» 


أ القضاء والقدر» عبد الرحمن ن المحمود ص .1٩‏ 
"المصدر نفسه ص .1٩‏ 
۳ البخاريء ك الزکاة» فتح الباري (۳/ ۲۹۹). 
قتح الباري (۱۰/ .)٤٥۱‏ 
*المصدر نفسه (۱۳/ 45۲). 
' البخاریء ك فتح الباری (۱ / .)١55‏ 

ري» تك قح ابر ي 


34 


فيه إثبات مرتبة الا راد وأن الأمو ركلها تحري بمشيئُة الله تعالى . ولمذا قال صلی الله عليه وسلم: ونا أنا قاسم 
وال عطي أي: إا اقسم ما أمرني الله بشسمته» وا معطي حمَيقَة هو الله. تعالى . فالأمو ركلها بتقدير الله تعالى» 
والإنسان مصرف مربوب» ومن الأحاددث الدالة على الارادة حديث حذيفة بن أسيد الففاري صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسام» رفع یت إلى رسول الله صلی الله عليه وسام : إن ملكا موك بارحم إذا اراد الله 
آن بلق شین بان اه بضع ا . . الحديث'. فالله هوالمريد الق الادمي» والاحادث الدالة على 
موبة اش والإراد کا 

۳وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلا قال النبي صلی الله عليه وسلم: ما شاء الله وشت وقال الي 
صلی الله عليه وسلم: أجعانني والله عدلا پا ما شاخ ال ود والحديث واضح الدلالة على إثبات مرتبة 
اة و أن ابن تاق له ا اة وان للعباد مشینة خاضعة لمشيئة الله. تعالى .» والتهي في الحديث نا 
هوعن قرن مشيئُة الله عشينة الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث عطفها بالوا و والتي هي لمطاق الجميع من غير 
ترتيب ولا تعقیب» والرسول مل غيره من العباد» فالكل خاضعون لمشيئّة الله ومشيستهم تابعة لش له . 

4 . وعن أبي هريرة . رضي الله عنه. أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لا قل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شنت أرحمني إن شنت أرزقني إن شنت» وليعزم مسنته أنه فعل ما مشاء لامكروله* . 

ففيه إثبات المشيئّة لله . تعالى . فهو الغفور الرحيم» والرازق إذا شاء» وهو سبحانه فعل ما شاء لا مكره له 
والحددث فيه الحث على العزم في المسألة والجزم فيها ء دون ضعف أو تعليق على المشيئة» وإنا نهى عن التَعليق 
على المشيئّة لأنه لا حمق استعمال المشيئّة الا نی حق من نوجه إلى الأكراهء والله. سبحانه وتعالى .لا مکزه له 


كما نص عليه الرسول صلی الله عليه وسلم هنا" . 


( مسلم رقم 55156. 

۲ القضاء والقدر ص76 المحمود. 
۳ مصنف ابن أبي شيبة رقم .1۷٤١‏ 

* القضاء والقدر المحمود صه7. 

° فتح الباري (۱۱ / ۱۳۹) مسلم رقم ۰۷۸ ۲. 

7 شرح النووي على مسلم (۱۷ / 5 - ۰)۷ فتح الباري (۱۱ /۱۶۰). 


هع 


۵ .وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنهما أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نقول: إن قلوب 
بي آد كلها ین أصبعين من أصابع الرحمن. کقاب واحد مصرفه حيث شاء» ثم قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعنك ' . والشاهد قوله: کلب واحد صرفه حيث شاء» 
ومعناه أننه سبحانه وتعالی متصرف في قلوب عباده كلهم» فيهدي ویضل كما بشاء» ففيه دلالة على مرتبة 
المششة . 

E‏ أقرالنبي صلی الله عليه وسلم علي بن ابي طالب . رضي الله عنه حين أجا به بعد سواله له هو وفاطمة 
فوله: "ألا تصلیان 5" فاجابه بقوله: أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن بعش بعش قال علي: فانصرف حين قلت له 
ذلك» ویر إلى شین ثم #معنه وهو مول ضرب فخذه وهوول: "وکا اسان کار شهج 

ففي هذا الحددث إثبات لمشيئُة الله . تعالى . وأن العبد لاضعل شيا إلا بإرادة الله وأما انصراف النبي صلى الله 
عليه وسلم وضربه فخذه» واستشهاده بالانةء فمعناه: أنه تعجب من سرعة من جوابه وعدم موافقته له على 
الاعتذار بهزاء وطذا ضرب فخذه . 

۷ .کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفم رأسه من الركوع نقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض 
وملء ما شنت من شئ بعد» أهل الثناء وامجد » أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد. اللهم لامانع لما أعطيت ولا 
معطي لا منعتء ولا نفع ذا الجد منك اد" . 

وهذا تحقيق لوحدانیته لتوحید الريوبية خلتا وقدرا وداةوهدابةهوالعط يلاخ لا مان لا أعطى ولا معطي 


لا نع ولتوحید الامية شرعا وأمرا ونهيا" . وی هذا الحددث: فيه من التفوض إلى الله تعالی والاذعان له 


۲ مسلم ك القدر رقمه ۲۰۵۶ (۶ / ۲۰۵). 
" شرح النووي على مسلم (15 / ۲۰4). 
" فتح الباري (۳ / ۱۰) مسلم رقم ۷۷۵.. 
* شرح النووي (؛ / ۲۰۵). 

* مسلم رقم ۷۷۱. 


` مجموع الفتاوي /1١5(‏ ۳۷۱). 


1 


والاعتراف بوحدانيته والتصریح بانه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخبر والشر منه والحث على الزهادة في الدنيا 
والاقبال على الأعمال الصالحة"' . 

۸ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من القوي خير وأحب إلى نله من المؤمن الضعيف وف يكل خير 
احرص على ما نفعك واستعن بالله ولا تعجزء وان أصا بك شئ فلا تقل: لوأني فعلت کا نكذا وكذاء ولکن قل: 
قد رالله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان" . 

فقي الحددث حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمان قا دير الله ونمشيئة الله وإرجاع ما نع العبد إلى 
شال "ونا شاء هل" فیه [ثبات المشيئة اله تعالی" . 

9 . وعن ابن عباس رضي الله نهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل على أعرابي بعوده فمّال: لا بأس 
عليك طهور إن شاء الل قال الأعرابي: طهور» بل هي هي حمى تور على شيخ كبير. زره القبورء قال الي 
صلی الله علي وسلم: فتعم إذا' . 

وهذا الحددث اسندل به البخاري في صحیحه یکناب التوحيد علي إثبات مشيئّة الله عز وجل »كما هوواضح 
في خریح الحديث» حيث بوب له باب: في المشيئُة والورادة. 

والشاهد منه قوله صلی الله عليه وسلم: إن شاء الله . شعي غ اال الذي ا مت رس لبور مق 
کر ید بش اف قال وفوض ذلك إن شاء اه الى جعله كاه وطهور فرشل ما رشاء 
وهوعل ی کل شئ قدبر." 

۰ وفيما ال عند دخول القبور ما ورد عن عائشة آنها قالت کان رسول الله صلی الله عليه وسلم کلما كان 
ليلتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم يحرج من آخر الليل إلى البقيع: السام عليكم دار قوم مؤمدين و ناکم ما 
توعد ونغدا مؤجلون ول إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اخفر لأهل بميع الفرقد” . 


' شرح صحيح مسلم للنووي (5 / 158 .)١151-‏ 
۲ مسلم رقم 7555. 

۳ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (؟ / ۸۸۳). 
٤‏ البخاريء ك التوحيد رقم VT‏ 

° المباحث العقدية (۲ / ۸۸). 


۲ مسلم» رقم 3۷۶ 


Ek 


والأحاددث الدالةعلى مرتبة المشيئة والإرادةكثيرة جدا . 


اع: و لین بآ اه سبحانه ران خال کل شیم فهوخالیکل عامل وعمله» وکلمتحرله 
وحرکته» وکل ساکی وسکونه» وما من ذرة في السماوات وف الارض إلا والله سبحانه وتعالی خالقها وخالق 
خر کا وسکونها» سیحانه لا ان غهره ولا رب سواه . ومن الادلمن انمران. 

.ال تعالى: "قال دون تون وله خاک وتا شمان" (لصافات آية : ۹0 .)٩۳‏ أي خلشکم 
وعملکم. فتکون ما مصدريةء وقیل: إنها معنی الذيء فیکون العنی: والله خلفكم وخاق الذي تعملونه ید کم 
وهوالأصنام' . 

وقد ذكر اب نكثير القولين ثم قال: وكلا وین متلازم والأول آظهر"» وقد عال ذلك ا ده من روادة البخاري في 
أفعال العباد عن حذيفة . رضي الله عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله صن مکل صانم وصنعته 
وتلا بعضهم عند ذلك وال خاک ولو فلخي الصناعات وأهلها خلوقة"+ فاله. تعالی.خالق لاق 
وأفعا مم كما دات على ذلك» الانة والحديث” . 

؟ .قال تعالى: "الله ا شيء" (الرعد » آنة : 17)» ويي آمة أخرى: لك رک 0 شيء" 
(غافرءاآية: 3۲) . 

وهذه نصوص واضحة فى الدلالة على مرتبة الخلق» وقد جاءت الا الاول في معرض انکار أن کون للشرکاء 
علق کا را و .ففي ذلك سبحانه آمرا رسوله آن قور ها ا لت تفصل یأر وتدل 
على وحدانية الله . تعالى . واتفراده بالخلق والرزق "قل له ال کل شىء ور لاجد اهر" (الرعد » آمة : 
7 وفي موضع آخر جاعت هذه الانة لبيان قدرة الله . تعالى . وكماله ودلائل وحدانیه 2 ای كل شو 
' معارج القبول (” / .)٩۶۰‏ 

' زاد المسير في علم التفسير (۷۰/۷). 

” تفسير ابن كثير (7 / ۲۲) القضاء والقدر ص۷۷. 


“القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص۷۷ 


۸ 


وغل ىكل شي وک (الزمر» آمة : 37 أما الآنة الثانية فد اا لبیان قدرة الل اثائة حیث 
جعل لعباده الليل والتهار ثم بين سبحانه أنه خالق شیم . 

۳ وقال تعالى: ا لهم 35 أن أمرهم الت فى خبر الفاسق قال تعالى: 
'واغلموا أذ با مک ف يکي نن رت وک له حب یک ان في ویک 
ویک | معان ات هم از آَشِدُون" (الحجرات» آبة : ۷) . 

والشاهد قوله: " وک هک نوركفي لك وز كا كروي رويط ةاعر 
الذي حسنه بنوفیعه وقربه منک وهو الذي جعل ما نضاد الإيمان من الکفر والفسوف والعصیان مکزوها 
عندکم وذلك با أودع في قلویکم منكراهة الشر وعدم إرادة فعله فالفاعل ني كل ذلك هوا له .تال . 

وهناك آدا تكثيرة تدل على أن الله . تعالى . هو المضل والحادي؛ والمؤيد لعباده المؤمدين» والحازم لأعداتهم وأنه 
المضحك والبکی» والمیت والحيي» وكل ذلك دليل مرتبة' الق . 

وقد أورد الحافظ اب نكثير هذا الدعاء في تفسيره آمة الحجرات السابقة ا 8 یک سول لد قال نا 
کان بوم حد وانکفاً المشركون قال صلی الله عليه وسلم: "استووا حتی أثنى على ربي" ا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله اللهم لاقابض لا بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي 
لا اضللت؛ ولا مضل لمن هدت. ولامعطي لما منعت» ولامانع لا اعطیت, ولا مقرب نا بعدت ولا مباعد نا 
قربت» الهم أبسط علينا من بركاتك ورحمك وفضاك ورزقك اللهم إنني سالك التعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
بزولء اللهم إني سالك النعيم بوم العيلة» والأمن بوم ا خوف» اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيئّنا وشر ما منعت» 
اللهم حبب إلينا الإيمان وزننه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوف والعصيانء واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا 


مسلمين» وأحيينا مسلمين وفنا بالصالحين» غير خزادا ولا مفتون, اللهم قانل الكفرة الذين بكذبون رساك» 


١‏ القضاء والقدر» المحمود ص۷۸ 
" فتح البيان في مقاصد القرآن صديق خان (1 / ۷۶). 
۳ القضاء والقدر» المحمود ص۷۹ 


۹ 


وبصد ون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابلت» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الق . فتری في 
هذا الحددث الإقرار بأن الله. تعالى هو الفاعل هذه الأمورء وهذا دليل على مرتبة الق" . 
.أدلة هذه المرتبة من السنة: 
١‏ .عن زید بن آرقم. رضي الله عنه . قال: لا قول لكم لا کما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم نقول: كان 
مول اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسل, وا مين والبخل» والحرم وعذاب الق اللهم آت نفسي تقواها وركها 
ام تارمن ركهاء ام ولنها وا 
الشاهد قوله:" الهم آت نفسي تقواها وركاها . .۰ فالفاعل هو الله . تعالى . فهو الذي طلب منه ذلك» ولفظ 
"خير" ليس للتفضيل» بل لا مركي تفس إلا الله وطذا قال بعد ذلك أنت وليها ومولاها» فهو سبحانه الملهم 
النفس ابر والشر . 
قالتعال: فا جرا رکو رامن آنة:۸). 
قالسعید بن حببرنتفسپرهذه ال مها ا نها ي: الق اه والنسان قادر علی سلو هم 
شاء وخ فیه» وقال ابن زد في معنی الآبة: جعل ذلك فیهابنوفیقه إباها لقوی» وخذلانه با ها بالفجور*' . 
۲ وعن البراء بن عازم . رضي الله عنه.قال: رت التي صلى الله عليه وسلم بوم دنل معنا التراب وهو 
بهول: 

والله لولا الله ما اهسّدينا 

وموك 
فان سكيدة علينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا 

"القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص؛ ۸. 
" مسلم» ك الذکر والدعاء رقم ۲۷۲۲ (۲۰۸۸/۶). 


؛ شرح النووي على مسلم (۱۷ / .)5١‏ 
° زاد المسيرء ابن الجوزي .)١5١ / ٩(‏ 


والمشركون قد بغرا علينا 
إذا آرادوا ف ا 

وني روادة أخرى للبخاري: ولاتصد قنا ولا صلینا »بدل: ولا صمنا ولاصليناء وبهذهالروادة ستقیم الوزنء قال 
ابن حجر: وهو الحفوظ" . ودليل هذه المرئبة قوله: لولا الله ما اهتددناء ولا تصدقنا ولا صلینا» فإنها دليل على 
أن الله هوخالق العباد وأفعالحم ومنها : الحدادة» والصدقة, والصلاة . 
۲. وعن وزاد مولى المغيرة بن شعبة قال: کب معاوبة إلى المغيرة: أكذب الما معت النبي صلى الله عليه وسلم 
نشول خاف الصلات فاملی علی المغيرة قال: ممعت النبي صلی الله عليه وسلم بقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله 
وحدهلاشريك له اللهم لا مانع لما اعطیت ولامعطي نا منعت» ولا فعذا الجد منك اد" . 
الشاهد قوله: اللهم لا مات لا آعطیت؛ ولا معطي لما منعت فالعطي والمانع هو الله . تعالى .» فهو الفاعل لمماء 
وهذا بد ل على أن الخال هوالله. سبحانه وتعالى. . 
وقوله:'ولا نفع ذا الجد منك ال جد " أي: لا تفع ذا الغنى منك غناه» أو لا جيه حظه منك» بل بنفعه عمله 
الصاح . 
.٤‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعربي . رضي الله عنه . :با عبد الله ابن قیس, ألا أدلك على 
كنز من كئوز الحنة» فقلت: بلى دا رسول الله» قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله' . والشاهد قوله: لا حول ولا قوة 
لاه ففيها الاعتراف بأنه لا صان غير »ولا راد وو امید ای و فمعداها :لا حرکة 


ولا أستطاعة ولاحيلة إلا بمشيئُة الله تعالى» وقيل معناه لاحول في دفع شر ولا قوةفي تحصيل خر إلا بالله» وقيل: 


۱ فتح الباري (۱۱/ ۵۱5). 

۲ المصدر نفسه (۸۷ ۲۹۹). 

"المصدر نفسه (۱۱/ 9۱۳). 

القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص ۸۲ 
* فتح الباري (۲ / ۳۲۹). 

0 القضاء والقدر» المحمود ص۸۱ 

" فتح الباري (۱۱/ 9۰۰). 


ه١‎ 


لا خول عن مضه اك امه ولا قوة على طاعة الله لا معوته» وخكي هذا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. وكله متقا رب والكئز هنا : معناه ثواب مد خرف الجنة عند الله وهوثواب نفیس . 

.٥‏ وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: أن هكان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي 
الذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشركين وإذا سجد قال: الهم لك سجدت ويك مدت ولك 
أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين” . 

فقي الحددث: دلالة على أن الله فطر السموات والارض أي خلقین وأبدعهن وأنفن صنعهن وأوجدهن من العدم 
على غير مثال سابق» فخلقه سبحانه لهذا الكون من أرض وسموات وما فيهن من رطب وبابس وخلوقات 
عجیبة کر دلیل علی هذه ا لر ةوان الاق ان رته‌علی ما اقتضاه علمه اسان ومشیله فاده 
1.قال صلى الله عليه وسلم: سید الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إلهإلاأنت خافتني وأا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمّك علي وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا 
خفر الذنوب إلاأنت» قال: ومن قاطا من هار رقا ها فمات من بمه قبل أن هس فهومن أهل الجنة ومن قاطا 
من اللیل وهو موقن بها فمات قبل أن صبح فهومن أهل اند 

والحددث يدل على شىء ما خاق الله تع الى وهو خان الإنسان وما احتواه‌هذا الخلوق من اعضاء وأجهزة بعجز 
الإتيان لها إلا من هوخال ق كل شيء سبحانه فالناظر في نفسه ودقة تكوبتها وعجيب خلقتها بؤمن بان الله 
خالق کل شیء» فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلحينه وتوحيده والاعتراف باه 


خالقهء العام بهإذ انشأهنشأة نستلزم عجزه عن أداء حمّه وتقصيره فيه" . 


اشرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ ۲۳ - ۲۷). 
"المصدر نفسه (۱۷/ ۲۷). 

۳ مسلم» ك صلاة المسافرین رقم ۳/۱ 

* المباحث العقدية (۲/ ۸۸۲). 

7 المباحث العقدية (۲/ ۸۸۲). 

۲ مدارج السالکین (۱/ ۲۲۱). 


or 


إهداء من شسعبوكة الالن که 


المبحث الثالث: التقادبر الخمس وأنواع الإرادة 


و 7 
اولا: التقادير الخمس: 
إن الإيمان بكثابة الما در دخل فيه خمسة تقادير 
١‏ التقديرالأزلي: قبل خلت السماوات والارض عندما خاق الله تعالى للم 
قال تعالى :"قل لن نصِيبا الما کب الله فا" (التويف اة : )0١‏ . 
ET‏ 00 ا 0 20 0 EE E al‏ 1 
.وقال تعالى:" ما اصاب من مُصِببّة في الازض ولا في انشسکم إلا ف يکناب من قبل آن نبراها إن ذلك على الله 
E 4‏ 0 2 1 ۲ ۳ ھر م و 
سیر لكي لا تسوا علی ما فاتكم ولا تفرحوا با اناكم وال لاج بكل مختال فخور" (الحديدء نة : ۲۲» 
۳ 
وقال تعالى:' وما من غائيَة فى السّمَاء ولا رض إلا ف ىكناب مبین (السل, آم : 0۷۵ . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: کلب الله مقادير الخلائق قبل أن بلق السماوات والارض مسين الف 


سنةء قال: وعرشه على الماء ١‏ ۳ 


e 
قال تعالی: "وذ أذ رن تي امن ظهوریم هم شهدم على أ یپ لست بكم قال بلی شهدا‎ 
نوا اک نذا خاین توا نا رم رک دنرم که بم‎ 


فل لو" (الأعراف» آمة ONEN‏ 

وهو ميثاق الفطرة الأول وفيه أخذ الله تعالى من ظه رادم ذرت» وهمكامثال الذره وأشهدهم على اسهم وقال 
2 نت بریکم او بلی هد" الأعراف» آبة : ۱۷۲] فجيلهم على حبه وتوحيده وتعظيمه وأقرهم على 
ذلك بالقوة فصارت النفوس تفر الها » وميل إلى توحيد ه ویقیت تلك الفطرةفي قلوبهم حجة عليهم' 


۱ مسلمء ك القدر رقم 7589:7. 


o 


7 7 ۳ 


إن المراد بهذا الاشهاد لا هو فطرهم على التوحيد ويؤيد ذلك قوله تعالى: و فطرة الله التي فطر لسع 
ادلی ال (الروم آة : ۲۰) . 

ثم جعلهم بعلمه و حکمته فريين فرق في الجدة وفريق في السعير” . قال صلی الله عليه وسام: إن له عز وجل 
خاق ادم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: با 
لاا ار 

*. التقدير العمربي: عند خلیق النطفة في الرحم. فیکلب إذ ذاك ذکوربها وانوثتها والأجل والعمل» والشفاوة 


والسعادة وجميع ما هولاق‌فلایزاد فيه ولا نص منه" 3 


3 م و 
- 


.قال الله تبارك وتعالى 53 كني ربت لت حلا واب اين فيحن 


تخل و نحل ینک وی نما ما نش یی نخرجکة ا نم لبلغوا 


اش کرو كيت وك ويل یا الج یقن ۵) . 


2 
مر مر مر ا 


ماه مر لو 


قال ال وال نکن واب فين جک انم 1 000 ی وائضم ا 207 ۳ 
من ینف كاب ات لیس بر" (فاط اة : ۱۱). 

وقال تعالی 86 که آشدک تم كرا 
شش وک يز نر ونم جات ردك تلو" (غافر اج 

.وقال تبارك وتعالى :"إن ربك وا مر و اعم بكم إذ شا تن رض 

واذ ساي طون اک (التجم؛ اة : ۲) وغيرها من الانات؟ . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثثا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوالصادق المصدوق قال: 


إن آحدکم ينك هب مه آرمین با ثم کون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم کون في ذلك مضغة مل ذلك 


أ المصدر نفسه ص 5۷ 

"السلسلة الصحيحة للالباني رقم 4۸. 
۳ معارج القبول (۳ / .)٩۳۶‏ 

* المصدر نفسه (۳ / .)٩۳۵‏ 


oo 


سل الملك فيتفخ فيه ارو » وومر با باریم ما مات: بكب رزقه وأجله وعمله وشي أو سعید» فوالذي لا له 
غيره؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حنى ما يكون بينه وبيتها إلا ذراع فيسبق عليه الكثاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حنى بكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه اكناب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها '» ويي روادة أخرى: إذا أمر بالنطفة تنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملکا فصورها 
وخلق معها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: با رب أذكر أم نی نبقضي ربك ما شاء ومكّب 
املك ثم تمول: با رب أجله فیقول ربك ما شاء وکب الملك ثم شول: با رب رزقه» فيفضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» ثم يرج الملك بالصحيمة في دده فلا يزدد على ما آمرولاسقص"» 
.القدير الموي: في يل در 
قال تعالى 1 كتفي مر کک رین فیا نرق کل أرِحَكيم 1 را عوك ر 
الدخان آیة: ۵.۳). 
قال ابن عباس . رضي الله عنه. : بكب في أم اكناب في ليلةالقد ر ما مکون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر 
حتى اممجای‌قال: يحج فلان وفلان . 
ومعنى رق أنه بكب وبفص لكل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم» وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الأخرى 
من السنة القابلة » فيقضي أمر السنةكلها من معادش الناس ومصائبهم ومونهم وحبانهم إلى منلها من السنة 
الاخری؛ . 
5.التقدير اليومي: هوسوق المقادير إلى المواقيت الت قد رت لها فیما سبق . 


قال تعالى: "له من في ال وات وَالار ضكل نوم هُوَفِي شان" (الرحمن» نة : ۲۹) . 


" البخاري في کتاب بدء الخلق رقم ۳۲۰۸. 
" مسلم» ك القدر رقم ۲۲4۵ 

" تفسير ابن كثير ٤(‏ / ۱۶۰). 

* تفسير أبو السعود (۸ / ۵۸). 

*القضاء والقدر المحمود ص1۸. 


9۲ 


روى ابن جرر بسند حسن عن منیب بن عبد الله بن منیب الازدي عن أبيه قال: قرأ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هذه الانة: كل نوم هُوَفِي شان" فقلنا: ا رسول الله وما ذاك الشآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن خفر 
ذنباء ويفرحكزياء ويرفم قوماء ويضع آخرین . 

۱ ار ۳ 00 ۳ 7 2 و و 85 و 3 ۳ 
قال سبحانه: قل اللهم مات الماك نؤتي الماك من تنشّاء وتنرع الماك ممن تشاء وتعز من نشاء وتزل من نش ء 
2 ی و 

يوك الخبر إنك عل ی کل شىء قد ر" (ال عمران» اة : ۷5) . 


۳ 


2 ر 52 00 ۱ 5 ۷2 1 2 5 و 5 ۰ 5 2 
وقال لوي نی تفسیره کلم غرفي کا من شانهآنبحي وديت» وان وورزق» وعز فنا ول قوما 
ويشفي مريضاء وبفك عانياء فرح مكروباء وجيب داعياء وعطي سانل وبخفر ذنبا إلى ما لايحصى من أفعاله 


وإحداثهفى خلقه ما شاء . 


وجملة القول في ذلك أمن اد ير اليومى هو تأويل المقدورعلى العبد وإنفاذه فيه» في الوقت الذي سبق آن نله فیه» 


لا سقدمه‌ولا ساخره ۰ 


ثم هذا التقدير اليومي تفصیل من تقدير الحولي» والحولي تفصیل من الدب العمري عند ملق النطفة, والعمري 
تقصیل من التخایق العمري الاول بوم المينّاق» وهو تفصيل من القدیر الازلي الذي خطه القلم في الإمام المبين 
والإمام المبين هومن علم الله عز وجل» وكذلك منتهی المقادير في اخرها إلى عم الله" فانتهت الاوائل إلى اوليته 


وإنتهت الأواخر إلى آخرته نی ربك یی" (البجم ی : ٠)٤۲‏ . 
2 
انیا : انواع الإرادة: 


۱ تفسیر ابن كثير (4 / ۰/۲۷۳ صححه الألباني في ظلال الجنة. 
۲ تفسیر الخازن والبغوي (5 / ۸۰ -۸۱). 

۲ معارج القبول (۳ / .)٩۳۹‏ 

* معارج القبول (۳ / .)٩۶۰‏ 


oY 


تسم الإرادة ني كناب الله إلى إرادةكونية قد ریق وارادةدنية شرعية . 

:ةينوكلاةدارإلا-١‎ 

هي المشيئّة العامة التي بدخل فيها جميع المخلوقات من بر وفاجر وصام وطالي وهي إرادة انه تعالى لفعلهء 
ال نیوا رخا ویدار ريه فالله تعالى فعل ما مشاء» ولادشاء شیا إلا 
بعد |رادته له» وکل ما کان منه فلیس فیه الا ل كنا واطلال وا طسن» آما أفعال العباد فهي منفسمةه ففيها الحسن 
وبا ای ولیس بان ف ما شازون؛ ا فعلون ما زمرون به هت وهذا هواللسن هم 
وتلك الإرادة متعلقة بالخلق» وهي من لوازم الربوبية» فما شا ءکان وما شا یکی ويدخل في هذه المشيئة خلق 
الأقوباء والضعفاء والفقراء والمؤمنين الکفا والملائكة والشیا طین» وخلق ارات والفضائل؛ وخلق السيئات 
والحسنات» وخلق التوفيق والخذلان» وخلق القوة والعجزء والبلادة والذكاء' . وهذه بعض الانات تدل على 
الإرادة الكونية . 

لا ا (الأتعامءآمة: 00327 . 


-قال تعالى: "ولوشاء الله ما اقتتلوا ولك الله تفعل ما تردن (البقرة» آم : ۳۵۳) . 


3 4 3 
او ۱ م 4 ۱ چ 4 ره م ۱۱۱2 7 3 
-وقال: ولوشاء ربك لامن من فيا لارض كلهم جمیعا (لوس ‏ أبة: ۳۹) 0 
عوج بن مو 


واا ولوشتاء الله سامل کل مذلا تلوكم' (النساء ET‏ 


5 


- وقال تعالى: 'فمن ترد الله أن هده شرح صَدره للإسلام ومن ترد آن بضله جعل صدره ضِيّقًا حرجا كانمًا 
تصعد في السَمَاء (الانعام» اة : ۱۲۵) . 

5 یز وک ی فك ع سن سات وو و ی وی تم 
-وقال تعالى: ولا ءتفعک نصحي إن ارد ت ان انصح لکم ان کان له برد آنبفویکم (هود ٤ة(‏ . 


5 
2 


3 در ۵ م 


-وقال تعالى: "ولوشاء للم الوا ولکی الله قعل مابردد "(لبقرة» آي : ۷۵۳) . 


۱ القضاء والقدر عند السلف للوصيفي ص57. 


9۸ 


ر 0 


Dg o ss 

-وقال تعالى: اور شتا ات کل شس مداه ' (السحدة با 0۳ 

-وقال تعالى: و ناء ال کنیع حکیمًا (الانسان ا 06 

-وقال تعالى: "من مش لاسا ون شا نجل علی صراط سیم (الأنعام ؛ : ۳۹ 

-وقال تعالى: "نم رد رد شین ول( کر فک س :ا  )۸۷‏ 

وهذه الإرادة وتلك المشينّة هي التي تستازم وقوع المراد» والمراد إما أن مكون مراد لذاته بویا لله تعال» وذلك لا 
فيه من الخيرء کخلن الانبیاء والصالين وكذل ككافة الفضائل والخرات: وساف و بطل على الكفر 
وجميع الشرور والأنام؛ فإنها ليست مرادةلذاتها ونا هي مرادة لشيء آخر بوب إلى الله تعالى . 

قال تعالى 6 الاي ار والحربت کت دي انا میم بعض الذي یا رن (الروم : 
اة : .)4١‏ 

وهذا دليل على إثبات الحكمة في جميع أفعال e‏ رک وان أن جميع أفعاله وشرعه ها حكم 
وغابات» لأجلها شرع وفعل» وان مها الخلق على التفعيل» فلا دازم من عدم علمهم بها إنتفاؤها في نفسها' 
وحاصل الإرادة الكونية إثبات مشيئّة الله تعالى المطلقة في إيحاد المخلوقا تكلها واختلاف أنواعها وأشكالماء 
وتفاوت فضانلها وشرورها وجمالحا ودمامنها وكيسها وعجزهاء وكفرها وإيمانهاء فما شاء الل هکان» وما اننا 
يكن » فالله عل ىكل شئ قديرء لیقع في ملكه لام يرد » ولا ع فيه شی کرها عنه» قال تعالى: "ومن ال 
له فا یراد ود اقا ین دروو ان الزمر»أنة: ۰۳۰ ۲۷) . 

فهو الذي أراد إيمان المؤمنين» وهو الذي آراد کنر الکافرین, وکل ذلك في علمه السایق» ولا مکی لأحد أن خر 
عن علمه؛ وعلمه ستازم ثبوت قدرته» وإذاكان قد علم أن أبا لحب سيكفرء فهذا معناه أنه لن ستطیعآن جرح 
عن علمه وژمن؛ وهذا دليل أن الله تعالی سيحول بقدرته بينه وبين الإيمان» فان ّدر علیه» وان هدر ابو هب 


' القضاء والقدر عند السلف ص1۱۳ 
"القضاء والقدر عند السلف ص 5. 


9٩ 


علی خلاف فلت قالتمال: "وال له لالز وله وه تاغل :+ ۷] . 
وهذا ليس من باب تکلیف ما لابطاق» ولا هذا من باب العقوبة: وهي نوع من الخذلان لمن زاغ عن صراط الله 
المستقيم» وأما طاقة الأسباب فهي ممّدورة له ولكن الله تعالى | وفقه ودره على بلوغ غاداتها ‏ فما آمن من 
ال الاق روما کرک کم عون كان دان NE‏ ان ۵ رز هه راما 
۱ [بونس » آبة : ٩‏ وهو سبحانه وتعالی خالق اس كما هوخالق الشر لاإلهغيره 
ولا رب سواه قال تعالى: "الله خی کل شيء" (الزمر 1 تا هو ليق 20 تک مافي 
اا أية : 0 . و الارادة الكونية قد مغض الله تعالى طاعة العاصي ولا عینه عليها بعد 
الاراشاد وااتصح انان وذاك كيه عظیمة حايلت كا قال تعالى في المنافقين الذین حخلفوا مع الخوالف في 
ببونهم» وتركوا الخروج للجهاد مع الي صلى الله عليه وسلم كما فى غزوة تبوك: " ا لوي اعد اله 
ده ولکی که له انام تیم وقيل اعدو مم القاعدين" (التوبة » آدة : 47)» وقد بين الله تعالى الحكمة في 
افا رجا فیک ما زاذ وک( ال وضو لک بتک مده ولك قافن 
هي این لتوية آبة: 4۷) . 

ا ااا (الأنبياء اة :۲۲۳ وذلك لأنه تصرف في ملکه, وهذا لیس 
فيه ظلم» إا الظلم في مه يكون من تصرف المتصرف فيما لايماك» ومنع الستحق ما مستحقّه» والله تعالى لا 
يجب عليه شئ لأحد حنی يحاسب على ما ضیق ومنع؛ وعلى ما أهان وخذلء ونا هوحكمة بالغة ورحمة 
واسعة وعد ل قويم' . 

کیف برد الله مرا ولابرضاء ولا یحبه ‏ وكيف نمم إرادته له وبخضه وكراهته ؟ 

فالمراد نوعان: مراد انهسه ومراد لغيره . 

فالراد لنقسه مطلوب مبوب لذاته» وما فيه من اس فهو مراد إرادةالغادات والمقاصد . 


' القضاء والقدر عند السلف ص؛ 1. 
" القضاء القدر عند السلف صه:. 


والمراد لغيرهء قد لا یکون مقصود المردد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» مراد له من حيث إفضاؤه وابصاله 
إلى مراده» فاجتمع فيه الأمران: بغضه وارادته ولا نافيان» لاختلاف متعلقهماء وهذا کالدواء الکزهذا علم 
اول له آن فیه شفاژه» وقطع العضو ال ما كل إذا علم أن في قطعه ياء جسده كقطع المسافة الشاقة؛ إذا علم 
نها توصل إلى مراده وبویه . 

فهوسبحانه یکهالشی» ولا اذل راد لحل خيرم وکونه سبيا إلى مرو اجب له من فونه. 

ومن ذاك: أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأدان والاعمال والاعتفادات والارادات» وهو سبب لشفاء 
الكثيرمن العباد» وعملهم ما خضب الرب تبارك وتعالى» ومع هذا فهو وسیلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت 
نع وش رها ین شرب 

متها : أنه تظهر العباد قد رةالرب على خلق المتضادات الا لات . 

ومنها: ظهور آثار آمعائه القهربةء منل الفهار» النتقم» والعدل والضار والشدید العقاب والسرع الحساب» 
والخافض» والمذل» فإن هذه الأسمماء والأفعا لكمالء لا بد من وجود متعلقها» ول وکان الجن والانس على طبيعة 
الملاتكة ل ظهر أثر هزه الأسماء . 

ومنها: ظهورآثار أسمائه المتضمنة لخلمه وعفوه ومخفرنه وستره وتجاوزه عن حقه وعنقه لمن شاء من عبیده؛ 
فلولا خلق ما بكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهورآثار هذه الأسماء» تعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار 
المي صلی الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: "لوم تذنبواء لذهب الله بکم» وخأ بقوم مذنبون» ویستغفرون» فيخفر 
05 

ومنها: ظهور أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي ضع الأشياء في مواضعهاء فلابضع الشئ في غير 
موصعه فهواعلم حيث يجعل رسالاتهء وأعلم ن نصاح لقبولها وشکره على إتھاتها إليه» وأعلم من لا نصاح 
لذلك. 


' منهج الامام ابن أبي العز الحنفي» عبد الله الحافي ص۲۹ ۲. 
۲ مسلم» باب التوبة رقم ۲۷۸. 


ومنها: حصول العبودهة المتنوعة اللى لولا خلق إبليس لما حصلت كعبودىة الجهاد» والصبر» والفة اوی» 
وعبودة الاستعاذة إلى غير ذلك من الک التي تعجز العقول عن إدراكها' . 

ب.هل یکی وجود تلك لمکم بدون هذه الأسباب ؟ 

هذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الاب؛ والحركة بد ون المتحرك» 
والتوبة بدون الاب" . 

١‏ الإرادة الشرعية: 

هي إرادة الله تعالى لأمره الدبني الشرعي» وهي التي أرسل من أجلها الرسل» وأنزل من أجلها اأكذب وهي لا 
تستلزم وقوع المر اد مع کا بالل تعالى إلا إذا كان معلا بالإرادة الکو والإرادة الشرعية الدنية تدل دلالة 
واضحة على أنه سبحانه لا بحب الذنوب والمعاصي والضلال والکفر: ولا بأمر بها ولا برضاهاء وإنكان 
شاءها خلا وتقديرا واا وأنه سبحانه وتعالى برضی ويح ب كل ما علق بهذه الإرادة الدينية الشرعية 
وشيب أصحابهاء وید خلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا ون الآخرة وینصر بهاء أي: الإرادة الدينية الشرعية 
للعباد من أوليائه این وحزبه المفلحين وعباده لصا مین > ومن الآنات الدالةعلى الإرادة الشرعية: 


2 م2 


قوله تعالى: "ريد الله یک اسر ولا بريد یک اسر" (البقرةء آبة : ۱۸۵) . 


۳ 2 ر اه e9‏ 
.وقوله تعالى: ما برد الله لیحعل علیکم من خر (الائدق ایة:5) . 
مه i‏ ا و و 2 27 3 0 2 2 
. وقوله تعالى: ' والله برد آن سوب علیکم ویرد الذي تبون الشهوات ان تميلوا میلاً عَظیما ‏ (النساءء ایذ : 
۷( 
۱ ی ار یز 3 
.وقال تعالى: بر الله أن خف عنكم وَخاق اسان ضعیفا " (النساءء أبة: ۲۸) . 
۴ ۳ 0 1 ا یگ ۹ ا ی و 97 7 9 
.وقال تعالى: نما برد الله لیذ هب ع: م الزخس اهل البيت وطه رکم تطهيرًا" (الاحزاب اة : ۳۲) . 
' منهج الامام ابن أبي العز الحنفي ص؛ ۳۲. 
۲ المصدر نفسه ص۲۰ ۳. 


۳ القضاء والقدر عند السلف ص 15. 
*مجموع الفتاوی (۸/ ۱۸۸). 


قال تعالى: ان کرو فا له یر نک اررض لب کف وان تشکزوزضه کم (لزس :۷ . 
۳-الفرقبین الارادتین: 

أ الإرادة الكونية از فبها وقوع المراد » والشرعية لا لزم . 

ب-الإرادةالشرعية تختص فيما يحبه الله والكونيةعامةفيما يحبه وما لايحبه'. 
ج- فما كان بمعنى المشيئّة فهو إرادة كونية وما كان بمعنى احبة فهو إرادة شرعيةء مثال الإرادة الشرعية قوله 
ak‏ توت که [النساء» ية :۳۷( لان برد هنا تعر تول كرعس اقب 
كان العنی: والله مشاء أن سوب عليكم» لناب على جميع العباد وهذا أمر م یکن فان أكثر بني آدممن الکفار إذن 
برد أن توب عليكم يعني يجب أن توب علیکم ولا از من حبة الله الشيء أن بقع لأن الحكمة الإلمية البالغة قد 
تتضي عدم وقوعه ومنال الإرادة الكونية قوله تعالى: "إن کان ال نرک (هود. آة : 6") لأن الله لا 
000 نخوي العباد إذن لا صح أن کون الع إن كان اليب أن خویکم بل العنی إن كان الله شاء آن 
خويكم . 

س- الله بريد المعاص يكرنا لا شرعاء لأن الإرادة الشرعيةبمعنى الحبة والله لاب المعاصي ولكى بیدا کر 
أي مشيئّة فكل ما في السموات والأرض فهومشيئّة الله . 

.امخلوقات مع كل من الإرادتين: تنس إلى أريعة: 

أ ما تعلقت به الإرادئان» وهو ما وق في الوجود من الأعمال الصالحة» فان الله أراده إرادة دين وشرج فإمر 
وأحبه ورضيه وأراده إرادةكون فوقم ولولاذلك ماکان . 

ب-ما تعلقت به الإرادة الددنية فقط وهوما أمر الله به من الأعمال الصا ة فعصى ذلك الكفار والنجار فّلك 


كها این وهويحبها وورضاها وقعت أو تع . 


' شرح العقيدة الواسطيةء محمد الصالح بن عثيمين (۱ /۲۲۳). 
" المجموع الثمين» لمحمد بن عثيمين ١(‏ / ۱5۷). 


بج ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهوما قدره الله وشاء من الحوادث التى دامربها كالمباحات والعاصي 
فإنه + مر بهاء وم برضهاء وم حبهاء إذ هو لامر بالفحشاء ولا برضی لعباده الكفرء ولولا مشيسه وقدرته 
وخلقه ما ما کانت ولا وجدتء فإنه ما شاء الل هکان وما دشأ یکن . 

د.ما تتعاق به هذه الإرادة ولاهذهء فهذا ماع ولميوجد من أنواع المباحات والمعاصي' . 

والسعید من عباد ال من آراد یدزیا ذا رهب تسا زد الشقي من أراد لاه 5 
كرما وأهل السنة والجماعة الذین فتهوا دين الله حو الفقهء وم دضربوا كاب الله شم ایو 
أحكام الله في خلقه تحري على وفق ها تين الارادتن» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد به تين العینین کان 
07 ومن نظ ر إلى الشرع دون القدرء أو نظ رإلى القدر دون الشرعكان أعور, مثل قرش الذين قالوا:" "لو شا 
الم E EA‏ 2 شىء" انم 3 : ۱۸ 

وقال تعالی کب یش داقو بسا فل هل عددكم تن عم وهنا إن تبون 


روانش لت صون (الانعام 1 . 


ا كلام حسن لابن القيم في الكوني والشرعي: 

قال ابن القيم في شفاء العليل: الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء» واحکم والإرادةء والكنابةء والإذن» 
والجعل» والكلمات» والبعث» والإرسالء والتحردم؛ والإنشاء: إلىكوني متعلق مه وإلى ددني متعلق بأمره وما 
حمق ذلك من إزالة اللبس والاشکال» هذا الباب متصل بالباب الذي قبله'» فما كان من كوني فهو منعلق بربوبيته 
وخلقه» وماکان من الدبني فهو متعلق بإلاهيته وشرعه» وهوكما أخبرعن نفسه سبحانه له الخاق والأمرء فالخاق 
قضاؤه وقدره وفعله» والامر شرعه ودنه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جاربة على خامه قدرا 


وشرعاء ولا خروحلاحد عن حكمه الكوني والقدري . 


۲ مجموع الفتاوی ابن تيمية (۸/ ۱۸۹) القضاء والقدر عمر الأشقر ص ۱۰۸. 
۲ مجموع فتاوی ابن تيمية (۸/ ۱۹۸ القضاء والقدر للاشقر ص ۱۰۸. 
" من کتاب شفاء العلیل» أنظر: الجامع الصحیح في القدر ص٩‏ ۱۲. 


1 


أما حكمه الديني الشرعي فبعصیه المجار والفساق» والامران غير مالازمین» فقد مُضی ومّدر ما لامر به ولا 
شرعه وقد شرع ودامر با لا ضيه ولا شدره ويجتمع الامران فيما وقع من طاعات عباده ويا نهم» ونقي 
الأمران عما بمّع من العاصي والفسق والکفر» وينفرد القضاء الدن وا حکم الشرعي في ما آمر به وشرعه وا 
عله المأمور, وينقرد کم الكوني فيما وقع من المعاصي إذا عرف ذلك . 

فالقضاء ی کاب الله نوعان: 

.كوني قدري: كفوله:" 1 غ (سباء آمة : (٤‏ . 


. )۷۵ وقَضِي بيتهم بح" (الزمر آبة:‎ N 


2 


2 


u ۵ 2 ۳ 2 ۲ ۲‏ 6 ۳ ۳ 
. وشرعي دبني: كفوله: وقضی ربك الا تعبدو اللا باه (الاسراء ابة : ۲۳) . ای: امر وشرع ولوکان قضاء 
4 7 
والحكم آنضا نوعان: 
فالکوني: كقوله:" قال رب احکم بالحَق" (الأنبياء» آم : ۱۱۲) . أي: افعل ما نتصر به عبادك وتخذل به 
آعر اء(2 . 
والديني: کنوله: ذلكم حک الله تحكم نکم (الممتحنة آبة: )٠١‏ . 
وقال تعالى:" لاله تک ما بريد" (المائدة» آمة : ۱) . 
وقد برد بالمعنیین معا کنوله:" وا شرك في حکبه احا" (الكهف» اة : ۲5 فهذا سُتاول حكمه الكوني 
وحكمه الشرعي . 
والإرادة نوعان: 
فالكونية:كقوله تعالى: ' فمّال لما برد" (لبروج آة: 17) . 
وقوله: وإذا آردنا أن نوات فرنة لاسرا ان : ۱) . 


54 
ع 
3 


۳ لل 7 -ه 9 2 9 7 
وقوله: ان کان الله برد آن‌خونک" (هود اة : ۳( 5 


2 


والدينية: كفوله تعالى: ی ال بكم سول رد یکاش لیر ی : 1۸0( . وقوله: 'وال رید أن ستوب 


ر 1 a‏ 
علیک" (التساء اة : ۲۷) . 


فا وکانت هذه الإرادةكونية لا حصل العسر لاحد مناء ولووقعت النوبة من جميع المكلقين'» وبهذا التفصيل بزول 


الاشتباهنی مسألة الأمر والإرادة» هل منلازمتانملا؟ 


والصواب أن الأمر سازم الإرادة الدينية, ولا ستازم الارادة الكونية, فإنه لا بأمر إلابما بريده شرعا وديناء وقد 
أمر با لابردده كنا وقدراء کیان من آمره وا وفعه للإيمان مراد له دنا لاکزا وكذاك أمر خليله بذيح ابنه وم 
رده كنا وقدرا وأمر رسوله مخمسین صلاة ول برد فلك و وبين هذن الامرن وأمر من ل من بالإيمان 
فرق. فإنه سبحانه | يحب من ابراهیم دح ولده واعا نت منه عزمه على الامتثال» وأن وطن نفسه علیه 
وكذلك آمرهمحمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء متسین صلا وأما أمره من علم أنه لا يؤمن بالإيمان 
سبحا نه يحب من عباده أن منوا به وبرسله» ولكى اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفمّه له 
وخذل بعضهم فلم عنه ول بوفقه» فلم حصل مصلحة الأمرمتهم» وحصات من الأمر بالذيم' . 


وأما الكثابة: 


فالكونية: الله برا وَرسَل' [اخادلة آیة:۲۱) . 


0 ر 


ول ال وك تفر کشو الد کر از رها اي ین لاه :0( . 
.وقال تعالی: ال 6ا إلى عذاب یر ال ابة: +) ۱ 


والشرعية الأمربة + کنوله: کب علیکم تام (البقرة اه :۱۸۳ 


' الجامع الصحيح في القدر ص ۱۳۱. 


وقول" حرمت عا کوک خوانکم وم تک واكم وات ال وتات الأخت امه نک 
التي رش خر تكم تن الرضاعَة و 02 م وك الي في بوركم تن نک اللي 

َعَم بهن دن 7 َعَم بهن فلا با عایک وحلال اک لین من اک 1 3 بین 
این ۳ قر سا لاله کان غنور رخیما ولصتا تين اس لام ملکت نما نک كاب الله 
يك" (النساءء آمة: .6 ؟) . 

Ta‏ علیهم فا ا (المائدة» ية : 40 ) فالاو ىكتابةبمعنى القدر» والثانيةكثابةبمعنى 
ا 

والأمرالكوني: كقوله a"‏ ّنا راد شیا ان ول لک فیکوز' ' (س» آنة: ۸۲) . 

. )۵۰ أ جد “كن ام (القس آمة:‎ EF 

ولف كان لز الل (النسا أة : ۷( . 

.)١ : مریم ی‎ EES 

وقال تعالی:" وإذا رن أن جلت ی 000 [الإسراءء آمة : ١٠)ء‏ فهذا أمر تقد ركوني لا 
آمر ديني شرعي» فان الله لا بأمر بالفحشاء» والعنی: قضینا ذلك وقدرناه وقالت طائفة: بل هو آمر ديني» 
والعنی: أمرناهم بالطاعة فخالفونا 0 

والأمرالديني: قوله رال والإحسا خی ن [الفحل» أ : 

وقوله :إن مرک ا سای (النساء آة : ۵۸) و کر 

وأما الإذن الكوني: كقوله تعالى:" وما هم بضارين 0 ۳۹ 1 إذن ال (البقرة» الة : 20٠١7‏ أي: بمشینته 
وقدره وأما الديني»كقوله: "ما طشنم من ليئة يكوه قائمة على اوه ندنل (الحشرء آمة : 0) أي: 


وور تا 


' الجامع الصحيح في القدرء مقبل الوادعي ص ۱۳۲. 
" المصدر نفسه. 


ع 


وقوله ۳ قل ارت ۷ لاله كم تن رق َعم له خر وحَاكلا قل له آذن لكم ام على الله تفترون" 


(ونسء آية: )۵٩‏ . 

وقوله: له شرك خرن ان ال (الشررى ا NE‏ 

وأما الجعل الكوني: كقوله:" 1 2 ت اهم غالا في إلى الأذقان نهم 0 من نادیم 
17 لي 0" 

وقوله:" ا (ونسء آبة : °( 

وقوله: "ولل جل نکم تن سکم وی ' (التحل 1 و 

وأما الجعل الديني: كفوله:" ما كل الم بجر لاس ولا وصيلة لاحم المائدةء آم : )٠١‏ :ما شرع 
ذلك ولا أمر بهء وإلا فهو موق له» واقع بقدره ومشينته؛ وأما قوله:" عل الله الب لت الحرم فيا 
ا (المائدة» اد 9۷4 

فهذا اول الجعلينء فإنها خا کات برهو ره ولیس هذا اتتا شارك ف م بل ٍطلاق الفط 
EG‏ معنییه ملت" 


وأما الکلمات الكونية و کنوله کف کلمت رت علی لين سر اون ۳4 (بونس» اة (E:‏ 


رر 3 


وقوله: "وت کت رل ای حل يني یلم صبروا " (الأعرافء اة : ۱۳۷) . 

5 7 ۰ س و 3 8 . ام ۲ 6 ۰ 
وقوله صلی الله عليه وسلم: أعوذ يكلمات الله الثامات الى لايحاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق" . فهذه 
كلماته الكونية التي يحخلق بها ویکون, ولوكانت الکلمات الدينية التي بأمر بها ونهی لکانت ما جاوزهن الفجار 


والکنار. 


' الجامع الصحیح في القدر ص ۶ ۱۳. 


وم الدني: کنول: ون مش رک سار اجره 3 تسم لد [التوبةء آة : 1) والراد به 
القرآن وقوله صلی الله عليه وسلم في النساء: واستحالتم فروجهن بكلمة الله أي: اباحته ودنه» وقوله:" 
کشوم طاب تک سا (الساء آية: ۳] . 

وقد اجتمع التوعان في قوله:" وصدقت یکلم رت ود (التحريم آمة : ۱۲) . فكتبهكلماته التي بأمربهاء 
وبنهي ويحل ويحرم» وكلماته التي يلق بها ويكون . 

وأما البعث الكوني: كنوله:" 0 حاء وع و لاه ا علیکعباد 3 ول باس شد" (الاسر اء اة : 


. (° 


وقوله:" فبعت الله غرايًا َبْحَثفي الازض" (المائدة آبة: ۳۱) . 


0 7 1 0 ر سر راز و 
واما البعث الديني: كفوله: هو الذي بح ث قي المَيين رسوا مهم" (الجمعةء اة : ۲) . 

O ۱ 37‏ 00 00 ا 2 
وقوله: کان الناس امه واحدةفبعث الله لتبیین مبشرين ومنذرین (البقرة» ایذ: ۲۱۳) . 


۳ 


وأما الارسال الكوني: اکقوله: ال ترا سنا الشیاطین علی الکافرن تون ا (مریم اة : ۸۳) . 


وقوله:" هوالزي ارسل الرناح [الفرقان» ابة: )٤۸‏ . 


0 


وأما الار سال الديني: "كنوله:" هوالزي‌ارسل رسوله بالهدى ودين الحَ (النو بت اة : ۳۳ 
وقوله: اسلا للیکم رسوا شاهِدًا علیکمکنا اسان إلى فرعَون سول" (المزمل » آمة: ۱۵) . 


أما الحرم الكوني»كفوله " وَحَرمًا عليه المرَاضع من قبل" (القصص ء ابة: ۱۲). 


2 م 
وفوله: " قال فاا محرمة عليهم اربعین سك" (المائدة» ابة: <۲) . 


۳ 


۵ 
۱ 2 


وقوله: " وحرام على فریة اهلکاها هم لابرجعون (الانبياء »اة : 5ة) . 


وا التحريم الديني: که حرمت يك که (النساء 1 او "حر علیک ال (المائدة » 
:و" رخ علیکم يدالب SRO‏ حل لايم و (البئرة» 
أة : ه/ا؟). 

وأما الا الكوني 


كفوله تعالى: " والله بوني ملکه من تشاء (البقرة » آدة : »)۲٤۷‏ وقوله: " قل الهم مإلك الملك وني الماك من 


تشاء (ال عمران» الة: ۷2) . 


وقال تعالى: "نوتيالحکنة من تشاء ومن بت الحکنة فقد اوتي حبرا کنر (البقرة» لة: )۲3٩‏ . فهذا ستاول 


ال فان تیه من ها أمرا ود وتفیقا ام + 

وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منها وأعداؤه واقفون مع القدر الكوني» فحیث ما مال 
القدر مالوا معه» فدبنهم دين الد ر ودين الرسلء واتباعهم ددن الأمر فهم بددنون بأمرهء وژمنون بقدره؛ وخصماء 
الله عصون أمره؛ وحنجون بقّدره» وشولون: نحن واقفون مع مراد الله نعم مع مراده الکوني لا الديني» ولا شفعكم 
وقوفکم مع المراد الكوني» ولامكون ذلكم عذرا لكم عنده إذ لوعذر بذاك ذم أحدا من خلقه و عاقب و 


۱ الجامع الصحيح في القدر ص ۱۳۷. 
" الجامع الصحيح في القدر ص-۱۳۷. 


المبحث الرابع: لا حول ولا قوة إلا بالله 


إن نةا فة "لا حول ولاقو ة إلا بالل" هی من لد کار العظیمة القدرء الرفیعة المددلةه العاليةالرتبة وطا من 
الفضائل والفوائد والمنافع ما لا علمه إلا الله سبحانه» وقد کان‌البي صلی الله عليه وسلم علمها أصحابه وحم 


عليهاء وتتي هذه الكلمةف الأدكارالمطلقة والمقيدةفي مواض ع كثيرة' . 


م۱ 7 
اولا : فضلها: فمما ندل على فضلها وعلومنزلتهاء وئما برغب في الآكثار من قولما باللسان وإمرارها على الجنان 


مور 
۱.إخبارالبي صلی الله عليه وسلمعتها نها کز من کوز المعة: 


فعن بي موسی الاشعريي. رضي اه عنه. قال:کنا مع النبي صلی الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس جهرون 
بالتككييرء فقال لبي صلی الله عليه وسلم: أها ناس أريعوا على سکم یک لیس تدعون أصم ولا غاب کم 


تدعون میعا قربا وهومعكم, قال: وأنا خلفه وأنا أقول: قل لا حول ولا قوة إلا با له . 


قال النووي رحمه اللّه: قوله صلى النه عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا باللّهكئز من کنوز الحنة: قال العلماء: سبب 
ذلك آنها كلمة استسلام وتفوض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه صانم غيره ولا راد انرفو ان الین لا 


ملك شيا عن الامر ومعنى الكفر هنا انه واب مدخر في الجنة وهو ثواب نيس كما أن الكئز انفس اموالكم' . 


' المباحث العقدية (۲ / ۸۸۷). 
" البخاريء ك المغازي (5 / )١55١‏ رقم ۳۹۱۲۸ 
۲ شرح صحيح مسلم .)5357/1١1/(‏ 


۷١ 


والكئز مالمجتمع لابحتاج إلى جمع وذلك انها نتضمن اوکل والافتقار إلى الله تعالی ومعلوم أنه لا یکون شئ إلا 


بمشيئة الله وقدرته» وأن الخلق ليس منهم شئ إلاما أحدثه الله فيهم' . 


وقول "لا حول ولا قوة الاب زد" بوجب الإعانة وطذا سنها الي صلی الله عليه وسلم إذا قال المؤذن: حي على 
الاك فیقول احیب: لا حول ولا قوقالا ا فإذا قال: حي على القلام» قال احیب لا حول ولا قوةالا باه 
وقال المؤمن لصاحبه: "ولولا إذا دخلت جنك قلت ما شاء الله لاقوة ألا بالله"؛ ولهذا ومربهذا من حاف العين 


على شئ فقوله: ما شاء اللّهء تقدبره: ما شاء الل هکان فلادامن» بل نؤمن بالقد ر وسّول لاقو ة إلا بالله' . 


.ومن فضلها أن الله سبحا نه مصدق قائلها ومن صد قه الله تعلی على ما ول فليبشر بالخير بإذن الله فعن أبي 
هربرة رضى الله عنه قال: إذا قال العبد : لا إله إلا الله والله کر صدقه ربه» قال: صدق عبدی لا إله إلا أنا وأنا 
وحدی» وإذا فال: لا إله ال الله وحدەلاشرىك له» صدقه ربه‌قال: قال صدق عبدی لاله ان ولاشريكلي» 


وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي لا إله إلاأنا لي الملك ولي امد » وإذا قال: لا إله إلا 


الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صد ق عبدي لا حول ولاقوةإلابي' . 


۳ من فضلها أن من قالحا حين يخر من بيّه مع البسسملة والتوكل على الله أنه ونی ويكفي وبهدىء فعن أنس بن 
مالك أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "ذا خر من بین فقال بسم الله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بان 
فیقال له حسبك قد كفيت وهدت ووفيت فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول لمكيف لك برجل قد کفی 


2 
وهدي وون . 


' مجموع الفتاوي (۱۳ / ۳۲۱). 

" المصدر نفسه (۱۳/ ۳۲۱). 

" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (۲/ .)۸٩۱‏ 

* سنن الترمذي» ك الدعوات (5/ 4۹۲) رقم ۳۳۰. 

* سنن أبي داود رقم 5015 قال الترمذي حسن صحیح. 


vr 


٤‏ . ومن فضائلها أنها من الباقيات الصالحات ومن أحب الکلا م إلى المولى جل جلاله قال الله تبارك وتعالى في حكم 
ال " والماقيات الاعات يرغن ری فا وخیر أ" (الكيف 3 :+4 

فد ورد في تسیر هذه الة عن جمع من الصحابة والتابعين أن الباقيات الصا ات هي سبحان اله» والحمد له 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بل » وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الباقيات الصا لمات ؟ 
فقال: لا إله إلا الله والله کر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله' وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي 
ذكر الله قول لا له إلا الله والله کر وسبحان الله والحمد نله ولا له إلا الله والله اک ولا حول ولا قوة إلا باه 
واستغفر اله وصلی الله على رسول الله والقيام والصلاة وا والصدقة والمئق واطهاد وأعمال السات 
وهي الباقيات الصالحات الت تبقى لأهلها نام » وقد ورد في فضاهن أي الكلمات الباقیات الصالحات آنین 
بکفرن الذنوب» فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: "ما على الأرض رجل مقول: لاله إلا »واه کر 
وش اراو ا فغ ر ا 

.ومن فضائها أنها غراس الجئة فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سري به مر على إبراهيم 
عليه السلام فقال: من معك با جبریل ؟ فمّال: هذا محمدء فقال له إبراهيم مر آمنات فليكثروا من غراس الحدة 


فان تربتها طيبة وارضها واسعةء قال: وما غراس الحنة؟ قال: لا حول ولاقو ةإلابالله' . 


انیا : معنى لا حول ولا قوة إلا بالله: 

حول الحركة والخيلة أي لاحركة ولا استطا عة ولاحيلة إلا مشينة الله تعالى» وقيل: معناه لاحول في دفع شر ولا 
قوةفي تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعنه إلابمعونته وحكي هذا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه وكله مارب . 


' تفسير ابن جرير الطبري /١5(‏ 555). 

" المصدر نفسه /١5(‏ 555). 

" المباحث العقدية (۲/ ۸۹۲). 

؟ سنن الترمذي رقم ۲۶۲۰ وحسنه. 

° ابن حبان في صحيحه (؟/ ۱۰۳) رقم ۸۲۱. 
7 تهذیب الأسماء واللغات للنووي /٤(‏ ۸۷). 


YF 


وقال الإمام الطحاوي في تفسيره لعنی "لا حول ولا قوة إلا باه :لا حيل ولا قوة لاحد على إقامة طاعة الله 
والثبات عایها إلا بنوفيق ادنه» وکل شئ يجري بمشیة الله تعالی وعامه وقضائه وقد ره» غلبت مشیتته المشيئات 
كلهاء وعکست إرادت الراداتکنا وغلب قضاؤه ال لكلها بفعل ما بشاء وهوغير ظام أبدا "ال 
ار [الأنبياء أنه O‏ 

ولاشك أن معنى لا حول ولا قوة إلا بال أوسع وعم ما ذكرء فلفظ الحول ناو لکل تحول من حال إلى حال» والقوة 
هي القدرة على ذلك التحول» فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه لیس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من 
حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله» ومن الناس من سر ذلك بمعنى خاص فیقول لا حول من معصبته إلا 
بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعوته» والذي ددل عليه اللفظء أن حول لا ختص بالحول عن المعصية وكذلك 
القوة لا مختص بالمّوة على الطاعف بل لفظ ال حول سم کل حول . . وكذلك لفظ القوة, قال تعالى: ال زیخ 


7 


من ضحي نم جعل نيد لانو نجل من ار وهنا وی" ا 

ولفظ القوةلابراد به ما كان في القدرة أكمل من غيره فهو قدرة أرجع من خيرها أوالقدرةالتامة ولفظ لقوةقد عم 
القوة التي في الجمادات جلاف فظ القدرة فلهذ اكان التفي بلفظ القوةأسمال وأكمل فإذا م تكن قوة إلا به م تكن 
قدرة إلا به بطري الأولى وهذا باب واسع' ۰ 

ولكلمة لا حول ولاقوة إلا "رن دفع داء الحم والغم والحزن» بسبب ما فيها .م نكمال التفوض والبرئ من 
حول والقّوة إلا به ونیم الأمركله له وعدم منازعتّه في شئ منه وعموم ذلك لكل حول من حال إلى حال في العام 
العلوي والسفلي والقوة على ذلك التحول» وأن ذل كله بالله وحده فلا شوم هذه الكلمة شئ و الآثار أنه ما بنزل 
ملك من السماء ولا مصعد إليها إلا بلاحول ولا قوة إلا بالله» وطا تأثيرعجيب في طرد الشيطان وال الستعان" 


ولا حول ولاقوة إلا بالله» دليل على إثبات القدر' . 


أ العقيدة الطحاوية ص 555 555 مع شرحها لابن أبي العز الحنفي. 
" مجموع الفتاوى (5/ 0175). 

۳ زاد المعاد لابن القيم (5/ 5 .)5١‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية صلا؛ 4 . 


VE 


وقد ذكر الإمام البخاري. رحمه الله .فى صحیحه هذه الكلمة العظيمة في أبواب عدة من صحيحه؛ ومن ذلك: 
کناب القدر ومعروف أن فقه الإمام البخار يكم قال في تراجمه ما مدل على أنه رحمه الله . ما وضعها کناب 
لد رإلالدلاتها عليه" . 

ان کلمةلا حول ولا قوة إلا بالله دخلت من باب القدر لكونها تدل على مرتبة من مراتبه وهي الشینةه فقد دكرنا 
أن مراتب القدر أربع مراتب ومنها: الإيمان بمشيئة الله النافذة في خلقه وأن ما شاء الل هکان وما شا کن» 
فعندما سول العبد "لا حول ولا قوة إلا بالله' تقد في قرارة نفسه أنه لا ستطيع التحول من أمر لآخر إلا إذا شاء 
الله له ذلك وقد رهله» فلا تصرف عن المعصية إلى الطاعة إلا بمشيئّة الله تعالی» ولا تصرف من المرض إلى الصحة 
إل إذاكتب الله له الشفاء وشاء له ولا تحول من ضعف إلى قوت ولا من ذل إلى عزه ومن قلة إل ىكثرة» ولا من 
جوع إلى شيع ولامن فقر إلى غنی ولا من خوف إلى أمن» ولا من شر إلى خر بمشيئة الله وإرادته: فلا يتحول 
وتاب من أي حال مهما كان إلى حال غيره إلا إذا شاء له الله ذلك» كما أنه ليس لعبد في نيل مطلوب والحصول 
على مرغوب أو دفع مرهوب إلا إن أعانه الله سبحانه وأمده بعّوة منه» قالعبد » بقوله حذه الكلمة را من حوله 
وقوته» ویعنقد أن امول والقوة بالله وحده فهو سبحانه مالك الملك وخالق» بيده أمور الق تصرف بهم كيف 
بشاء ويصرّقهم حیث شا ویقاب أحوالهم من حال إلى حال على حسب مشیلته وحکنه وإرادئه لاما لا 


قضى ولالما عطی» ولا معطي | منع بيده املك وهو على کل شئ قد ر" . 


ال تضمنت لا حول ولاقوةإلا الله معان عقدىة عظيمة القدر: لمن فتهها غير دلالتها على القدر متها : 

۱ أنه اكلمة استعانة بالله العظيم» ومن استعان با له جل جلاله» فالله سبحانه عینه على قضاء حوائجه» وجميع 
ما بصاحه. والاستعانة باه من آفضل العبادات وله وتعرف منزلتها وعظم شأنها من خلال سورة الفاتحة التي 
مره سبحانه‌عباده ان شود وه و او مررا وق قوله تعال: "مد وال نیو" فهذه 2 


۲ المباحث العقدية (۲/ .)٩۰۰‏ 
۲ المصدر نفسه (۲/ .)٩۰۱‏ 


Vo 


فيها إخلاص الاستعانة لله لأنه قدم ما حقه التأخير فافاد حصر الاستعانة بالله وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله 
کلمةحنوي على الإخلاص لله بالاستعانة فهي تدل على ما دلت عليه' . 

۲ الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ وتوحيد الالوهية فتائلها ر 
وستّد بان الله وحده المدبر بهذا الكون المتصرف بحكمته ومشيئته فلاقع فيه شئ إلا بإذنه ومشيئتهءكما أنه 
معترف أو كان هذا وصفه فهو بالطبع عن عن خلقه قائم بذاته متصف بصفات الكمال من القدرةوالعظمة 
والموة والعزة» ومن يعمد هذا في خالقه كان عليه اما أن وله وعبده وبمصده وبلتجئ إليه ولا د 
سواه ولاددعوأحدا إلاهو, اه بيده التصرف ام وله الماك وهوعل ىكل شئ قدبر" : 

۳ التوكل على الله وتفوض الأمور إليه والاستسام والإذعان له مع إظهار الذل والاقتقار له سبحانه فهو الغني 
E‏ 
ويجدر التبیه هنا على آمر تخطی به بعض الناس ألا وهو: استعما لمم هذه الكلمة في غير موضعها اللائث بهاء 


ونجم ذلك عن عدم معرفة معناها وحنواها فیجعاونها كلمة استرجاع لأكلمة استعانة با له . 


ابا الاحتجاجبالندرعلى المعاصي: 

الاحتجاجبالقدر على فعل المعصية قديم» قدم بدء الخليقة» وأول من قال به إبليس أعاذنا الله منه» فإنه بعد أن 
رفض أمر الله بالسجود لادم . عليه السلام . واستحق غضب الله عليه بلعنه وطرده من رحمته وإخراجه من 
الجنة اندم وم بء وم برجع على نفسه باللائمة» بل ا 1 1 بإضافة غوانه إلى الله» فقال ارب 


ره م 


ور و 2 9 
و 7 114 0« 4 ۵ و یز ۱ 0 | ما 3 8 ۰ 
يما اغوسي لارنتن لهم في الارض ولاغوننهم احمعین (الحجر 6 اة : ۳۹( ۰ وهكزا لقی كثير من البشر هذه 


7 


الحجة الباطلة عن إبليس فغرقوا في الضلال ووقعوا في المعاصي والاثام ثم احتجوا على ذلك بالحجة الإبليسية, 


' المباحث العقدية (۲/ .)٩۰۲‏ 
"المصدر نفسه (۲ / .)٩۰۳‏ 
"الحوقلة مفهومها وفضانلها ودلالاتها العقدية» عبد الرزاق العباد ص۸۲ 


V1 


وقالوا: هذه شئ قدره الله علينا فحملوا مسئولية خطاباهم على ربهم» وهو الذي نهاهم عن تلك العاصي 
و 


.قال تعالى: ی بر - اشوک از شاء اللہ ما اشر کا ولا باون ولا حرشا من شيءَ کزلك کذب لین من 


موه و 0 ه وه 2 u‏ اماه 


ری دق و قل هَل عندکم من علم فحْرِجُوة لك إن تبعُونَ إلا الظن وان 0 (الائعام » 


.وقال تعالى: ا Eas‏ شيءَ نحن ولا انا ولا حرمتا من دونه من 


شي کرات فل الزن من هل على الئل لا ی" [(محل a‏ 
موقا شال تخد ره وده ْم ا هدو عن كح مام وت 


را يده 


0 00 


وقالوا لوشاء الرحمن o‏ رت ینعم تخرصون (الزخرف »اة ۰ )»وقد رد 
الله في القران الكريم هذه المزاعم» ووصف أصحابها بالكذب والتخرص» صحیح ما بحري في الکون بجري 
بمشيئة الله | يف وبعع وف لإرادته» ولكن دعوی الشرکین نیم وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب تلك المشية 
الإلمية والإرادة الإلحية» باطل ومردود لما باتي. 

.١‏ إن مشيئة الله غيب لا علمه أحد قبل أن م» فمن أبن ؤلاء المشركين أن علموها ويحيلون عليها شركهم 
وضلالحم»كما أن عام الإنسان حد ود » وم ثم لا أحد مسسطيع أن بعلم ما قدره اللهفي المستقبل من خي روش إلا 
بعد وقوع آحدها ۳ و علیه اما قبل ذلك فلا علم لأحد ہا سیحصل " 17 تدري ۱ 9 
000 شار فتاه 1 : ۳4) . فلوكان عند المشركين من حجة مقنعة 
بأن الله راض بذلك فليظهروهاء وإلافإن دعواهم معرفة الغيب وكشف أسرارهكذب على الله ودعوى باطلة لا 


برهان لهمعليها . 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعث د. سعید مسفر القحطاني ص۵۲ 5 


E 


1 إن الله أذاق الکافرین السابقين ألوان العذاب وأصناف العقاب جزاء عل ىكفرهم؛ ذ فلوم يكونوا محتارین لا 
که من رن ام کر وشرث ‏ ی ی "وم رت ظام كه رياف 
اة : 47) . وقال تعالى: فک خن بذ لت لقاع اه ومهم من هر 
۳ | به اررض وهم من رت وکر الل بط E‏ وا [العدكيوت › اة : 
0 

۴ إن الله خاق البشر وفطرهم على الاستعداد الخير والشر والحدى والضلال؛ ومنحهم العقل لترجیح واحد من 
هذه على الأخرى؛ وبين لهم الآنات الكونية الحادية إلى الح والخيرء وأرسل الرسل وأنزل الكنب والشرائع 
كموازين ثابئة تعين الإنسان في اخنياره» ومن ثم فلا حجة للإنسان بأن وقوعه في الضلال وانحرافه عن اکن 
باختیاره‌وارادته أوأنَّقدر الله هوالذي اضله » قال تعالى: آوقس وما اھا فاا فح ھا سراما و 
د رکه ۴ وقد خاب من دس ها" (الشمسء آم : ۸.۷). 

الغ 1 ده لبیل ما شاک وم 1 " [الإنسان» آدة : *)» ويقول سبحانه " وداه النجدین" 
(البلد » اة : ۱۰)» فكل إنسان إذن مسؤول محاسب على عمله من خير وشر ". 

ان سلف هذه الأمة قد فهموا القدر على حقیفته» ومن ثم ردوا ما تعال به أصحاب الأهواء والشهوات وبروى 
أن أحد اللصوص سرف في عهد عمر رضي الله عنه فأحضر بين دنه فسأله عمر قائلً: (سرقت؟ فقال: قدر 
الله ذلك . فقال عمر رضي الله عنه: اضریوه لاتق سوطا ثم اقطو بده. فقيل له: وم؟ فقال: نقطع لسرقته 
ورضرب لکز به عا ی اللهء وقول الخطابي: قد يحس بكثي رمن الناس أن معنی القضاء والقدر إجبا رالله سبحانه 
وتعالى العبد على ما قدره وقضاه» وليس الأمركما توهمونه. وا معناه الإخبار عن تفدم علم الله تعالى» بجا 


بکون من اکسابات العبد » وصدورها عن تقد منه» وخلقه لما خيرها وشرها" . 


' العقيدة الاسلامية د. أحمد محمد جلى ص ۳۲۸۵ 

' العقيدة الإسلامية د. أحمد جلى ص .7١١‏ 

"عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة سعاد ميبر ص١‏ ۲۱. 
“كيج ی 


۳۸ 


ه. إن هذا القول "الاحتجاج بالقدر" دازم منه أن سنوي أولياء الله وأعداء اللهء ولا ميز الأبرار من الفجارء ولا 
أهل الجنة من أهل لا فان هؤلاء جميعا قد کلب مقابرهم؛ قبل أنيخلهم؛ وهم مع هذا قد نقسمو إلى سعيد 
بالإيمان والعمل الصا وإلى شي بالكفر والفسوق والعصيان' . 

لكف تخل این که مین 9 ما تک ES‏ (القلمء ية : ê‏ 


0 2 و هاه 
۵ 2۵ 


.وقال تعالی: آم نجعل الذين اموا وعماواالصالحات کالمسدین في ال زض ام نحل لمكا لفجار" (صء آدة 


۳9 


(A: 


3 ۵ 3 3 2 
- - 
۵ سا من سس ۵ صم من صم 


.وقالتعنی: ای کاب ار واصحاب الحنة اصحاب الحنة هم الفائزونَ" ليشن نة: ۰ 
وملخص القول في الاحتجاجبالقدر على المعاصي: 

کان انب ھن مقبل شل یلیس وغیره‌من امار كان الور حجة نبا اب أ جد من الق 
لا نی الدنيا ولان الآخرة ولوكان القدر حجة م تقطع دد سارف ولا قل قائل» وا آقیم حد على ذي‌جرية ولا 
جوهد في سبيل الل ولا آمربالعروف ولام عن الك وهذا من الفساد في الدين والدنيا العلوم ضرورة 
فساده بصرم العقول المطابق لما جاء به الرسول” . وأخيرا فإن اج بالقدر يكذب واقعدعواه إذا أنه لا بعال 
الد ر کل احواله» وإلالوكان صادقا في زعمه لرضي بكل ما شّدره الله عليه من فقر وذل وجوع وذهاب مال» 
والواقع مشهد بعكس ذلك وبؤكد سعيه بکل الوسائل لجمع ا لمال ودفع الرض وإذهاب ال جوع . . ال ول وکان ا حح 
بالعدر ساو ادا لازم أن لا شكر على من ظلمه وشتمه وبأخذ ماله وشسد حريمه وضرب عنته 
وباك الحرث والنسل» وهؤلاء جميعه مكذا بون منتاقضون” فان حدهم لا بزال ذم هذاء ویخض هذاء ويخالف 
هذاء حتی إن الذي نکر عليهم دبغضونه وعادونه» وشكرون علیه» فإ ن کان القد ر حجة لن فعل الحرمات وترك 


الواجبات لزمهم أن لا دذموا أحدا ولا بغضوا أحداء ولا فلا في أحد : إنه ظالم ولوفعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 1۳. 

"مجموع الفتاوی لا بن تيمية (۸/ 5514 518). 
۳ مجموع الرسائل والمسائل (۵/ ۱۳۹). 

* العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص ۳۸۷. 
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کی أحد فعله. وفعل الناس هذا لماك العالم فتبين أن قولحم فاسد في العقل. . . وأنهم كذابون مفترون في 
قولهم: إنَّالقّد رحجة للعبد ' . 

هلح آدم عليه السلام على الذنب بالقدر ؟ 

ومن أشهر الأدلة التي ندل بها احتجون بالقدر على توسيع تفرطهم وعصيانهم حديث احتجاح ادم وموسى - 
عليهما الصلاة والسلام . وهو ما روا أبوهريرة . رضي الله عنه . قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"احج اد وموسى فقال له موسی: دا آدم أنت أبونا خیبنا و خرجتنا من الجنة . فقال لهآدم: با موسى اصطفاك 
الله بکلامه 9 00 اا 
لد تسرع یعض الاو کر هذا ارت ج ظنوه بن اوت سان اا وتن ونر ار 
تأوبلات غير مقبولة, وانخذه اخرون تکاس وکژون عليهاء وسسّند ون إليها إذا وقعوا في الذنوب والاثام والديث لا 
مطعن في صحنه. فقد رواه الشيخان عن حديث أبي هربرة وروي في الستن بإسناد جيد من حدث عمر 
رضي الله عنه والحددث شير إلى أمور في غابة الوضوحمنها : 

١-أن‏ الحددث ليس فيه أن موسى لام آدم على العصية ونا فيه أنه قاله: "نا آدم نت أبوناء يبنا وأخرجتنا من 
الجنة"» وظاهر هذا القول أنه لامه على الإخراج من الجدة لا على الأكل من الشجرة» فيكون اللوم على المصيبة 
الى حصات بسبب المعصية» لا المعصية نفسها » والمؤمن مأمور على نزول المصائب أن برجم إلى القدر ويحتمي 
به» فان سعادة العبد أن فعل المأمور ودترك الحظورء وسام للمقدور» وطذا علمنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تقول عند لرل ما كك 6 قذر الله وا ا 

'- أن موسى عليه السلام أعرف باللّه سبحانه وبامره ودنه من أن دلوم على ذنب قد أخبره الله أنه تاب على 
ماه توقای ند تربار میم ی 
' مجمع الفتاوی ابن تيمية (۸/ ۲۲۳). 

"مسلم ك القدر رقم ۱۳ ٤(‏ / 5057 47 50)» البخاريء ك القدر (۲۱۶/۷). 

" الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 55 


“منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة (۱ | 575). 
* مسلم رقم 5554. 


هو دون موسی منزلة بعلم أنه بعد النوبة والمغفرة» لا ّى وجه الملامة على الذنب» فالتائب من الذنب کین لا 
E.‏ وادم أعلم بالله جل شأنه من أن يحب بالقدر على الاه کت يوقل اسف يعوا كدر من 
رکا طلا مستا وان ترا وحم کک ی ار بن" [الأعراف » آه :۲۳ . 

RR‏ نس 7 جائز وأما 
الاحنجای اد علی العصیة ترا وقف ال(نسانواستمرارا فا رجا 

٤‏ من مسائل القدر في هذا احد» سبق الكثاب» أ يكنابة كل شئ قبل وجوده» وفيه معارنة ين حجة آدم 
وحجة موسى عليهما السلا ثم تعقیب الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله: اف آدم موسی» ویکزرها 
۷ ول غولارسولالکزم آن کلام موسی ا بل دلفت النظر إلى مول وحجةآدم عليه السلام' . 

الحكمة من وجود المعاصي والكفر : 

لوقوع المعاصي والكفر حك م كثيرة منها : 

9 مام كلمة الله تعالى حيث وعد النار أن يملأها قال الله تعالى: "ولا تون مین 9 لاس حم‎ ١ 
۱۱۹۸۰: وت هم وت کل ان جهن ال وس مین (هود ی‎ 

؟.ظهور حكمة الله تعالى وقد رته حيث قسم العباد إلى قسمبن طائع وعاصيء فان هذا التقسيم بين به حكمة 
الله عز وجل فان الطاعة لها أهل هم أهلهاء والمعصية لما أهل هم أهلها قال تعالى: " الله ألم خی جل 
ةا (الأنعام» آمة: 6 ۱۷) . 

. ون اه رادَهُم دی واناه 0 (محمد أ ۷) فهؤلاء أهل الطاعة‎ AS 
: في قاو 1 مام رجا ی رضییه وماتوا وهم کافرون" (الوبة » آي‎ Ok 


.)٥ 


' الایمان بالقدر للقرضاوي ص 1۷. 

"المصدر نفسه ص۷٦‏ . 

" المجموع الثمين لابن عثيمين (۲/ ۱5۹). 

*القدر في ضوء الكتاب والسنة» محمد فتح الله كولن صغ ؛ . 


A) 


و هم مه 
لمم 1۹| 


E‏ زع لها '(الصفء آدة: »)١‏ وهؤلاء أهل العصية وبين بذاك قدرته بهذا سیم 
الذي لا شدر عليه إلا الله كما قال تعالی: " ليس عليك هداهم ولك الله هدي من مشاء" (البقرة » أة : 


۹ 


اه نشاء وله (لقصص .آنة: 6۷5 
۳.طوء العبد إلى ربه بالدعاء أن «باعد بينه وبين المعصية والدعاء عبادة لله تعالى . 

.ومتها أن العبد إذا وقع في المعصية ومن الله عليه بالتوبة إزداد إنابة إلى الله وانکسر قلبه ورجا کون بعد التوية 
أكمل حالامنه قبل المعصية حيث بزول عنه الفرور والجب ویعرف شدةافتقاره إلى رد . 

5. ومنها N‏ رای حال اهل العصية قال ا 0 
میا متفه رسول تن[ شیم امن ورکیم مالكب والجكنة وان کنو و 
ضلال مب( عمران ‏ آم : 0174 . 

7 ومنها إقامة الجهاد والأمر بالمعروف والتهي عن المتكر فإنه لولا المعاصي والکفر نكن جهاد ولا آمربمعروف 


ولانهي عن منكر إلى غير ذلك من الحكم والمصاط| ثرة وللهفي خلقه' شؤون. 


"المجموع الثمين (۱ / ۳۰ 
"المجموع الثمين لابن عثيمين ( ۱ /۱۷۱). 


۸۲ 


البحث الخامس: الحدادة والإضلال: 
إن مسألة هداءة الله تعالى للعبد وإضلاله له هي قلب أبواب القدر ومسائله, لأن أعظم نعمة الحدادة» وأعظم 


مصيبة هى مصيبة الضلال . 


أولا: مراتب الحداية: 

.١‏ الحداية العامة: وهي هدانة كل مخلوق لما بصلح آمور معاشه» وهي أعم امراتب» وهي شاملة لجميع 

الخلوقات ودلیلها قوله تعالى: ال الذي أعطى کش ی (طهء اية: ۵۰) . 

وهذه الحدادة تعم جميع المخلوقات» وتعم سائر أمور المعاش من نكا وطعام وشراب» وجميع السلوك التي هدي 

الله تعالى حخلوقاته لعملها من غير تعليم ساب قكهدادة النمل إلى تنظيم طرف المعاش وخزن الطعام وغير ذلك ما 

با العقل البشري فيه فسبحان من خاق فسوی ثم قدر فهدى' . 

۲ هدابة الإرشاد والدعوة والبيان وهي أخص من الت قبلها حيث إنها مختصة با لکلفین من الخاق» والمراد بها 

دعو طاق ینم وهي حجة ال على خلقه فلص ب أحدا لا مد رسال سل وال لكب . 
قال تعالی: " سالک مب مرن ور کون اس على الله هد سل وکن لله زرا حَكيمًا” 

(النساء » آمة: ۱2۵) . 


له م 


-وقال تعالی: "مرول فإذا جاء روف قي یم بانط وم لا ظلمون ونس آبة: ۱6۷) . 


۱ #8 


- وقال تعالى: ' وهدتاه #التجدين (البلد »اة : °( 


. )۱۵ نییبت رتسول ' (الاسراء آمة:‎ E 
0 وقال تعالی: 50 لیف سا یت 1 اک 325 الوا ہلی قد جاءنا زیر فکذین وقلتا‎ - 
. )٩.۸ لین شيء إن فيضا لک (الملكء آبة:‎ 


' شفاء العليل ص ۱۱۷ لابن القيم. 


۸۳ 


2 


وهذه الحدادة هي التي نبا الله عز وجل لنبیه صلی الله عليه وسلم في قوله تعالى: رات هي إلى صراط 
e‏ الشوری» أة: ۵۲) . 

وهي ثابنة من بعده للعلماء» والدعاة إلى الله بالحكمة وا موعظة الحسنة'» وهي مرتبة عامة دشترك فيها الناس 
ا ولکنها لا«لزم عنها هدادة التوفيق واتباع الحق» فكذر من الذين آرسل إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكذب» 
+يؤمنوا وتو طرق الفوادة " وتحدوا بها واستيقتتها سهم طلا ول فانظ رك كان عاقبة المقسدين" 
(النمل » آدة : )١6‏ أي جحدوا بالآنات بعد تینهم من صحنها وهذا النوع من الحدابة عام المؤمن والكافر" . 
وحجة الله قائمة بهذه الحدادة بعدة أمور وهي: 

فالات السمعية وهي متمثلة يما دلى: 

e 

بزالالکتب. بما فيها من الق والبيان. 

- البيان بالامات الكونية والنظر في الافاق» الال ا في اا ني الات 
ورن رل (ونس اة 15 

بیان الصراط اوقا باب اموا اط وظاهرا»ومن ‏ تککمل عدده هذ اا ب لصف أو 
لزوال عقل أو نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم اتکلیف. وم بكلفهم الله تعالى إلا ما في وسعهم ودلیل هذه المرتبة من 
سورة بونس عليه السلام. في قوله تعالى: هدعو لی‌دار السّلآم وهدي من تشاء ر (ونس 


> نة : ۲۵)» فاشتمات هذه الانة الكربة على هداءة البيان والإرشاد فى قوله تعالى: " والله ندعو إلى 
داراس» وعلى الحدادة الخاصة وهي هد ابة التوفيق والإلحام في قوله تعالى: " ولد أَهْلككا ارو من قيلكم 


0 و2 ۸ و 0 ۳ 2 ۱ ب و 3 ۲ 2 
لما ظلمُوا وحاءنهم رسیم بالات وما كانوا منوا كلك نجزي القومالمجرمین (بونسء ابة : ۱۳) . 


۲ آصول الاعتقاد في سورة یونس» قذلة بنت محمد القحطاني ص 5۰۸. 
۲ العقيدة الاسلامية د. أحمد جلي ص ۳۸۲. 


۸ 


-وقال تعالى: تیا من ده رسا إلى وهم روم لیات فما کنو متا بما كذ بوا به من قبل کزلك 
طبع على قلوب او بن" (ونس » آدة : 74) تفي لحدابة التوفيق عنهم لظلمهم» 0 في قوله تعلی: " وم 


و بر ور و 


مود فياه فا سحيو وا لت علی الى فأ حذ نهم عفد الاب الهون اک | کسبون" (فصلت ؛ أ : 
)١‏ . فهداهم في الحدابة الأولى هدانة البيان والإرشاد فأعرضوا عنها م بلوها 57 ال ااال 
جزاء إعراضهم وردهم ال . 

۳. هد التوفيق والإلحام وخاق المشيئّة لسنازمة للفعل » وهذه لا در عایها إلا الله سبحانه وتعالى» فمن شاء 
هدابّه اهتدى؛ ومن شاء ضلاله ضل؛ وهي آخص نا قبلها إذ هي خاصة للمهندین من المكلفين» وهي حتمية 
الوقوع وهي التي ی نفاها الله تعالی عن رسوله في قوله تعالی: "لت يمن یت وک هري سن شا 
و بان (القصص 1 :5 

وقال تعایی: "سيا اله فی وتا لیصا تیم [الانعام »ال : ۲۹ 


ا وم ا إلا یسان ينمل اله من تشه ور من ناء وَهوَ لعزي 
یم (إبراهيم 1 €{ 


72 
ار 


- وقال تعالى: " فرت سن اتخذ إل ره وه له ی عم وخم عى سه وله وَل لیب 
او من به ین بش ال ۳ ن (الجاثية» آية: ؟) . 

-وقال تعالی: و ناتسد اشنا ورا مه سس من رل اي هم یم ی نون 
(ونس أبة: ۱۹) . 

- وقال تعالى: وی اراس ودي تا إلى ص راط سم [يونس »اة iE‏ 


- وقال تعالى: کا حت ت کلمت على الزن ستو أ الو [بونس » أي (E‏ 


'أصول الاعتقاد في سورة يونس» ص۹ ١ه‏ 
۲ العقيدة الإسلامية أحمد جلي ص ۳۸۲. 


۸۰ 


وقال تعالى: "قل من شرکنکم تدای الح قل ال أنهي إلى الحق أو ناي أن 
اي لآ یفن تک رکف کون (مونسآية ۷ 


2 
۳1 


وقال تعالى: رنھ تن رت ا 5 بن" (ونس » آمة : ۹ 


2 


-وقال تعالی: 2 من بده للی قومهم جوم و ۳3 ۳ 2 و۳ به من قب لكزلك 


72 
3 


خلج على قوب این ID‏ :كل). 
موه و ررد 


وقال تعالی: "ریت اطسن حَلى ألم اشد علیقلوم فل ناحیر العذاب الأ" (لونس » آبة : 


۵ ۵ ج 


۸۸ 

-وقال تعالى: ول شا رل من من فی الأرض کی اليه مین وما كان 
سآن تن ان الل ول الس على لو (ونس ۰ ۱۰۰۰۹۹ ۰ 

والواقع أن استقراء النصوص القرانية کشف أن هذه الحدادة وما ابلها من الاضلال لیستا في الانسان ابنداء 
وخلقه» بل هما تائم لا وهات ا ات فكما جعل الله تعالی الطعام ف الغذاء والماء سببا 
ري والسكين نج عنه القطع والنار تسبب الحريق» فكاذلك جعل أسبابا توصل إلى المدابة وأسبابا تقود إلى 
الضلال. فالحداءة إا هي ار العمل الصالمء والضلال ما هو تاج عمل قبیح وإسناد الحداءة لله من حيث أنه 
وضع نظام الأسباب والمسببات لا أنه أجبر الإنسان على الضلال والمداية وهذا المعنى واضح جدا في الات 
اران 

.قوله تعالى: دياب ' (الرعدء اة (Vv:‏ 


وقوه مال : اموا ی 1۳ سب للع یی (العنكبوت» انة: 3) . 


2 92 
سم 


وقوله تعایی: هت زادهم هدی وت هم واه مد ب2: ۱۷). 


AT 


فهداءة الله الاس بمعنى لطفه بهم وتوفيتهم العمل الصا إنما هي ثرة جهاد النفسء وإنابة إلى الله واستمساك 
بارشاده‌ووحیه . 

وق الإضلال ول تالى: "مضل به كرا ودي ب هک تیلب ایند eT‏ 
وق عونت مر ۱ ۳ هن توصل وق دون في لض وت اا [البمرة» 3 0 
۷( . 


7 ۳ 
س س 3 


ااه 3 


. وقال تعالى: تال نزن و ال الثابت في الحياة ال وقي الآخرة ول الله الظالمین ول الله 
ماشاء (ابراهیم» 35 4 

وق تعالى: کالم الل ىكل قاب ستيار (غافرء آبة : 8 

.وقال تعالی: ا رمق و ام ا (الصف» 35 2" 

وقالتعال: کاب عقوم تزا وا کسبون" (المطففين 1 (e:‏ 

وال قال "بل لب الله ی بکرم فلا ون تیک سای : ۵). فسبب الضلال هوالزن» 
وا روج عن تعاليم الله والكير والمبروت والتعالي على الناس بغیر حجةه ونقض عهد الله وقطع ما أمرالله بهن 
بوصل ووصل ما أمر الله به أن قطع» والإفساد في الأرض» والكفر واقتراف لام فهذه من الأسباب التي أضات 
الناس وأخرجتهم عن منهج ام لأنهم ارو العمى على الحدى» واستحبوا الظلام على النورء فکان أن كافاهم 
الله فاصمهم وأعمى ابصارهم مقنضى نظامه سبحانه في ارتباط الأسباب بمسبباتها وهذا ونحومكثير یکناب 
الله ومن ذلك: 

قول تعالی:" ولد در کر نان لاس ا با وم این رونت وی آذان 
د 3 مسمعونيها ردك ناميل همضل رهم ون (الأعراف» اة :۷۹۹ 


'العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 587. 


AY 


> مدالی طريق انة: 

ودلا كرو را بررط را 

قوله تعالى: "لین موا وڪيلوا لس لحات دم ری انم تجري ين تيم هار ني جنات میم 
(ونس؛ أبة : 4 

.وقال تعای: لود في سبل مضل اام سوام" (حمد :+ 0) . 
وهذهالحدادة حاصلة لهم بعد قاهم. فدل على أن المراد بها هدابة إلى طريق الجدة على القول الراجح' . 


۳ أسباب الحداية: كثيرة منها : 

١.الحافظة‏ على الفطرة الإنسانية نمي صا 

الفطرة الإنسانية مفطورة على الإقرار با له وإفراده بالربوبية والألوهية, فالنفس بقطرتها إذا ترك ت كانت مقرة لله 
بالألوهية حبة له منعبدة لا تشرك به 0 أصل هذا العلم فطري صروري وأشد 00 النمس من 
ميدأ العلم الرياضي» کقونا: إن الواحد نصف الاثنين» ومبداً العلم الطبيعي أن الجميع لا كون في مكانين» لأن 
هذه العارف قد تعرض عنها أكثر الفطر أما العلم الإلمي فما دتصور أن تعرض عنه فطرة"» فالإقرار بالله هو 
أرسخ المعارف» وأثبت العلوم؛ ايلع لاصو 

قال تعالى: ای تين فطرة اله تیف الاس عليه یل نخان ال لت این و 2 


مم ورو 


3 كلاسا نون میاه انقو وا اس کون من لش رک [الروم» اة : (N.‏ 


'أصول الاعتقاد في سورة يونس ص7١‏ 0. 

" مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ .)5١5‏ 
۳ المصدر نفسه (۲/ .)١5‏ 

* السنن الإلهية د. شريف الشيخ صالح (۱/ ۲۰۹). 


۸۸ 


وال تعالی: وذ اد خر رن ني آم من طهوریم رمم شهدم على هم منت بر ربكم كم لو بلى 
0 أن ولو بم اک عن هذا ١‏ اَن 3۴ أو تقولا ! 5 شرك زا من قل e‏ 
اک کا بنا فل امون ۴ وک تن انات ول جعُونَ" (الأعراف »اة (WEN:‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من مولود إلا بولد على الفطرة» فابوه بهودانه أو تصرانه أو هجسانه كما نتم 


مب 


البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حى تكون نتم جد عونها" : "ثم سول أبوهريرة: ق الله اي فطر 
اس علا نخان الله" . 

ونی صحيح مسلم عن عياض بن عمار عن النبي صلی الله عليه وسلم فيما بروبه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 
'إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أنتهم الشياطين فاجنالنهم عن دنهم» وحرمت ما أحاات لهمم, وأمرتهم 
أن شركوا La a‏ 

وهذا صرح في أنه سبحانه خلتهم على الحنيفية وأن الشياطين اجتالهم بعد ذلك" . 

وقد فطر الله عز وجل الإنسان ضا على معرفة الح وغبته له» وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم» يمكنه أن 
توصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وجعل في فطرته محبة ذلك» فإذا نظر الإنسان فيما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسام أوفي حاله في مان أو نحو ذلك من شؤونه يحصل له العلم والإقرار بالنبوة» ثم إذا قوي النظر في أحواله 
حصل له من اليمّين الضروري الذي لايمكن دفعه” . 

فلا شك أن الإيمان والاهنداء هو الأصلء وأن الكفر والضلال هو الطارئ الذي نطراً على النفس لسبب من 
أسباب الضلال” . 

وقد أشارت الانات والاحادث التق أوردتها إلى بعض هذه الأسباب» فاشارت الابة الأولى أن الذي تصرف 
الفطرة عن الإيمان هو عدم العلم» فاشارت الاة الثانية إلى الغفلة والتقليد » وأنهما صرفان الفطرةعن الإمان بالله 
" شفاء العليل ص .٥۹٩‏ 


* مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ ۷۲). 
° شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۷۲. 


۸3 


2 
3 


مرووه 


وهنا اذا م عليه الحجة با لفطرة والرسالة آن وا نم لام مرک ع هد فان أو تقولا ! كا 
شرك بويا من قبل وکا دندش رهم (الأعراف » آبة : (V۷‏ . 

وأشار الحددث الأول إلى أثر التربية والعادة» وأن من لا سستخدم عقله وهندي بالدين الق الذي برشده إليه العقل 
والعلم» بل نطيع والدبه» وإن أمراه بالضلال' . وأشار الحددث الثاني إلى أثر الشياطين في تن الباطل في نفوس 
الناس وإضلالهم بذلك . 

إن أول أسباب الحداءة» هوإبقاء هذه الفطرة نقية صافية تلفى وحي الله وتستجيب له" . 

١.استعمال‏ السمع والبصر والعقل: 

إن الله عز وجل وهب الإنسان هذه النعم وآمت عليه بها وذلك لا لما من غادات سامية» متها النظر والتفكر في 


بات الله المرئيةء والاستماع والتد بر في آنا اله المسموعة . 


2 
0 


دوفال ا ا من ! ون مک ات و ام سار ولد هلک 
کرو ن" (النحل »اة : ۷۸) . 

وقد SCE EES‏ ايا لا ع 
قال تعالى: "ولاف ما ا سب له لسن صر واد كل أولی كان عله ول ' (ل(سواه ‏ آمة : 
006 

وقد مضت سنة الله أن الإنسان إذا أحسن استخدام مواهبه من حواس ومشاعر ومدارك ووجهها إلى إدراك 
دلائل الحدى ف الكون والنفس» وما بجيء به الرسل من آدات وبينات» فإنه يؤمن وبهتدي بهذا مان إلى طريق 


١ الخلاص”‎ 


' المصدر السابق ص ”/ا7, 
۲ السنن الإلهية في الحياة الإنسانية (۱/ ۲۱۱). 
ال د 0۲۱۱/۱۱ 

منهج التربية الإسلامية محمد قطب .)727/١(‏ 
* في ظلال القرآن» سيد قطب (۲/ ۱ 


ون سبحانه وتعالى في آنات كثيرة أن الذین ستععون بالنظر في هذا الکون ومظاهره هم الذين يمعنون النظر 


0 
3 


01 


والتفكير والتدبر بعقوطمم» قال تعالى: "إن في خن ماوت والأرْض واختلاف الیل والتار والفلك الي 


ري في اضر تفع | الاو 9 الله من السسّمَاء من مء فاحیا با ار بعد مها وت فيه نكل د 


تصرف الرناح وا لستحاب المسخ رین الما ءوالارض لانات لموم عقون" (البقرة» آمة : 176) . 


-وقال قال: في حَانالسّماوَات والأرْض وت اليل والتهار لات اولي یاب هل کون له 
ع على جوم کون في خن اسراب والأرْض ربكا رگ لانن دا 
عذاب ال رال عمران» انه : 04۹°( . 
إن الله عز وجل وهب الانسان من الموة والملكات ما جعله طر إلى هدانه إذا اجس اران فاستعمال 
السمع والبصر والقؤاد في النظر في نات الله والتفكرفي دلالاتها من أول سبل اد ادة إلى معرفة الله وصفاته» وإلى 
الإيمان بصدف رسله؛ وإلى مزدد من ذلك الحدى بعد الإيمان' . 
العلم: 
ومن أسباب المد ادة حسب سنته سبحانه وتعالى في الحدابة والضلال: العلم» وقد كانت أول اب نزات في القرآن 
الکر بم ق الدعوة إليه ارا اش اي یه (العلق ان 0. 
وتوات آنات القرآنالکزيم با ضیق ا جال عن حصرهفي الدعوة إليه بيان فضل العلماء . 

- قال تعایی: "وق رب نيع (طه 1 (NC:‏ 
ی + رال ین آمتوا منک وی | وت للم درا (الجادلةءآبة: )١١‏ . 


وقال تعالی؛ "لهل يسوي اون وان نزن سذکرور اب (الزمر» ام : )٩‏ . 


ê. 
rr 2 
۵ 


دوا "قاعم آنل إلا الوا سنك" (محمد ‏ آبة: »)٠١‏ فأمر بالعمل بعد العلم' . 


'السنن الإلهية في الحياة الإنسانية ١(‏ / ۲۲۲). 
" السئن الإلمية في الحياةالإجتماعية(١/۷١۲)‏ . 


وقد جاء القرآن الكررم بكشف لنا بوضوحعن تلك العلاقة الوثيقة بين لعلم والحدادة في نات کثر, وذلك مجديثه 
عن العلماء واستعدادهم با لحم من علم لخشية الله وحسن النظر في آداته والاعتبار بها e‏ 
على رسوله وشهود وحدانینه سبحانه وتعالى . 

قال الله عز وجل مبينا أن العلماء هم الذين عون بالآنات المبئوثة في الكون» وهم الذين ستشعرون عظمة الله 
E‏ قران ال اول من ناء اء ورين برس من واه 
وین الجبال جرد يض ونر یف وا وغرابیب سود 6 ومن لاس رادراب ام ا 
کات نا مش ال من فود لا له رب حدر لاط : ۷۸۰۲۷]»فالین ستفیدون من 
اختلاف ألوان الثمار والجبال والناس هم العلماء» وهم الذين بخشونه حن خشیته لأنهم العارفون به وبصفاته 
جل جلاله؛ وكلما كانت المعرفة للعظيم القد بر الوصوف بصفات الككمال» ا منعوت بالأسماء الحسنى »كلما كانت 


المعرفة به ات اواك کانت مفای کذافام وا کل : 


2۵ 3 ھر ام م2 ۵ 


۷ ۶ م 


وال تال هی ار E‏ ودره مت زل لوا عد یوسب ما خن ال 
ال خیم سن زونسآ: ۰). 

والعلماء هم أكثر استفادة واد راک واتعاظا واعتباراء بالأمثال التي مضریه الله عز وجل نیک بهاهزنه ولأن 
عل ی ن حرفون بها عظمة وصدق هذه الأمثال» قال تعالی: 1 وتاك اس نضریا لاس وا 
۲ ا (العنكبوت » نة : 4۳) الذين عقون عن الله عز وجل وآما مغلقي القلوب فیتخن ونها مادة للسخرية 
واللهكم' . 

كما أنهم الأكثر استفادة من تبيين الآنات القرانية وتوضيحها وتفصيلها وغير العام سوي عنده الاجمال 


والتقصيلء لأنه ماك لا الأداة التى ييز بها بين ذنك الأمرين قال تعالى: ق ع ی ال ايرد 


۱ المصدر نفسه (۱/ ۲۲۸). 
"السنن الالهية في الحياة الاجتماعية (۱ / ۳۲۸). 
" المصدر نفسه (۱/ ۰/۳۲۹ زاد المسیر لابن الجوزي (7/ ۲۷۳). 


1۳ 


۵ 


رمیات بی ززق ل مي یکر يواستم وکر مر ن ی 
(الأعراف» اة : : 

- وال تعلى: "فان تاوا وم لس ونوا الك و خوانک کي ان وف الات ی 0 
۹5 


۵ 


. وقال تعالى:" وه الذي جعل کم جوم و با في ظلمات الب ابر قد 02 الاات شوم 00 
(الأتعامء الانة: 90) . 

كما أن العلماء هم أكثر تأثرا بكلام الله سبحانه وتعالى وأسرع استجابة له وأعظم خشوعا وإخبانا لعظمتهء 
وجلاه» وأعطل إدركا خکه رها لآ تسليما وإذغانا لمأ ضمنه من عقاند وأحكام' . 


.قال تعالی: ا لاوا ان وت للم من قبل إذا لی عم تخر لقن سا * وولو 
ا ار رك 5 ا اد ا كر 5 ددهم خشوعا" (الاسراء» اة : ۱۰۷. 
۹9 


وقال تعالى:" هو الذي أل علیلتالکتاب مه نات کنات هنم کاب وخ یتفن اررق 


تیم ی تابن نا ارا ا هل ال رون ني ون 


تسد رن رتاک الاو الاب (ل عمران» آبة ۷ 


وان العلماء هم الذين عرفون قد ركلام الله وعظمته وإعجازه» وان هذا الكلام لا يكن أن صدر عن بشر 
فيد فعهم ذلك إلى الإيمان والسّسليم والإذعان والاستفادةما حوى من هدى وییان . 
قال ای وت ارو یل من کاب ولا تخطه نذا اراب المبطلون 36 بل هو انات یات فى 


و ۵ 8 


دور ان را اعد اتا إا لاون" (العدکبوت: آی اة )4٩‏ . 


۱ السنن الالهية في الحياة الانسانية (۱/ ۲۳۰). 
۲ المصدر نفسه (۱/ ۲۳۱). 


وسوستهل إهانا وبقينا وتسليما جخلان الملة یادن لوسوسته وهم يحسبون نهم نون 


6 سس 


قال تعالى :"ليجل ماقي الشتبطا ئة لازن د يوت اس وان قاين في ای % 


4 
مه 0 
۶و 4 


نآ العا م ال من رتفا به قبت له ليم ون ال اد لین موا إلى صراط 


سیم (المح ای 04.0۳( . 


. وقال تعالی:" هد الآ پا ویک واو و لملم ات بالط لا إلة إلا هو العزیژ الحكيم" (ال 
ولا تدل هذه الآنة الكريمة على جرد تشرف الله سبحانه لأهل العلم حيث جمع شهادته باللوحید إلى شهادة 
ملالکته وشهادتهم بذلك» ولکنها ندل كذلك على أن علمهم هو الذي بؤهلهم إلى شهود وحدانية الله عز وجل 
وإنقراده بالملك والد يبرء فالعلم من أول أسباب اطدایة إلى رط و ا والاسنرادة منه سبيل إلى المزدد من 


هراه' 8 

۽ الإيمان: 

إن فيكل ذرة من ذرات هذا الوجود» وفيكلكائن من الكاثنات لاة باعئة على الحدى وان في ذلك التنسيق البدع 
والتوافق بين سائر الكائنات لوائم حياةالإنسان وسعاد ته فوق الأرض لانات واا تكثيرة تبعث على الاهنداء إلى 
الح وان في القرآن الكرىم وما حوى من دلائل وبینات وما جاء فيه من موعظة وادات تحيي القلب وتشفي 
الصدور وتهدي إلى الح والصراط الستفیم ولکن هذه الانات وتلك لا مصح ولا نمع بها إلا الاب المؤمن 
فالکفر حجاب وحاج زكثيف ينع من دخول نور القرآن في القلب ونم كذلك من الاتفاع بالاية الحادية في هذا 


۱ السنن الإلهية في الحياة الاجتماعية /١(‏ ۲۳۲۲). 


الکون فإذا زال هذا الحجاب وانکشف ذلك الحاجز انفع الإإنسان بنلك الامات الكونيةء وانشتحت آمامه شا 
كلوز القران من المدى والمعرفة وقد جاءت آدا تكثيرة تین أن المؤمن هو الذي تفع ویستفید من الذكرى ومن 
هدی‌انقران» ومن الانات الباعثة على الحدى في هذا الكون: 

.قال تعالى: طس ,تل كآنا تالقان وکاب مین 3 دی ونش ری لین (العملء آة: ١‏ ؟) . 

. وقال تعالى:" ا آنا الاس قدا بتکم هنن رک وشفاء لما ت UNA‏ 


5 ۳ 7 کو 2 7 س و مسر نز 
.وقالعز من قائل: قل نما اتبع ما يوحى إل من رب هذا بصاترمن ربكم 
رھ م 
وهدى ورحمة نوم تون (الاعراف أبة: ۲۰۳) . 


و 


وقال :له رو دس من يا بلحو بت لین آمو ومد وى سای (الحل آنه : 
000 

وقد أشارت هذه الانات . وغيرها من الانات في هذا المعنى . إلى معنيين رئيسيين هما : 

الأول: وهو أن القرآن الكردم فيه بيان وإرشاد لطرق الحداءة» وإنه زاجر ما فيه من الترغيب والترهيب» 
واد تكاب المعاصي» وانه شاف لما في الصدور من الامراض المفضية إلى الحلاك والشك والشرك والتقاق والضلال 
وأنه هدى من الضلالة إلى الرشد والحق» وأنه زد المهتدي هدىء وأنه تيت اذا اماد على اددع وشو 
أنه رحمة للناس بكل ما حوى من أوامر ونواه واعتقادات وعبادات وأنه نجاةلمن آمن به من عذاب الله وسبب فی 


فوزهودخوله نف . 


۱ تفسیر الطبري (۹/ ۱۲۲ تفسیر الألوسي (۱۱/ ۰۱۳۹ زاد المسیر (۳/ ۳۱۲ تفسیر القرطبي(9/ ۳۷۹۳). 


۹° 


الثاني: آن المؤمنين هم الذين سععون بهدي اقران وستمیدون ما حوی فیهند ون بهده وسبرون وف هداه 
فيهددون إلى صراط مستقيم دون غیرهم من الجاحدبن والكافرين به الذي هو عليهم عمى وضلالة وغم وخزي» 
RS‏ ای »وقد صرح لقرآن لکرم بهذا العنی في آنات منها : 

۱ ۳ اموا ا يور وفع عتی '(فصلت» 35 (e:‏ . 
.وقال تعالى: "وم ارام فتاه وه یو ای لحار (الاسراع اة : ۸۲). 
وقال تعالی: "وا ما ارت 00 00 اک راد هزه إا 34 نامر ند رن وم 
رت امون ني در ای رخا ری رلا و ارو 
.)٥‏ 

os‏ سوم a‏ مت آا هن ات لک و 
امین هم الذين ستفعون بها وپندون با ترشد إليه من التوحید. ومن إضافة صفات الکمال لله سبحانه 
وتعالى» فقد جاء ف مثّل قوله سبحانه: 

EE‏ إلى ار ۳ ج اس 00 1 الله إن في ذلك لانت لمم 
ومون" (النحل » آبة : ۷۹) . 

از الطبروهي محلق في جوالسماء میک مشهد عجیب بديع ذهب ما به من عجب: الإلفة 
والتکرارء ولکن قلب المؤمن هو الذي شعر بابداع الخاق والنکوین» ودرك ما فيه من روعة باهرة نهز الشاعر 
وتستجيش الضمائر» وید رك قدرة الله وإبد اعه وحكمته فیما أودع فطرة الطبرمن سنن ککها من الطبران» وما 
أودع الكون من حوطما من سنن مناسبة لهذا الطبران' 

ره سک اد 

ومنل قوله سبحانه وتعالى: " الم روا انا حعلنا الیل سکوا ‏ فيه + والتهار مبصوا وف ذلك ات لقو نون 
(الغمل» آية: ۸7) . 


۱ تفسیر الطبري (۱۱/ ۰/۱۲۶ أضواء البیان (۱/ ۱۰۷). 
' في ظلال القران (4 / ۲۱۸۲). 


ومشهد الليل الساكنء ومشهد النهار المبصرء خليمّان أن بوقظا في الإنسان وجدانا دبا يجنم إلى الاتصال بالله 
الذي غاب الليل والنهار» وهما سا نکونیتان من استعدت نفسه ان . 

وقال سبحانه وتعالى مبينا تفع لسن ما في السماوات والأرض من مته قال تعالى: " إن في السّماوَاتٍ 
لاض ات 1 منین (الحاثية »اة iE‏ 

وإذا كان الإمان سیب في إهتداء العبد إلى الق وانکشاف الحجب أمام بصيرته» فإنهكذلك سیب فى هدية الله 
في العبد وإعانته وتوفیقه وزبادته هدى إلى الصراط الستقیم ونبينه عليه» وقد جاءت آدأت كثيرة تقرر هذه 
المقيقة ونوکدها» منها: 

.قوله تعالى: " ربا وال كل شي ء عَليم'(التغابن »اة : 8 

. وقال عز من فائل: ان 7 لا لصا دم رم انم تطري من تخت اهاري ات 
لعیم (ونس ‏ آبة : )٩‏ . 


اال 2 


قال مان بت نز 2 و بلول بت في الحا ایا وقي الآخرة وبل ال الظالمين یل الم 


نشاء (إبراهيم» آبة: ۲۷) . 

.وبين سبحانه وتعالی صفات المؤمنين الذين بهدبهم فتال: لک بلا فی دی نزن اون 
ایب ویون لوقاش یفن * وان ین لت وما زل ين فلت ره 
رون ول على ىمن رم وت هم ون ره ی ORE‏ 


۵ .الاهنراء: 


' في ظلال القرآن (۵ / 55548). 


من أسباب الحدادة المؤددة بالعبد إلى مزید الحدى والتلبيت على الصراط الستفیم: اهنداوه إلى الإيمان» والإتيان 
بأسبابهء فإذا فعل العبد ذلك» هداه الله بان خلن فيه المشيئة المستلزمة للفعل» وألممه ووفمّه لطاعات وزاده 
هو فا #واغاثةوهونا لاد ر علیه الا له سبحانه زهان كا بر در الذین ظلموا زادةصضلال! . 


۵ م و م 


قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدة له الرحمن مد" (مریم »نة : ۱۷۵)» وهو من باب الجزاء من جنس 
العمل" . 
كما في قوله تعالى: ' فاذكرُوني اذکزکم (لبفرق آبة : A‏ 


7 7 و 52 
.وقوله تعالی: ' إن تتصووا اللةتنصركم'(حمد اة /) . 


وقد جاءت بعض انات القرانالکزیم مقررة ذه القيقة زبادة ا مدى لمن اهتّدی وفق سنه سبحانه وتعالى في 


هرابة من سالك سبیل اطدی وقصده" ۰ 


2 


.قال تعالى: " والذین هدوا زادهم‌هدی واناهم تقواهم (محمد » آبة: ۱۷) . 


ما مق 22۵ ۱ 


.وقال تعالى: " وید ال لین مدا هدی (مر نم ی : ۷ 

وإن إبراد هدابة الله مرة بصيغة الماضيء ومرة بصيغة المضارع فيد أن هداءة الله لعباده بسیب اهنداتهم آمر 
محفق» وسنة جاربة ماضية في الذين من قبل» وهي مسسّمرة ودائمة إلى أن برث الله الأرض ومن عليها . 

وقد ورد في تفسير قوله تعالى: "اد" معان متعددة دلت عليها أقوال المفسرين قذهب بعضهم إلى أن المقصود 
من الإهتداء هوالإيمان » وجمع بعضهم بینه وین التصديق بات الله وربط بعضهم بينه بين التبا وذهب فرق 


لخر سي آهتدوا , أى: قصدوا ارا 1 


۱ شفاء العليل ابن القيم ص؛ ۷. 
" فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۸ / ۲۰۳). 

" السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية ١(‏ /۲۳۹). 
* تفسير الرازي (۲۱ / ۲4۹). 

* تفسیر ابن كثير (؛ / ۱۷۷). 


وقال ارق مبينا هد العبد وهدانة الله له: ويزدد من سلك قصد الحبة واهتّدی لسبیل الرشد فامن بربه 
وصدق بأماته, فعمل بما ۳۳ به» وانّهی عمن نهاه عنه هدى على هداه وذلك نظير قوله: 7 م ا 0 
بلك شولک ل 

ا نا الذي موا هميان" 0 ۱ 

إن ترتيب الوقائع في الآنة مستوقف النظرء والذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء» فكافأهم الله بزنادة المدى, 
وكافاهم ا هوأعمق وأكمل " SS‏ اا ا ا و واجفا من هیبة له شاعرا 
E E,‏ ره ی وا نی ال رد قا 
الحساسية الرهفة هي التقوى, وهي مکافاة نها من شاء من عباده حين هند ون هم» ورعبون في الوصول إلى 
رضی النه . 

7 .الدعاء: 

إن من آسباب المدابة حسب سننه سبحانه وتعالی أن سال العبد ربه ذلك لان ما ستطیعه العبد هو فعل 
الأسباب» وأما ما تحفق النتيجة وهي ادا إلى الصراط المسقيم» والاعانة والإلحام والتوفيق والتثبيت على 
الم فهي من شأن الله وفعله» لا در على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى» فالعبد إذا فعل الأسباب التي ّدر عليها 
سال الله ما لا نقدر عليه وهوالحدادة»كمن تعاطی العلاج للشفاء من الرض, ثم سال الله عز وجل الشفاء لاه 
هوالشافي والدواء إا هو جرد سبب. والأسباب لا تؤدي إلى تانجها لامش الله. ووفق قدر خاص لكل شئ 
منه سبحانه" 

إن سوال الد لله سبحانه وتعالى بالحدادة هومن الدعاء الذي وعد عليه بالاستجابة» كما في قوله تعالى: " وذ 


عر 8 رم 


سألتعباويعتي فاني قرب يوالع إذا دعان (البعرة 4 35 .)١ A1:‏ 


۱ تفسیر الطبري (۱۰ / )۱۱٩‏ السنن الالهية (۱ / ۲۰). 
" في ظلال القرآن (5 / ۳۲۲۹). 
" السنن الالهية (۱ / ۲۶۱). 


.وقال تعالى: " اذعوني سحب لکم (غافر آة: 3۰) . 


ولا كان سؤال الله تعالى الحدابة إلى الصراط المستقيم من اجل المطالب» ونيله اشرف الواهب فقد علم 


۳ 
6 


سبحانه وتعالى عباده. في سورة الا حة .كيفية سؤاله وآمرهم أن دموا ين دنه مده والشاء عليه ومّجيده ثم 


ذکر عبودنهم وتوحیدهم» هانان وسیلنان إلى مطلوبهم. توسل إليه باسمائه وصفانه وتوسل إليه بعبودهم» 


وهاتان الوسیلنان لا برد معهما الدعاء . 


وهذا الدعاء مضمن طلب امدانذعن هو قادر عليهاء وهی ببدهإن شاء أعطاها عبده؛ وان شاء منعه إباهاء 
والحدادة هی معرفة ای والعمل به فمن م يجعله الله عالما باق عامل به م یکن له سبيل إلى الاهتداء» نهو 
سبحانه وتعالى التفرد باطدابة الموجبة الاهنداء التي لا تخاف عنها وهو جعل العبد مردا للهدی» مب له 


مؤثرا له عاملاً یه فهذه المد ابة ليست إلى ملك مقرب ولا إلى ني مرس" 5 
الاعتصاء بالله: 


ومن ین الاسباب التی رتب الّه سبحانه وتعالی علیها ا مدادة لعبادم حسب ستته قال و ا و 
الاعتصام بالله وهو الامتنع بالله والالتجاء والفزع إليه والوكل عليه في دفع شرور الكقار التي تؤدي بالمؤمنين إلى 
الضلال الذي ردده الكفار من المؤمنين” عام ف قوله: " ووا لوتكفرو نكما كفروا" (النساءء آمة : ۸۹) . واليهود 


0 0 
07 7 9 ۴ 


. 53 الس سا 9 5 ا که E OE‏ زر 7 ا 
خاصةكما ورد في قوله:" قلا ال الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من امن تبغونها عوحا وانتم شهداء وم الله 
بغافل عم تعملون (ال‌عمران» اة : ۸۹) . 

۱ مدارج السالکین (۱ / ۲۳). لابن القیم. 


۲ شفاء العليل ص١١١‏ . 
” مدارج السالكين (۱/ 47*۱ تفسير الرازي (۸/ ۱۷۶). 


ققد ين سبحانه وتعالى أن الاعتصام باللّه من التمسك بددنه والتوکل هو العمدة ف الحداءة إلى الصراط الستقیم 
والعمدةف مباعدة الغوادة» والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد. . 

قال تعالی؛ " وکام و 1ك ات اله وقیکم رسو ونشنم ال ققد دي إلى صراط 
حي (آل عمران » انة: ۱۰۱). 

فتوله: " فتدا هُدِيَ إلى صراط م سیم جواب الشرط ولكونه ماضیا مع "قد" أفاد الكلام مق دی حنی 
کو ادا اغا اا سی سا عا 

ونظرا لأهمية الاعتصام فد مع ا ص ري ا لصيس 
ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاقیفوا! لصَّلاة ويا | الك 

و ال اک قشم موی ونر" (الحبجء آبة: ۷۸) . 

وال را يلل انیم ولا ق ال رار ۱۳۲ 

۸.الاتباع والطاعة: 

ومن أسباب الحدى حسب سنّه سبحانه وتعالى في الحدابة والضلال التبا وهوالسيروفق الشرع ومتضاه» 
واطرا کل شئ تالف هدى الله سبحانه وتعالى» وطاعة الله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو 


المبلغ عن الله سبحانه وتعالى» وبهذا فإن الاتباع مشمل الالتزام بما ورد نی کناب الله تعالی» وسنة رسوله صلی الله 


' تفسير ابن كثير (۱ / ۳۷۸) السنن الإلهية ١(‏ / 47 ۲). 
۲ السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية (۱ / .)١55‏ 


عليه وسلم» من عمائد واحكام واوامر ونواه واداب وأخلاق» وكلما برشد إليه کاب الّه عز وحل وسنةرسوله 


صلی الله عليه وسلم» فالاتباع لیس جرد شعاربرفع» نما هو تحقيق معناهفي قلب المسلم وجوارحه وأفكاره' . 


ود القران: والسنة المطهرة» برکزان على الاتباع وعترانه مناط بالحدادة» والطريق الموصلة إلى السعادة والنجاح 
والفلاح في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الدلائل على ذلك أن الله سبحانه وتعالی قد بين أهمية الاتباع» وأثره في 
لوصو إلى الحدى وتنب الضلال عندما خا ق آدم ونزله إلى الأرض» قبل أن برسل أنبياءه ورسله»» فکان ذاك 


دلياك حاسما على ما للأتباع من أهمية ومكانة فى الوصول إلى الدادة والنجاة' . 


.قال تعالى: "قاتا امبطو ب 9 كم تي دی فمن تيم داي فل خرف عم ولا عم ون 


(البقرة اة : ۳۸) . 
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قال تعای :' قال اشبطا ناجیه ۳ سك شش عدو فا نيك تي دی شمن ار ۳ 
1 (طه آنة: ۱۲۳) . 
وقد ربط الله عز وجل بين طاعته واتباع نبيه صلی الله عليه وسلم وبين الحدابة فجعل الطاعة والاتباع سبیا 


للهدادة والرشاد . 


۶ 0 3 4 ۳ ر ر ر م2 و 0 
قال تعالی:" قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تولوا فان علا ختل وعلیکم نا م وان تطيعوه تهند وا 


و على سول الب لین (النورء آمة : ۵4) ۱ 

فاخبر جل ثناءه أن الحدابة إلى المنهيح القويم المؤدي إلى الفوز والفلاح في طاعة الرسول لا فى غيرهاء فإنه تعلق 
بالشرط فينتقي بانتفانه» وليس عليه إلا لبلاع والبیان . 

۲ المصدر نفسه (۱ /۲۸). 


۲ السنن الالهية في الحياة الاجتماعية (۱ / ۲4۸). 
" في ظلال القرآن /٤(‏ ۲5۲۸). 


0 


وقال تعالى:" و کم من الل نور وكاب شین بدي به الله من اتيم رضوانه سل للم وهم من 
لمات إلى الور ا (المائدة» أب : ۵ .- 

ين سبحانه وتعالى في هذه الانة الكويمة أن من أتب ع کاب الله وهو ما رضيه لعباده» فإن الله عز وجل بكاضه على 
ذلك بثلاثة أمور: 

أوها: فهوبهدي من تبعه سبل السام الطرق التى سام بها في الدنيا والآخرة م نكل ما برده ويشقيه'. فاتباع هذا 
القرآن سکب السلام في الحيا ةكلهاء سلام الفرد سلام الجماعةء سلام العا سلام الضميرء سلام لعقل» سلام 
الموارح. سام البيت» سلام الأسرة» سلام ا جتمم» سام البشر والإنسانية السلام مع الحياة ومع الكون» والسلام 
مع الله رب الكون والحياة والسلام الذي ده البشردة وم حده الا ی هذا الدين وإلافي منهجه ونظامه وشريعته 
ومجتمعه الذي وم على عقيدته وشرسته حا إن الله هدي بهذا الدين الذي رضيه طرق السا کيا" 

الثاني: أنه يحخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» أي يخرجهم من الكفر إلى نور لین بتوفيقه وهدابّه لحم", لن 
الجاهليةكلها ظلمات» ظلمة شبهات وخرافات» وحبرة وقاق وانقطاع عن الحدى» ووحشة واضطراب قيم . 
الثالث: الحدادة إلى الصراط المستقيم وهوالطریق الموصل إلى المُصد والغابة من الدين في آقرب وقت» لأنه طريق 
لا عوح‌فیه ولا نحراف» فيبطئ سالكه أو بضل في سبره» وقد جعل الله عز وجل اتباع رسوله فيما جاء به سواء 
کان بیدا لحمل اران و مقیدا له آوخخصصا مام ‏ ومدشا کم دوا ردن لرآن جعل ذلك 
5586 أسباب الحداية" . 


ا کر 5 5 ۲ واس 4 2 ر 03 7 0 ۳ ّ ۳ 1 0 
.قال تعالى: "قل تا نها الاس إني رسول الله إليكم جمیعا الذي له ماك السما وات والارض لا له إلا هو بحيي 


ونميت فامتوا بالله ورَسوله هی الامي الذي من بالله وكلماته وانبعوه لعلكم دون" (الأعراف» آبة: ۱۵۸) . 


۲ تفسير المنار محمد رشيد رضا /٦(‏ ۳5۰). 

۲ في ظلال القرآن (۲ / .)۸٦۳‏ 

" السنن الالهية في الحياة الإجتماعية .)٠٠١ / ١(‏ 
* المصدر نفسه .)١55٠١ /١(‏ 


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمسك بستته عصمة من الزنم والضلال وال فقال: فعلیکم بسنت وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي سكا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإباكم ود ثات الأمور» فا نكل حر ثة بدعة, 
وكل بدعةضلالة' . 

وقال تعال غل اسان نبیه حمد صلى الله عليه وسلم مبينا أنه عليه الصلاة والسلام لا بتبع أهواء الكافرين» لأن 
في ذلك انحراف عن الصراط المستقيم وسبیل إلى الضلال: 

قال تعالى:" قل او کته 2۳ إذ E‏ (الأنعام آمة : 07) أني: لا اتبعكم على ما 
تدعونتی إليه لا في العبادة ولا في غيرها من الاعمال لها مؤسسة على الحوى» وليست على شيء من این 
واحدی فاذا فعلت ذلك فد رك حجعة الق وسرت على غیرهدی فصرت طالا مالک وخرجحت من 
عدادالمهندين . 

قایتشا ارو ند ماد ینغ خر سل ای نها ی تمه ی 
وسءت مصبرا" (الدساء» آدة : ۰)۱۱۵ أي: ومن سلك غير طريق الشربعة التى جاء بها الرسول صلی الله عليه 
وسلم فصارئي شق والشرع في شن» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الح وتبين له واتضح له وبنبع غير سبيل 
المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأولى:" ركه ما ی تمه هم وسات مَصِرَا" (النساءء اة : )1١8‏ أي: إذا 
سالك هذا الطريق جا زيناه على ذلك بأن نحسها في صد ره ونزنها يرات وخ و 
لأن من خريجعن الحدى م نكن له طريق إلا إلى النار و القيامة" . 

ومن هذه النصوص وغيرها بين أن الاتباع مجبلة للهد ابة والر شاد» وعدم الاتباع موقم في الزنخ والضلال والحلاك' . 


الد شید 


۲ تفسير المراغي (۷/ ۱۱). 
۳ تفسیر ابن كثير (۱/ 555 59). 
* السنن الالهية في الحياة الاجتماعية /١(‏ ۲۵۲ ). 


ومن أسباب الحداية حسب سنّه سبحانه وتعالى» خشية الله عز وجل والخوف منه؛ فإن خشیته عز وجل 
ا کی ر وعظ وذکر» وللاعتبار ما بری من آدات الله في الكون والحياة 
وما يري به سنته في أحداث التارش» وللاتفاع بالإنذار بعذاب الله في الدنيا والاخرة» والاهتداء إلى الح إذا 
هدى إليه وآدات القرانالکزيم توضح هذه الحقائق أكمل توضیح. حتى انها لتصور لنا ما ستريا تین من الله إذا 


سمعآدات الحدى تثلى عليهم: 


00 9 0 4“ ير 38 رم‎ OT 
:قال ال له زل خسن الحديث کابا منشابها ماني تقشع مه جلود لین‎ 


0 2 
و 00007 ووه 


عور ( 
وقوه إلى فى کر لِك دی له مهوت بط الها من هاو" اوآ ا" 

.وقال تعالى بعد أن ساق قصة فرعون وما آل له أمرهمن النکال والحلاك قال: يا رهضي 
(النازعات » آبة : 7؟) فالذي عرف ربه ويشاه هو الذي ددركما فى حادث فرعون من العبرة لسواه ما الذي لا 
بخشی ربه فبينه وبين العبرة حاجزء وبينه وبين العظة حجاب . 

. ول الله عز وجل عن تأثير خشینه في قبول التذكرة "عله 36 ما اکا ا رن تشم اذك لمن 
2 تخشى' (طهء آبة: ۲۰۱) 

:وفال عانی: "هدك زبالفرآن من حاف وید ا بة: 0)) . 

.وقال تعالى:" زین ادن ودرا لیر ایس آم من دونه ولي ولا نع 00 (الأنعام؛ 
أة : .)6١‏ 

فالذي بخشى سذ کر حين يذكر» وسقي ربه بأداء فرائضه واجنتاب حارمه, خشية عمّاب الله ووعیده » وهذه 


الاح تن وقد حاء التصريح بترتيب المدابة على خشية الله دون من سواه . 


قال تعای: ری للقن رن مني علو م ولعلکم نهندون (البقرق أية: ۱۵۰) . 


' في ظلال القرآن (1 ۸ 
" في ظلال القرآن (5/ ۰)۲۳۲۷ تفسير الطبري (۱۳/ ۱۳۷). 


۱۰۰ 


فالحدى نا بکون تيجة لخشية الله وحده دون من سواه لأن ذلك بدفع من بش ی الله (لی 50 تباع 
أوامره واجتتاب نواهيه» دون النظر إلى انکار غيره من لا بخشاهم من البشر فطریق ا دی هو خشية 


الله وعدم الخشية ممن سواه" . 
۰ الا بة: 


ومن أسباب الحدادة التي جعلها الله سببا في زبادةا دی لأصحابهاء إنابة العبد إلى الله إنابة عبوددة وحبة وهي 


تتضمن أربعة أمور: محبته وا خضوع له» والاقبال عليه والإعراض عما سواه" . 


.قالتعا ی" 2 ریک توت کم لس 2 وما کر تیا ' (غافر اة ). 

. وقال تعالى:" ألم ينظروا إلى اس وهم كي یاه رها وا من 32 ررض ا 
فيه واي واا فيه نكل زو تیج ۷ دزی لكل حب شیب (ق ألة: ۸.7). 

وفى قوله تعالى:" ف E‏ عبر (ف» 35 : ۸) دلالة على الإنابة سبب فى الاعتبار لكل من 
حققت فيه هذه الصفة» وأن هذه الصفة لتؤهاهم لثواب الله في الدنيا والآخرة فکما سيب الله عز وجل عباده 
المنيبين إليه بالجة فى الآخر فان سبحانه شم آضا بط داة یدیا حسب ستته یامد اة والاطلالفیهدهم 
وبوفتهم إلى الرشاد وإصابة الق ویخلصهم لعبادته» والعمل بطاعته واجنناب ما حرمه ويوفتهم إلى تصديق ما 


حاء و و جاء به ويي تقريرذلك . 
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م2 28 


.قال تعالى و از کرو لول عليه ةن ره نمضيل شا ودي له من اب" (الرعد » 


آنه : ۲۷ . 


۱ تفسير المراغي (۲ / ۱۸). 
۲ السنن الالهية (۲5۸/۱). 
" السنن الالهية في الحياة الاجتماعية ١(‏ / ۲۲۱). 


م ۵و و مر مقر م2 


وقال تعالی: الواح o‏ و وا إلى ال ی بش برع لین سیون 


مل مر ما 9 
سم 2 ب 9 مس م مر ص 


اقول فينبعون أحسه و و الاب الزمر آمة: ۱۸-۱۷) . 


151 11 


.وقال تعالی: شرع تک تن انا وی نک اي لا وراه وی وى 


وم وه مر و ۱2۶ 


الا 0 یرل لنش کی ما ند عوه هي له من تاه ود همیب 


. وأما جزاء المنيبين فى الآخرة فمّد قال تعالى: رارك اك مدو مین #۴ هذا ما دون لكل رب 


حَنيظ مخ رن لیب وجاهقاب نیب (ق آنة: ۳۳۰۳۱) . 


.ولذلك فقد وت ات مت فلا این ان اعَلى نهم تطوا 
من ترایز وب ی رف زیم وما إلى ریک وم ینت ان اک 


0 
مرو ۱ 


داب تا ننصرون [الزمر »اة (o. or:‏ . 

.وكيا في قولهتعالىأىضا: ام هلت لین حنیفا فطرة الله التي فطر لاس عیها یل لخلق الله ذلك لین 
اليم ولکی أكثرَ الاس لا تَحلمُونَ 2 متیبن له اتقو وآقیمواالصة ولا تكونوا من المشركينَ" (الروم» آبة: ۳۰ 

۳ 

١‏ البراء من الکافرین: 

ومن الطاعات التي خصص الله سبحانه وتعالی دکرها وجعلها سببا في زبادة هدی أصحابهاء البراءة من 
الكافرين بالبعد عنهم والخلاص متهم والعداوة شم وعدم موالاتهم بالتقرب إليهم u‏ ر الود لمم بالأقوال أو 

الافعال أو توب قال تعالی: اح ماو الوا راون نحا لهو و و وا آباهم 


سمي ر ۵ 


1 وم ۳ و کب في قویم تن لدم روح مه ول نا تجري من 


۱ المصدر نفسه (۱ / ۲۲۱). 
۲ السنن الالهية في الحياة الاجتماعية (۱ / .)٠٠٤‏ 


۳۹ 


11 ار خالدین فا ا وشا وت حزب ال 1 له هم امنا المحادلة 
ان ۲( . 

وليس البراء من الکافرن هم محر البراء من أشخاصهم» بل هو أضا البراء من عم ويغضهاء وما ذلك إلالأن 
ولاءهم هو سبيل الضلال أو الضلال بعيندكما جاء في قوله تعالی: "ا 5 زینو له نیوا 00 
ل ويا عض 5 کر تک اي لاطا المائدةء آمة: )0١‏ . 


.وقال تعایی: قل إن كان وک بوک واخ اکن و اجک ودرک وال اوه رخاز تشون 


7 7 


روم الیک م من له ورسوله وجهاد في سبي فصو حتی ال رال 
ا (اللوبة» 35 9 
والبراء من الکافرن جنب صاحبه الوقوع في أعمال المعصية والضلال الى دقترفونها ‏ ويجنبه التشبه باعماطم التي 
ودي به إلى الضلالء ثم إن البراه مهم تبه حاولهم ثنيه عن لاه وهداه» قال تعالى: وکوا لو تکفرو كنا 
كرو" ناهن :۸۹ 
ال ا و اا 
زا اتات زبادة الحدى؛ قال تعالى: " 0 جاهدوا فيا ی 9 ون الله ل المي 
(العنكبوت » آبة : )0٩‏ . علق سبحانه الحدابة با لهاد. فأكمل الناس هدابة اعظمهم ياك وا 
رح 
أ .جهاد النفس: 
إحداها: آن‌حاهد على تعلم الحدى» ودين مق الذي لا فلا ولاسعادةفي معا شها ومعادها إلابهاء ومتی 


فانها علمه» شقیت ف الدارن . 


الانية: أنيجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلاعمل إن بضرها نیا . 


.)٠١١ /١( المصدر نفسه‎ ' 


الثالثة: أن بجاهدها على الدعوة إليه» وتعلیمه من لا علمه» ولا کان من الذين سکتمون ما آنزل الله من المدى 
والبینات ولا نفعه علمه ولا نجیه من عذاب الله . 

الرابعة: أنيجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الاق وحم لكل ذلك لله . 

فإذا اسسکمل هذه المراتب الأريع» صار من الربانيين» فإن الساف مجمعون على أن العام لا ستحق آننسمی 
0 حنی عرف الحن» وعمل به وعلمه؛ فمن علم وعمل وعلم فذاك الذي دعى ملكوت 
السا وات : 

ب.جهاد الشیطان مرتبنان: 

إإحداهما:جهاده على دفع ما أني إلى العبد من الشبهات والشكوك الفادحة فى الإيمان . 

الثانية: جهاده على دفع ما لقی إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 

فالجهاد الأول: بکون بعد ةاليقين»» والثاني: مكون بعد ةالصبر . 

ال تعای: "وتا ما اند ونون ای ا متت كارب قا رون" (انسجده» و ران 
آمامه الدین» فا تال بالصبر واليقين» فالصير يدفم الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين ددفم الشكوك 
والشبهات. 
ح.جهاد الكفار والمنافقين أريع مرا نب: 

وأما جهاد الكقار والمنافقين» فأريع مراتب: بالقلب» واللسانء والمال» والتفسء وجهاد الکفار أخص باليد» 
وجهاد المنافقين آخص باللسان. 

س.جهاد الظلمة والهساق ثلاث مراتب: 


وا جهاد أرباب الظلم؛ والبدع والنکرات, فثلاث مراتب: 


۲ فقه الجهاد للشیخ القرضاوي (۱ / ۱۶۰). 


الأول: بالید ۳ قدر فان عجن 0 إلى اللسان» فان عجن حاهد بقلیه فهذه ثلاثة عشر مرئبة من الجهاد 
و 
"ومن مات وم بغز وم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النقاق" ولا سم الجهاد إلا باطحرقة ولا ال مجرة 


والجهاد إلا بالإيمان» والزاجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة قال تعالی: نان اموا والذین هاجروا 


1 0 ۶ 29 0 3 ت 97 ضرا ام 9 م‎ 2 E 
. )۲۱۸ : وجا هدوا في سبیل الله اوليك ترجون رحمت الله والله غفوررحیم (البقرق اة‎ 


وکما أن الإيمان فرض عل یکل أحد» ففرض عليه هجرنان ی كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد» 
والاخلاص والإنابة والتوكل» وا موف والرجاء» واحبة والتوبة. وهجرة إلى رسوله بالمنابعة» والاتقياد لأمره» 
والتصديق نره وتقدم أمره وخبره على أمر غيره وخبره "فم نكانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسوله؛ ومن کانت هجرته إلى دنیا صیبها أو إمرأة تزوجها» فهجرته إلى ما هاجر [لیه » وفرض عليه جهاد 
نفسهف ذات الله وجهاد شیطانه فهذ | کله فرض عين» لا توب فيه أحد عن أحد » وأما جهاد الكفار المنافقين» 


ققد مكثفى فيه ببعض الأمةإذا حصل منهم مقصود مهد" . 


2 
تالم : الضلال ومرائبه: 
الضلال: ضد امحدی» وضلات بعبری: إذا كان معمولا فلم نهد لکانه وضل عنی: صاع وضللته: ا 
یال لكل عدول عن النهج عمد ا او سهواء سرا كان أ وكثيرا: ضلال» فإن الطريق المستقيم الذي هوالمرتضى 
أ مسلم في الإمارة رقم .۱٩۱۰‏ 
۲ فقه الجهاد للقرضاوي )5١ / ١(‏ زاد المعاد لابن القيم (۳ / ۱۲۰۵). 


" زاد المعاد لابن القيم (۳ / ۱۲۰۵). 
* السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية ١(‏ / ۱۰۰). 


إحداهما: أن كون سببه وهو أن بضل الانسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنياء وبعدل به عن طریق الجنة إلى 
انار الآخرة . 


الثانى: من إضلال اللّه: وهوأن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى رما محمودا كان أو مذموما 


قاطا یه و عادص ف وات اف 
والمقصود بإضلال الله للعبد هوخذلانه وعدم توفيقه وإعانّه وعدم خاق المشيئّة المستلزمة للهداية' ۱ 


والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في عباده ويخلقه فيهم بأسباب تكون من قبلهم» فهم إذا سدوا على أنفسهم باب 
دی ری و ار سز ملي امع ار فحلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهمما تولواء فيكون ذلك 
عقوية مم »كما عاقبهم في الآخرة بد خوطم النار" . 

ون انم شوب وما شعله الله عز وجل من إضلال بعض عباده بالطبع والغشاوة وم وغير ذلك» لا 
عله بالعبد لأول وهلة حين مره بالإيمان ودبينه له» وما فعله به بعد تكرار الدعوة به سبحانه» والتأكيد في البيان 
والارشاد وتكرار الإعراض منه؛ والمبالغة في الكفر والعناد» فحينذ طبع الله على قلوب هؤلاء العباد» ویختم 
عليهم؛ فلا قبل المدى بعد ذلك» والإعراض والكفر الأول لم یکی معه حسم وطبع؛ بلكان اختیارا» فلما تكرر 


منهم‌صار طبيعة وسجية ۰ 


e‏ 4 و ی از هگ مره که ره ره و ب وی 
فتامل هذا العنی فى قوله تعالى: ان ال نکفروا سواء عليهم ااذ رتهم ام لم تنذرهم لا ؤمتون 26 خنم الله على 
4 مش ا ل ا فت سق ر ا $ e 5 nf,‏ 


! شفاء العليل ص7١‏ ۰ ۱۹۲ ۰ السنن الإلهية ١(‏ / ۱۰۱). 
" شفاء العلیل ص۱۷۳ السنن الإلهية (۱ / ۱۰۱). 
۳ السنن الالهية (۱ / ۰/۱۰۱ شفاء العلیل ص۱۸ ۰ ۲۰۹. 
* السنن الالهية في الحياة الاجتماعية (۱ / ۱۰۲). 


۱.حربةالعبد في |ٍخنیارهلهدی‌والضلال: 


الأعمال التق وم بها الانسان وفما لارادته الحرة واٍخنیاره‌ورضاه فالانسان کانن عاقل مدرك مفک وسمیزعن 


غيره من المخلوقات محربة الإخثيار. 

.قال تعالى: "أله : 0 م رم 
الاب وکلم نالاس وکر ی َي اذا بوم بهن ال من نکر وم لب مشاه یم ای : 
0 . 


فهذه الكائنات جميعها لا حربة لحا ولا إختيارء بينما الإنسان الذي عمل بمحض إرادته الحرة ومشینته المخثارة» 
قد طیع وقد حصي» وأكد القرآن أن الإنسان الذي تحمل الأمانة والتكليف زوده الله بمقوی وملكات 
وإستعد ادات لتحقیق تلك الخلافة ولأداء الأمانة» فخلق لد الاستعداد للخير والشر للنقوى والفجور, وا مدى 
والضلال» ومنحه العقل الذي ييز به بين الح والباطل» والخبر والشره ووهبه القدرة التي لا يكن عن طريتها أن 
بحن الح ودبطل الباطل» أن بأنني ار ویدع الشرء وأنزل الله الكتب» وأرسل الرسل لمدابة الإنسان وإرشاده 
منهج الق والخبر» وجعل في الإنسان قوة ذاتية واعية مدركة کی أن ستخدمها في تركية النفس وتطهيرهاء 
وتنمية إستعداد الخر فيها وتغليبه على إستعداد الش فیفلح الإنسان بهذاء وقد طلم هذه المّوة وخطيها 
وك ا "قد تن ركاه 00007 

وقد نطق القرار ن الكريم» بإسناد الفعل إلى العبد في الكثير من آمانه» مثل قوله ال اء راء با کانوا شون 
الاحقاف ‏ آبة:؟١)‏ . 

.قال تعالى: اتن عی لمکا ییوت أساء نله رتا رطا نت 3 (O:‏ 


1 


وقال تعالی: و ما کت ره هيئّة' o‏ :۳۸ 


J۲ 


وأثبت القرا آن للعبد فى غيرما آدة منه في المشيئة الاختيارء فقال تعالى: " 1 دا اس شاک وم کنو 
[الإنسان» آبة: *) . 

إن الانسان حر لقد زوده الله بالعقل والإرادة بختار ما د امن حن أو باطل» ومعل ما روف له من خي ر أو شرء 
فهو مزود بوسائل الادرالك درك ما في الأشياء من قيم ويحكم علبها ويختارء وهو بالخيار أن ساك طریق الق 
والخيرفيكون شاکرا عوبني طربقه فيجدم نح والشر والباطل» فيكو کنو 

فالانسان حر في دائرة أعماله الإختياربة والمرتبطة با لکلیف والمسُولية, وهذه الحردة بكدها ما بلي: 

أ واقع حياة الإنسان الذي يشعر بالفرق الواضح بين الأعمال الإختيارية وين الأعمال التي نع عليه اضطرارا . 

ب كما بؤكد ها العمل الذي شضی بأن الممسئولية والتكليف» لا بد أن تكون منوطة با ستطاعة الإنسان على الفعل 
أو الثرك لأن من لايماك هذه الإستطاعة فلا بصح عم أن تتوجه إليه المسئولية أصلا . 

ج وط ادن ذلك لون کی الانسان مرا »ماکان ة فرق ین اشن وال لذ کل منهما يرع ما 
قاله» ولبطل الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر لا فائدة لحماء حيث أن الانسان مساوب الإرادة ولا کان 2 
معنی کلف اه للعباد» لان تكليفه إباهم مع سلب إختيارهم ستافی مع العدل الإلمي الذي أثبته نفسه» بل لو 
كان النسان ر علی أا نضاعت فائدةقونن»ولبطل معتی زا من الا والعقاب . 

س. وقبل هذا كله جاءت النصوص الشرعية تنسب العمل والاختهار إلى الانسان» وما بکسبه تیجة لهده 
وثبت المزاء بالجة لمن أطاع» والنار لمن عصى ' . 

«قال تعالى: ' وما أصّابكم من مي فبما کسبت کم يفوع كثير" (الشوری أبة: )*٠‏ . 

لقان ان لماي ی یت الى قرس بقن را بر رو 
(الروم » آبة: )4١‏ . 

. )۲۹ ول الحو من رک فمن شاء ديؤن ون شاء ليك" (الكيفء آمة:‎ ES 


' العقيدة الإسلامية د.أحمد محمد جيلي ص۳۲۰۳. 
1 العقيدة الاسلامية ۳ آحمد جيلي ص۲۱۵ ۲ . 


۱۱۳ 


RSS من شاه میک آن‎ ORI. 

ولکی هذه المشيئّة الإنسانية حد ودة مرتبطة بمشيئّة له لطلقة وتابعة ها إذ أن الانسان عمل آعماله الاختيارية 
ويمارس حربنه في العمل داخل دائرة صغرى تفع ضمن دائرة کبری» هي نطاف النظام الكوني العام؛ إذ أن اعماله 
مهما کانت» اوا جر شرا حقا أم باطلاء أن ضوح في أدائه الأخير عن الستن الكونية التي 
وضعها ای الكون» وتقوم عليها وان المي البشردة ' لمن شاء منک آن تنم وتا تشاژون | آن شا 
له رال (التکور» انة: ۲۹.۲۸) . 

فمشينة الله ایست متفصلة عن ية اله تعالی» ولا مسقلة عنهاء بل أن الله قد شاء للانسان أن يختار لجن 
الطریتین: طريق الحدادة وطريق الضلالء فان إختار الطرين الاول» وني نطاق الشية الإلمية» وإذا إختار الثاني 
قفي نطاقها نضا" . 

١‏ التوفيق بين مشینه الله ومشينّة العبد للهدى والضلال: 


أسند الله عز وجل الحدادة والإضلال إلى مشيسّه سبحانه فيكثير من الانات» منها قوله تعالى: " ولو شاء الله 


ر 7 7 ۱ ی ی و 5 
لحعلكم امه واجدة ولك نضل من شا ء وهدي من تشاء وتسان عما كنم تعملون (النحل » أدة: )٩۳‏ . 
م72 0 0 ۳ ۳ ۳ را 0 
ا ۷ سره سر و را چ ورس ر وه د . گر مر شرس ره عر یطاق رت 
وقال تعالى: ' وما ارسلتا من رسول إلا باستان قومهليبين لهم فبضل الله من تشاء وهدي من شاء وهو العزیز 


۵ 
۱ م2 
7 


(إبراهيم » آدة :¢( 

وال تای: وير سر له فا ماد وت كر الا ارو E‏ (الزس :۳۷.۳۰ 

والواقع أن هذه وآمنا ما نصوص عامة ولابد أن تحمل على التصوص المقيدة» فلیست مشيئّة الله للهداية 
والاضلال تسیر جزافا بدون حكن آویدون سنةماضیة نی هذاالشأن وذاك له توحد هنال جانب هذه 


الآنات العامة ابات آخری تقيد مشیة الله في الحدادة والإضلال باحوال خاصة وأسباب معينة وهذه الاات 


المقيدة تبين لنا من شاء الله تعالى هد اده ومن مشاء إضلاله وهذا إجمال نیت تفصيل . 


۱ المصدر نفسه. 


۱1 


لمد ربط الله عز وجل كثير من الانات بين مشيئّة العبد للهدی» والضلال ومشینته سبحانه وتعالی لحماء والله 
سبحانه لا شاء إلا العدل والرحمة وهذا الذي عرفه رسل الله عليهم الصلاة والسلام وطذا قال هود قومه: ني 
کت على الل ری یک من هی رن نصا نري علی يراط سیم" (هد آنه : :0) . 
فأخبر عن عموم قدرة الله ونفوذ مشیتته وتصرفه في خاقه کیف شاء ثم أخبر أن هذا التصرف والحكم على 
صراط مستفیم اي سبحانه وان کانت قدرته تام با شاء فإنه لا شاء إلا العدل . 

فهدابة الله سبحانه لعباده أو (ضلاهم إا تقوم على أساس ترتیب المسببات على أسبابها والنتائيم على 
مات كا دل علی دكي اكريما 


2 ۷ 


.قوله تعالى: راف زرا نة ۷). 

وقوله تعایی:" ودي ابيب (الشوری آذه ۱۳] . 

بين سبحا نه وتعالى في الآنة الأولى إن سبب إضلاله لبعض عبا ده هو الظلم» وبين في الانة الثانية أن سبب هدابّه 
لبعض عباده هونا بنه إليه'. 

ومن تدبر القران تبين له أن عامة ما دذکزه الله من خاق الكفر والمعاصي بجعله جزاء لذلك العمل كفوله تعالى:' 
رد ال یبش دسا وت برد الوسر دوهی جع 3 اصع في السّمّاء 


کول ال الرس على الذین ون ن" الانعام ان : ۱۲۵) . 


ماه همم 01 
۶2 ۱۵ 


.وقال تعالى:" فلم زاغوا ال ار 
.وقال تعانی: "واا سل واستتی #وکذب بالخستی 5 من یی "للل 1 0 
وقناء A‏ فيه أعمالا عاقبهم ال بها 5000 وتلك الأمور ما ی 


(الصفء اة : ۵) . 


معلوا ما لوا له» ولابد مم من حركة وإرادة فلما لم شحرکوا با سنات حرکوا ا الغ لاعن اعت 


' السنن الالهية (۱/ .)٠٠١‏ 
۲ المصدر نفسه (۱/ ۱۰۳). 


وضع ذلك في حله القابل له وهو القلب الذي لا مکون إلاعاماك فإذا م عمل الحسنة استعمل في السيئة: تقس ك إن 
ول الشیخمحمد رشید رضا عدد قوله تعال:" و انس ۲ ان له یل ازس على زرا 
00 (ونسء آنة : ۱۰۰) أي: وما كان لنفس ولا من شأنها فیما أشير إليه من استقلاها في أفعالها ولائما 
أعطاها الله من الاختیار فيما هداه من النجدين وما ألهمها من فجورها وتقواهاالفطرین أن تؤمن إلا بإرادة الله 
ومقتضى سننه في استطاعة الزجيح بين التعارضین» فهي محتارة في دائرة الاسباب والمسببات ولکنها غير 
مستقله في اخنیارها تم الاستقلال بل مقيدة بنظام السئن و الأقدار» فالتفي هو استطاعة الخرويج عن هذا 
النظام العام لا الاستطاعة الخاصة الموافقة له . 

التوفي بين القدر الأزلي واختيار ا دی والضلال: 

ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر الحدى والضلالء والتدسيق بين مدلولاتها ا طرق واحد 
بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره اللکلمون من الفرق الاسلامية والذي آثاره اللاهوت المسيحي والفلسفات 
المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموما: إن مشینة الله سبحانه النويجري بها قدر في الكائن الإنساني هي أن 
بخ هذا الكائن باستعداد مزدوح للهدى والضلال» وذلك مع إبداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة 
اجه إليها ومع إعطائه العمل المیز الضلال والحدى» ومع إرسال الرسل بالبينات لاناظ الفطرة إذا تعطلت 
وهداءة العمل إذا ضل. . ولكن فى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدويج للهدى والضلال الذي خاق الإنسان 
به» وفق مشیلة الله التي جرى بها قد ره كذلك اقتضت هذه المشيئّة أن يجري قد ر الله بهد امن يجاهد للهدى» 
وأن يجري قد ر النهكذلك لإضلال من لا ستخدم ما أودعه الله من عمّلء وما اعطاه من أجهزة الرؤا والسمع في 
إدراك الانات المبثوثة في صفحات الكون» وفى رسالات الرسلء الموحية للهدى» وفىكل الحالات تتَحمّق مشيئة 
الله ولا ستحق سواهاء ويمع ما بقع بقدر الله لا بول سواه» وما کان الأمر ليكون هذا إلا أن الله شاء هكذاء وما 


۲ تفسير المنار (۱۱/ 4۸4). 


J17 


كان شئ ليقع إلا أن وقعه قد ر الله» فلیس في هذا الوجود مشيئّة أخرى نري وفتها الأمور»كما أنه لیس هناك قوة 
إلا بقدر الله شئ الأحداث . . وني إطار هذه الحقيَة الكبرى تحرله الإنسان بنفسه» وع له ما ممع من المدى 
واا لقا وهذا هوالتصور الاسلامي الي شه جموعة | لتصوص ال رانية مقارنة ماس فة حن لا نوخ 
فرادى وفق آهواء الفرق والنحل» وحين لا وضع بعضها في مواجهة البعض الآخرء على سبيل الإحتجاج أو 
اسول : 


رابعا: أسباب الضلال: 

الضلال أسباب كثيرة وعوامل حسبما محري به سنة الله في عباده من ترتیب الننائم على مقدماتها واتباع 
المسببات لأسبابهاء وقد تكون هذه الاسباب والعوامل فکزيف أو تفسية, أو أخلاقيةء وقد ترجع إلى التآثر 
بالوراثة أو البيئة أو النشأة أو طبيعة الحياة التي يحياها صاحبها أو غير ذلك من الأسباب والعوامل والتى من 


اهمها : 


عدم استخدام لسن مهن نکر في نات الله: 


0 


ود 42 م 


. قال تعالى 22-296 با لس لادء ا ا 


(البقرة آم : ۱۷۱ . 


فهم صم لا سمعون الح وعمي لا دنظرون إلى انات الله في آنفسهم ونی الافاق حتى بین لحم الق . 


مر 


. وقال تعاللى: ۷ e‏ ونان كلام بل همضل سب" (الفرقان» 35 : 


۹۹۹ 


' في ظلال القرآن (۳ / ۱۶۰۰). 
" شفاء العلیل ص ۱۹۹ ۰ ۲۰۳ السنن الالهية في الحياة الاجتماعية (۱/ ۱۱۶). 


۳ 


فشبه أكثر اناس بالأنعام والجامع بين النوعين النساوبي في عدم قبول الحدى والاقیاد له وجعل الأكثرين أضل 
سبیلا من الأنعا» لان البهيمة بهدبها سائتها فتهتدي وتبع الطرين فلا تيد عنها يمينا ولا مالا والأكثرون 
دد عوهم الرسل وهد ونهم السبيل فلا سستجيبون» ولا هندون ولا مرقون بين ما ضرهم وبين ما ننعهم والأنعام 
تفر يبن ما ضرها من النبات والطريق فتجننبه وما شفعها فنزثره» واه تعالى قلعم قلويا تقل بها ولا 
ألسنة تنطق بها ء وأعطى ذلك لهؤلاء ثم م ستفعوا ا جعل لمم من العقول والقلوب والألسنةء والاماع والأبصارء 
هم ضل من اھات أو من لا ماي إل اشد وی اطع یله أضل و سر امن لا هندي حیث 
لا دلیل معه . 

.قال تعالی:" وان نوم إلى دی لاس ار توملا ری نَ" (الأعر اف آنة : 0۹۸ 


فبين سبحانه عدم نتم عهم بآنات الحدى . 


3 ر 
پوه وو هي ML‏ 


وقال تعالى:" هش اد لظ ق خار تت ا تین م (المدثر آمة: ۰۵ )0١‏ . 
فهم قد نفروا عن الحدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما بهلكهاء وبعمّرها وهم في جهلهم هذا 
كالخمر ال لاتعقل شین 

.وال تعالى: ' وكأ نأب لس ررض يدرو عليه ره لها مرضون" (وسفء آية: )٠١‏ . 
ين سبحانه وتعالی إعراض الصالحين عن النظر في الانات الكونية ولذلك فإن الكفار مشهدون على أنفسهم إذا 
عاننوا تتيجة ضلالهم بعدم العمل والسمع ١‏ 5 رک موقل ماك فيآصنخاب اسر (الملك» آية : 
°( 

".الذنوب والعاصي: 


إن من أسباب الضلال حسب سنتّه سبحانه وتعالى ارتکاب الذ نوب والمعاصي وذلك أن الذنوبٍ سبب في صداً 


ر وهر 
۱ 


القاب وتکون الران عليه الذي ينع من دخول الامان إلى قلب صاحبه قال تعالی: إلا کل مد آثیم # إذا تثلى 


72 


۲ أعلام الموقعین لابن القیم (۱/ ۱۵۹). 
" المصدر نفسه (۱/ )١515‏ بتصرف» السنن الالهية (۱). 
۳ المصدر نفسه. 


11۸ 


علیہ ااا قال سا طبر ری کا بل را ران علی قليهم م نیک وا تكسبون" (المطففين» ال : ۰۱۲ع۱) الس 

الأمركما زعمواء ول کما قالوا: إن هذا القرآن سا طبر الاولین» 9 ووحبه وتنزبله على رسوله صلی 
الله عليه وسلم» وا حجب قلوبهم عن الإيمان به ما علیها من الران الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والخطادا”. ثم إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أَغلقتهاء وإذا نها آناها حینن تم من قبل الله عز وجل 


والطبع فلایکون ابا ن إليه مساك ولا للكفر متها مخلص» فذاك هو الطبع وا شتم الذي ذكره انه تعالى في قوله:" 
حم له غلیقلوم وغلی سیم وی با رهم غشاوةا ' [البغرة أن د 9 
وجاء قوله تعالی مهد دا للذين شترفون الذنوب والمعاصي بان طبع على قوبهم فلادد خلها الان. 


قال تعالى: ره هزین شو الا من بعد الها أن لؤنشناء باه بذهم و على ويم هلا 
مسْمَعُونَ" (الأعراف ایة: ۱۰۰) . 

ثم إن الذنوب والمعاصي سبب في مرض القلوب» لأن صحنها تکون بمعرفة الله وطاعته والإنابة إليه والتزام أمره 
واجتناب نعيمه وإبسّاره على غيره وحبته والتوكل عليه وإفراده بالعبودة دون سواه » فإذا تنابعت هذه الذنوب 
وتكاثرت اشّد مرض الاب ثم لا تزال الذنوب بالقاب حنی تغلب عليه فيموت بالكلية» ومن مات قلبه فان لا 
شع با دی ولا الإيمان ولا سمع ولا عمل ولا بصر . 

فالقرآن الكريم لاستقع به الام نکان حيا أما من صارفي عد اد الأموات فإنه لاقع بد . 

قال شال لنمو إا رورس لير کان یا وح الول علی الكافرين" مس ی ١ل‏ . 
وقالقال: ا مه رون (الاعام آنة:٠٠)‏ . 


.ا تباع الشيطان: 


تفسير ابن كثير (4/ 485)» فتح القدير (4/ 4۰۰). 
00 الإلهية في الحياة الإجتماعية (۱/ .)١١9‏ 
" إغاثة اللهفان لابن القيم (۱/ ۷)» السنن الالهية (۱/ ۱۱۹). 
* السنن الالهية (۱/ ۱۱۹). 


۱13 


ومن أسباب الضلال ا خطيرة والتى ضل بها كثير من مق اتباع الشيطان الذي نذر نفسه وبذل عمره لإغواء بني 
ام 
قال تعالى:" قال ظرني إلى بوم مون + ان من المنظرينَ * قال ما وي أن لم صراطات 
تیم لهم من بین بهم وین خانم و مم ون شیم ول تجح رقم شاكرين" 


۱ e 


م مر م6 28 
رم وه 


م ل 0[ 35 ۳۹۰ 
ول أمرالله عز وجل بالحذر منهء واستفراغ الجهد في معاداته وبين أنه عد و لدود وظاهر لبن الإنسان” 3 
7 ۱ و4 7 و2 و و مرو و 2 7 
. قال سبحانه وتعالی: إن السَیطان لکم عدو فا تخذوه عدو نما دعو حيه لیکونوا من اصحاب السَعير" 
(قاطرء اة : ۳ ۱ 
.وقال تعلى:" إِنَّالشَيْطا نکن لسن عدوا میا" 
وقد جاء القرآن الكريمكاشفا مداخل الشيطان وخططه في إضلال بنى ادم في غير ما آبة ومجمل هذه ا لخطط 
والمداخلما ل 
الامربالسوء والفحشاء والقول على الله بغبرعلم: 
1 ا ا ی 70 ا e‏ و ۵ م و 
قال تعالی: الها اسکلا مما في الازض حَالا طيبا ولا تتبعوا خطوات یناتک عدوم هلا 


دسو یز 3 کي اما نز 


ارک باه والفخشا ء ون تقولا علی له ما لا تعلمون (لبقرق ا3 4054318 
والسوء : الأثم» وقيل معاصي الله فنا ا اا فراعت ما تسین ای اما 


المحشاء فه يكل مسنفحشة ذکره وبح مسموعه» وقيل الزنا" 8 


روح المعاني 1 ريشي ي /١5(‏ 15), 
تفسير الطبري (۲ / ١۷۷)»ء‏ السنن الإلهية ١(‏ / ۱۲۲). 


ب. زین الأعمال الباطلة وا حر مة: 


قال تا لاإ جا باس تضرعوا وکن قسست فار رر اسان ما کنو اون امن 
:)من الشرك والمعاندة وا معاصي . 

وبين الشيطان أنه بزين نی آدم أعما لمم ليغويهم» قال تعالی حاکیا قوله: اك ا انمي الا 
رل جْمَعينَ" (الحجرء آبة : ۳۹) . 


2 
بت ما ما هر ره 


وقال تعالى مبينا تيجة تزين الشيطان للناس أعمالحم وهو الضلال: ون لهم لین الم فصدَهُم عن 

لبیل ادون" (النمل 1 E‏ 

.وقال سبحانه وتعالى: "نز لفرعون سوم عله و عن‌السبیل ' (غافر »اة :۳۷۰ .اي :صد عن 

طرق الحدادة فأصيح ضال لا بل المدى' . 

وین سبحانه وتعالى أنه قد أضل هولاء الذين قبلوا تزيين الشياطين همم فخات بهم ستنه في الضلال» وحن عليهم 

القول» فالشیطان حسنوا لحم أعما مم في الماضي وی | لستقبل» فلم روا آنفسهم إلا محسنین فعاقبهم ما ارتضوا 

لأنفسهم'. 

.قال تعالى: ا اس فو ا نیون حلفم وڪي یم الول في أ مد خلت من قْلهم 
ن الجن والإنس ا وا خَاسرين" (فصلتء آبة: ۲۵) . 


e‏ للناس أعمالهم على قسمبن: فردي وجماعي فالفردي كما e‏ من تزین الشیطان 


4 
م2 


8 م2 روو 


لقرعون عمله واما المزبين الجماعي كما 4 قوله تعالى: " وعادا ونمود 1 ین e‏ من مکی ورین هم 
الَیطان اغمالهم فص دهم عن السسّبيل وكانوا مسبٌصرین (العنكبوت » اة : ۳۸). 


ج. الوعود والأمانى الكاذية: 


' السنن الالهية في الحياة الإجتماعية ١(‏ / ۱۲۲). 
" تفسير ابن كثير (5 / ۰/۹۷ السنن الالهية ١(‏ / ۱۲۶). 
۳ السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية ١(‏ / ۱۲5). 


(١ 


.قال تعالی: لاض ولأ و لا ونر رن خان ال رز مان 


و من ون الله ققد ی میا ۳ یم ان إلا رونا" (الساء » آبة : 
١‏ يلام عن المق لهأي : أزين م ترك التوبة وأعدهم الاماني وآمرهم بانتسوف 

الا خن و وأغرهم من أنفسهم لامر مهيدان لام " قال عدد من العلماء: يعني تشقیقها وجعلها سمة 

وعلامة اببحيرة والسائية والوضیلة » وأما E‏ فهودن الل ومعنی تغيير الدین محلیل الحرام وشحردم 

الحلال . 

ومن الوعود الباطلة التي بعدها الشیطان لأتباعه: أنهم إذا َو في سبیل الله فسیحل بهم افر" . 


ل :"بطري 0 ار یمرک با لتا ء واه دک سره وض" (البقرة» آية: ۲۹۸) . 
وقد فسرابنكثير: الفحشاء بالأمر با معاصي والمثم وا محارم وحخالفة ال 


ح.الإستهواء: 


ومن الناس من نضله الشيطان بعد أن كان قد عرف الإيمان وذاقه» وقد صور الله حالة هذا الذي إستهواه 


اطا كاوه ا وین دون اللا لانفعتا ولا ضر ورد على ابا بعد 


إذ هرانا الهاي امهو الط نيال رض خرن ساب دوهی الهدى نا ان یله و 
دی مرا شنم رب الاين" العام آیة: ۷۱). 
فالزی اسنهوته الشياطين هو الذي استغوته وزست له هواه ودعته إلیه» مقال: هوی هوي إلى الشی أسرع فيه ر 


أن كان مؤسنا*, ولفظ الإستهواء لفظ مصور وبا ليله بع هذا الإستهواء في إتجاهه فيكون في تمه واحد» وهو 


' صحیح تفسير ابن کثیر (۳ / 055). 

ان ا ال 

" تفسیر بن کثیر (۱/ ۳۱۲)» السنن الإلهية (۱ / .)٠١١‏ 
تفسیر ابن كثير (۱ / ۳۱۲). 

0 


۱۳۳ 


الضلال» ولك هناك من الجانب الآخر أصحاب بدعونه إلى الحدى بشولون: نا فلا يجيبهم ولا هندي بهده» 
وهويين هذا الدعاء وهذا الاسنهواء في حيرة واضطراب وضلال وتي . 

د .الوالاة: 

9 ی( ردغ ا "فرعا ۳ 
ترا حى عم لاک ام انحو الط یبن دون له ون هم مهدو" (الأعراف » آنه : 

۳۰ 

وقد قضی الله عز وجل فيمن تول الشیطان آن له عن اصراطالستقم وهی عذاب يم 

کی شبطان ی # کب عليه هم تا ضه ورد وق اتير (ا ی 

۲ 

س.الستحواذ: 

واا سبحانه وتا قزم من الذن مضلیم الشیطان وهلاء این ترق غاي اناك تما وخلب على 
عقوم وقاوبهم بوسوسته» وتزنینه حنى شبعوهفي كل ما بأمرهم به» وصبحون دا ةطيعة للشيطان» فينسيهم دكر 
الله بقلويهم وألستتي لسنتهم . 

.قال تعالی: یه فيو ناكا باون کون معا علی‌شي أا ماکان 9 
ای العا 0 وک الله ه ات حرب شان 1 إن حرب اشیطان هم ا 
(المجادلة آن: ۱۹۰۱۸) . 

.قال تعالی: لمعه ایک نی انم اوا انا که م عدون # ون اعبدوني هذا يراط 
مس ور د بكي کرک 0 اس آية: 3۰. 3۲) . 

> الجهل وإتباع الظن: 


' فتح القدير للشوكاني (۲ / ۱۳۰) في ظلال القرآن (۲ / ۱۱۳۲). 
" السنن الإلهية (۱ / ۱۲۸). 
" السنن الإلهية ( ۱ /۱۲۸). 


۱۳۳ 


قال تعالی: مبینا ضلال قوم مود : "قالوا اجا لافکا یت انا ما دنا ان تمن الصادقین ۴ قال | 
العلم‌عند الله و آبلنکم ۳ آرسات به ولكني اراک وم E‏ اة (r.‏ 

وقال اهيا ضلال من إتبع جهله ونسب إليه سبحانهالولد ‏ قال تعالی: مزر ایا اذل 
ما ینعم و کرت کلم خر نونکا (اتکیف ‏ ابة: ۵.4) . 

ل ليما جهل كفار قرش بد عوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة ما عبدون من الاصنام 
مار رك الزفة المدعاة» قال تعالى: "الله الق كل شيء وو على کل شَيْء وکیل 9۴ له مقاليدُ 
السّماوات وارض والذ نک اب له رتم وونل یرل نيد 5 یاهاون" 
[الزمرء آمة : (IL.‏ 


CGE‏ و وت او انان و و لتاس في 50 امن كلسل وين 


۳ + رطع نی لوب موه (الروم » 35 :9۸ 


مرو 
۶ 


جه یو لیکو ا 
). 
وأما إتباع الظن والذي هو جرد حدس وخرص وأوهام والذي لا نی على علم. فإنه ولا شك سبب من أسباب 
الضلال حسب سنته سبحانه وتعالى» فقد سجل القرآن الكريم فيكثير من الانات عل ىكفار قرش ضلالهم 
بسبب إتباعهم الظن . کسابقیهم من الكافرين . وذلك بيحعل الأصنام شركاء لله وبعبادثهم لها وزعمهم نیم 
ججبورون في ضلالهم هذا وغيهم . 
ا نی سا تيالو نیع ادن من دون اله شرا “إن 
ول لظن و ا صون" (بونس »اة es‏ 

.وقال ال r‏ رم لا اط لخبي الحو شي ًالله 
4 


یا تون (وونس »اة (I‏ 


۱ روح المعاني ( ۸ / ۰/۵۱ في ظلال القرآن (۳ / ۱۲۲۷). 


۱۳۶ 


0 


.وقال تعالى: و ان رد لقاع رب فيا نم ا دري الساعةإن نظن ! امات 
E‏ الا 3 

ه.الجدال فی الله وااته غیرعلم: 

ومن اعظم أسباب الضلال: الجدال في توحيد الله وصفاته» وشرعه وقد ره» وکاب واليوم الآخر بغیر عل 
بدفعم لذلك الک والجهل؛ والحسد والتعصب» ويزعمون لاس ولأنفسهم أنهم إا ناقشون ويجادلون» لأنهم | 
تسوا بالحق» ال 

خوت مید (غافرء اة: <۵) . 

.وقال تعالى: كيل ل هورف رابا اي له بر ساطان ناه کرت 
اكه زین تلع له عل یک قلب کر جبار (غافر آنة: ۳١‏ ۲۵) . 

قال تال "وين اقاس تال يلم وا کی کاب تردن هل نسل الو 
ف ۳2 خر 4 ۳ ای ة A:‏ 

“ الغملة: 

من أسباب الضلال غفلة الناس عن الآدلة الموصلة إلى الح والحدى وعدم النظر فيها : 


.قال تعالى:" في الف الیل والتهار وم خان لله في ارات وَالأرْض لاات وم تون 36 إن لین لا 


وهاه هھ 1 


ها رسي خی ال واطتانوا با بها این هم عن نا غالون ولبات رهم از بنا کنو 
/ 00 (ونس» أية: ۸.7) . 
عو ةا خاو قال لاص سیم وم فی عاضو ما بهم من وکر من رم دإ 


ار ان #لاهية تقل (الأنبياء» أب ١:‏ ۳( 5 


' السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية ( ۱ / ۱۳۲). 
' في ظلال القرآن (5 / ۳۰۸۹). السنن الإلهية ١(‏ /۱۳۲). 


۵ ۵ 
۵ رر‎ AE 


4 52 0 م م 7 2 3 مع مم 0 
او » ۱2 ٩‏ 2۰ ع ٩‏ ای رنه e‏ مه ۰ 9 e‏ ۵ 7 ما ê‏ 


0 ر م2 4 مر وه 


سيل لد دوه سبي وان بروا سل ال سَخذوه سبل وك بهم یا نا وکاوع ای 
(الأعرافء آبة: 165) . 

۷العصب: 

ان اتعصب اباطل من آسباب الضلال, ال مال میا ثراتعصب ق ضلال اهر وعدم ینیم راتا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم :" وذ قبل لهم نوا نا لاله قال ين با أنزل َي ويكفرون بن 9 


3 و ۵ م رفوو 0 


ی I‏ لزي ای د ا ا 2 1 ا ا ل 
وهو الحى مصدقا لما معهم قل فلم تفتلون انبيّاء الله من قبل ان كنم موْمنین لبقرق ای : )٩۱‏ . 


وقال تعالی مبینا تعصب کل من طائفت اليهود والنصارى انفسها وزعم کل طائفة منهما انها على ای دون 
غيرهاء فكفر اليهود بعيسى عليه السلام رغم أنه منهم؛ وقد کانوا دنتظرونه لإعادة بجدهم وعزهم تعصبا وقالت 
النصارى: أن البهود ليسوا على شيء حفيي من الدين لإتكارهم المسيح المّمم أشريعتهم' . 


5 0 0 ۳ ۳ ۳ و 0 
قال تعالى:" وقالوا لن ددخل الحتة الا من کان هودا او نصاری تلك آمانیهم قل هانوا رانک إن کنتم صادقین 


34 ۵ 
ره 9 9۳ موم و 


7 ا ر رک م وم و 8 6 و ووو ع عق a‏ 4 0 02 
6 بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم بَحرَونَ 6 وقالت اليهود 
ار ا 2 ۳ 7 7 9 ۲ و ۵ م ر م ر ۳ 
ليست النصاری على شي» وقالت التصاری ليست الیهود على شَيء وهم نون الكتا ب كزلك قال الذِينَ لا 
HE 2‏ و رش مرو 8 ۵ و ۳ 
تعلمون منل قولهم فالله حکم بیتھم وم الق مةفیما کانوا فيه لفون" (البمرة اة : ۱۱۳۰۱۱۱). 


ع 7# ی 


۸ التملید: 


.)٤١١۹ / ۱( تة تفسير المنار‎ ١ 


۱۳ 


ٍن من سباب الضلال عند لاف من اون ار ال للآباء دون نظر أو فک قال تعالی:" وکزللت ما 


3 م2 و 


ىآثارهم دون ' (النخرف» 


رم م ۵ و 


قر تة من لر 5 حرا أناء مذ 
رس من فلت في قر 3 رل موه إن وب ۳1۹ ا وإ عا 
ا" 


.وقال قال کب لين بن بكم وتا و وين يرهم لالب نهم سيم 


بالات فرذا دم في أفراهم وقالا اکن , نامب و في شم توا هرب #۴ الت 


رسیم نی اله شاتفاط رال وات ررض درک یرتک تن که وخ رک إلى أجل سم او 
ات الات سا رون أن س اند با فا بساطان ی (باهیم :۰۹  )۱۰‏ 
ار بالله المعرضين عن الانتقاع بالآنات التى جاءهم بها الايا قولمم:" إن با رجا 
لّوا على رهم َو اازخرف اة : ۲ وهي مقولة تدعو إلى السخرية فوق آنها منهافتة لا 
نستند إلى قوة إنها حرد الحاكاة وحض التقليد » بلا تدبر ولا فکز ولاحجة ولا دلیل» وهي صورة مزربة تشبه 
صورة القطيع حيث هومنسا ق ولا دسا أبن مضي ولا عرف معام الطريق' . 

إنها : طبيعة الجمود العمّلي الذي تطبعه الوشیات في العقول» لانفكر أصحابها فيما عبد آباؤهم ما قیمته؟ وما 
حفيقته ؟ وماذا ساويف معرض النقد والتفكير' ؟ 

ومن الأقوام التى حدثنا القرآن الكريم عنهاء وكان من أسباب ضلاطا تقليد الاباء: قوم نوح عليه السلام الذين 
قابلوا دعوة نبيهم بالرفض والمحود بدون دليل أو سند سوى أنهم لم سمعوا بل دعوته فی آبائهم الأولين وكان 
الحجة والدليل هوما “معوه من باتهم . 

ENE‏ 0 نع إلى قزبه فاليا تابد ۳ ۹ من له خآ كا ون فال الم لین 
اراس ةا هذا ١‏ شر كبرد أن مضل علیک ور شاء ال لماک 0 بهذا في اا 
لوي" (المؤمنون» اة : 7 


افي ظلال القرآن (5/ ۳۱۸۲). 
"المصدر نفسه (5/ ۰)۲۰۹۱ الستن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١5١ /١(‏ 


۱۳۳ 


وقوم عاد بعجبون ما ليس منه عجب؛ وینکرون على نبیهم أن أتيهم بعبادة الله الواحد» ونبذ عبادة الالحة 


ع ۵۵ و 


المتغرقة التي كان عبدها اباؤهم الأولون فيسالون منکزین :" "أجلن افيه امود ود کن او" 
(الأعراف آبة: ۷۰) . 

وبنفس العلة والحجة رفضت ود دعوة أخيهم ونبيهم صاط عليه السلام وجعلوا ما عليه آباءهم . سواء أكانوا 
ساب أوحاضرين.حجة مهم من الإهان . 


. قال تعالى:" إلى : مود ام قال | ا ق وا الم لک : ن ! | له E‏ و آنشاک د من الأَرْضٍ 


و ۳ اشرو زا هي قرب ميب فا صالم قد کت فا ۳ رد 


7 
۶ 2 


رو و2 


نا ند مان واا في شاد و هرب هود آنة (MN:‏ 


وكذاك جد قوم إبراهيم صرون على عبادة التماثيل التي لا تضر ولا تفع ولیجدون‌جولبا لسؤال نبيهم :"ما هزه 
اتتا الي هلها عاکنون" لیا : *0)» إلا أن قالوا:" قالوا ود ان لا عابدين" لیا 
۲۳ هذا هو الجواب» وهو جواب ندل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد» في مق بلة حرية 
الإمان وانطلاقه للنظر والندبر» وتقويم الأشياء والأوضاع بقیمنها الحقيقية لا التقليدية» فالإمان بالله يحرر 


الإنسان من انقدسات الوهمية التقليدية والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دلیل . 


9 
م2 


ون قعل في وا ما نا 


إل ت الي م شید" (هود. اة : ۸۷) . وقابل فرعون وملؤه دعوة موسی عليه السلام بالتقليد الاعمی 


مر و 8 و 11 0 9 


EE‏ "الوا شعیب أصلكتك تأموك أن ترك ما ید از 
المزري الذي سیطر على العقول فیجعلها لا تفكر» وعلی الباق فیتملها فلعلا تنظر و تعتر: "قاجا 
الاق د رك 5 تا في لض وا نحن لکنا بُ وین (ونس؛ آية: ۷۸) . 
E,‏ ر قرش فمّد قال تعالى حاكياً أقوالهم 7 ولا قل تلو إلى ما َل له ی الول قالوا ًامأ 
وا عا 4 لو کان ای لا سامون شيا ولا مت (المائدة ية (Nt:‏ 


'السنن الإلهية (۱/ .)٠٤١‏ 
"في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۳۸۵). 


۱۳۸ 


.وقال تعالى: آم نشکا من یل هه تم کون یل او رد انا حَلى موا لیر 
e‏ [الزخرف انة: {١‏ 

.وقال تعالى: "وإذا لی لمانا یاقا ما ذا إل جل رید أن مدکی عتا کان ید ابوک" (سباء أمة 
(r:‏ 

والقرانالکزیم وهو ددع وإلى هذا التحرر والتفكير سوق الأدلة والآنات والحجج والبراهين التي تبرهن وتثبت أنه 
دن الله الذي فيه نحاالبشر ج 


ا ۱ 


.قال تعا لى بها من تک ودی ور تة تب مون (الاعراف» اه ب ET:‏ 


وقال هال کا فیک روا منک تلو علیکم نا ورکک وت 1۳۹ كم الكتاب والحکنة ويمَمُك ما 
کرو تون قآ أبة: ۱۵۱) 
فمن تدبرها وعقلها وصل إلى الح واهندی ومن هنا فقد كان سبيل المؤمنين الهتدین هو الانباع عن بصيرة 


وب كا ييه سأله فرعون: قال تعالى:" قال فمن ربکنا با نوی # ال 


4 ور هو م عن مر 6 1 


2 شی لَه دی #۴ قال فا با ارون الأولى قالعلا ددري في کاب ال 

ريي وا وا 0 رض مهد 20 م فيهًا سا وال مه مه ما م 2 

ن نات شتی کاوا وا رعو انتا مک ني فلت نت اي ی " (طه اة : 4 ۵4) . 

وكما قال وسف عليه السا سم باه وکن عن بصير: قویفین» قال تعالی: إني ردق رل 

O 998‏ سء ولك 
من فطل الل عتا وعلی الاس وتكن كر رالاس لامشكزو ن ا صا حب ي سجن آریاب سترقون حيرأ الله 

اس - (وسف» 1 (A.V:‏ . 


"السنن الالهية في الحياة الاجتماعية (۱/ ۱۶۷). 
" تفسیر المراغي (۱۲/ ۱۷۶). 


۱۳3 


ومکذا آمر الرسول صلی الله عليه وشا م باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» قال تعالى:" قل إنني هدآني رنيللی 


صراط ر يووا رای نکن رک فان صالني ونسکي ياي وساي 


72 


ر 


لله رب امین لا شريك له وت آبزت و ا قل آغیر له نيا وهو رب شيء' 
(الأنعام» آبة: ۱56۰۱2۱) . 

ال َو ینب ارچ ین تکام مش رک (الفحلء آم : 0178 . 

فاتباع الاباء واقتفاء آثار السابقين من الذين هداهم الله عن بينة ودلیل هو سبیل الحدادة»كما قال تعالى بعد أن 
ذكر آنیاء الله الذین هداهم من ابراهیم واسحای وعقوب ونوح وداود وسلیمان ووب وبوسف وموسی 
وهارون‌وزکرا وبحبى وعيسى وإلياس وإ ماعيل والیسع وبونس» ورطا وین وذ 0 . 

قال تعالى: لین خی ال ید اقلا سالک ع جر 1 فلا 1 ای مالس '(الانعام» ی 
(e:‏ 

وأما اتباع الأبناء للاباء والأجداد وتقلیدهم والتمسك بآرائهم؛ وحاكاتهم نكل أقوا مم وأعما مم من غير بينة 
لاطا هع دون النظر في أدلة من بدعوهم إلى الحدى» وشيم الدلائل والبينات على صحة ما 
ددعوا إليه وهو الضلال» وهو سبيل الكافربن» وعلة الإعراض عن الإيمان باه والسير على طريق المدى الذي 
ا 

9-الشك والربة: 

ومن الأسباب التق نحق بها بعض العباد الضلال: مرض القلوب وهو خروج الاب عن صحته» فان صحنه أن 
مكون عارفا باللهء ححبا له مؤثرا له على غیرد ومرض القلب هو شکه فمرض المنافقين هومرض شك . 

وقد جعل الله عز وجل ذلك ا زبادة المر ضفي قلوبهم؛ وعدم إمانهم» فالرض نشئ المرض» والإنحراف 


بدأ سيرا ثم تقرح الزاويةفيكل خطوة سنة لا تتخاف” . 


' السنن الإلهية .)١59 / ١(‏ 
۲ شفاء العليل ص١ .7١‏ 


" في ظلال القرآن ١(‏ / 4۳) السنن الإلهية ١(‏ / 4۳). 


.قال تعالى: في وهم رض فڙا د الل مرضا وهم عذاب أل بم نوک بون [البقرة » أن : ۰( 


2 تعر 2 7 
م و ۵ 


موقال ال واا تات سود هم يتل كراهن هه يجا 1 لین مثو ديا وهم 
و ون في قاوھم مر فد نم رس إلى رجهم وتا وه مکافزون [اللوبة » أ :52 .١‏ 
). 

.وفال تعالى: 2000 لمك ' (غافر 1 (r:‏ . 

وبين سبحانه وتعالى في آدة أخرى أنه عاقب المنافقين الذين لا بوفون بعهودهم مع الله عز وجل بنفاق مسسمرفى 
قلوبهم إلى بوم لقائهمء وهذا حسب سنته سبحانه وتعالى في تآثير الأعمال على النفوس» وأ أن العمل بما شضيه 
النفاق یکی النقاق وقوه الاب" . 

. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله ن ن ننا من فضبله تصقن ولنكون من لین 3 لما هم من فطل 
1 ا ب وت َم مخرضون > انا في قلوهم إلى بم فون بن انا ال ما وَحَدُوه وما انا 


0 


كذ بون" ن" [التوية» ادة : ۰۷۵ 0۷۷ . 

ثم قال سبحانه رتال میا هل یی زاء الات لژ ست سبحانه را جرت ق المعنین ی فسوقهم» 
وتردهم المصرين على تفاقهم الذين أحاطت بهم خطاناهم أن نفد وا الاستعداد للتوية والإيمان والحدابة", قال 
تعالى: ستو هم ولاس إن یریم سین مان لهم بهم كفو بل ورسد واه 
لري الى فا سین اة اة : °( . 

٠‏ الجحود: 


ومن الأسباب الق رتب الله عز وجل عليها الضلال حسب سنته سبحانه وتعالى فى الحداءة والضلال: الححود 
والذيعنيالانکارمعالعلم . 
' روح المعاني ٠١(‏ / ۰/۱۶ تفسير المتار (۱۰ / 14۸). 


۲ تفسير المنار (۱۰ / 1517)» الستن الإلهية (۱ / ۱۵۰). 
" الصحاح (۲ / 45۱) للجوهري. 


قال ای و کي 7 E‏ قار ةنادا E‏ 
اش ون ند من شیک دون بت اله رخا بهم ما را سیون (الأحقاف ی 
3 

"یدنس له : یل تسیل لسلبه باهم ما مم عليهم به من السمع والبصر وال حتى 
وقعوا نی الضلال . 

:قال انان کزان بت کناب فان یشم کناب رون به وم ها من یه وم مشخ 
e ۲ 51‏ نَ" (العنکیوت 3 (tv:‏ . 


۳ 


ا مدوم 


7 2 
5 سا 220 3 zU E 7 E TE‏ مریم 5 
وقال تعالى: "وما كنت تتلومن فبله م ن كناب ولا تخطة بیمینات إذا لارتاب المبَطِلونَ 36 بل هو انات بات في 


صدور الذي نَأوتوا العلم وما مَحْحَد ااا إل الظالمُون" (العنكيوت» آبة: )٤۹.۸‏ . 


ی و هم 4 اف ا EM ATE‏ ا 3 و د 
.قال تعالى: "وإذا شيهم مو كالظال دعر الله ملين ادن فلا ناه لیر مهم مد وا جحد 


2 کر ص 
3 2 ت 


3 


51 إلأكل تا ر کنو" (لقمان أ (r‏ . 


والختار: الذى هوف غادة الغدر» والكفور: الذى لا مشكر نعمة الله» بليجحدها' . 
5 ل ۳ كك ل 0 ۳ 8 روه 7 ۲ ۲ بي 
.وقال تعالى: "ولك عاد جحدوا بات ربهم وعصوا رسله واتبعوا آم ر کل جَبّار عنید ‏ (هود » أبة: )0٩‏ . 

4 إن / م7 ا 2 0 78 و 1 م و 
.وقال تعالى: 'وادخل دك في جيبك تخر بيضاء من غير سوء في تسع آنات إلى فرعون وقومه نیم كانوا قوم 
ا و ی ول Rg‏ موی رز 
فاسمين6 فلما جاءنهم ابا مبصرةقالوا هذا سحر مبين ۶ وححدوا بها واسنیمتها انفسهم ظلمًا وعلوا فانظر 
چ وه ه 52 
كيف كان عاقبة المفسدن" [النملء ابة: ۰۱۷ع۱). 


NR PEC 5‏ و و 739 ی 4 a‏ 
.قال تعالى: "قد نعلم إن ليحرنك الذي تقولون فإنهم لا كذ بونك ولکن الظالمينَ بات الله جحد ون" (الانعام» اة 


TY: 


! السنن الإلهية (۱ / .)١5١‏ 
۲ تفسير القرطبي .)01557-51١557/5(‏ 


rr 


وإذاكان مصير الجاحدين بآدات الله في الدنيا الضلال والغوابة فإن مصيرهم في الآخرة الحسرة والندم, إذ يكونون 
.قال تعالى: "ونادی اصحاب الثّار اصحاب الحَنَّ ان أفيضوا عَلَيْنَا من المّاء وم رزقکم الله قالوا إن الله 
e‏ اد n n ATR‏ ا 
حرمهما علی | فرين 36 الذین اتحذوا دنهم لهوا ولعبا وعرنهم الحياة الد يا فالیوم ننساهم سوا لما ء ومهم 
هذا وما کنو ,ها تححدون (الاعراف الله ۵۱.۵۰) . 


۱ التأبى والعناد والتعنت: 


ر 


فالتابی عن الإمان» وعصیان آوامر الله ؤدمان لصاحبهما إلى الضلال» قال تعالی: "وقد أريكاه نا 


1 تاکن فکزن 
u‏ (طهء اة : . 

وأما العناد فحالة نفسية تدفع بصاحبها إلى التأبي عن الانصياع للحن على سبيل المكا برة دون أن تكون لدده 
مبررات بذاك» خی ول وکانت مبورات زا آو باطلة" . 

:قال سبحائه ونان مبيعا أن العناد مانغ عن ا دی وسبب في الضلال: كا اکن نيا" (الدثر اة : 
0. 


وقال مبینا على الضلال ومصورا شدةعناد الضالين . 


2 


وقال تعلى: "و ْنا عم با ناسمه لا فيه رون الوا زا كرت مرب نف 
مَسخورون [الحجرء آنة: ۰۱4 ۱۵) . 

وقال سبحانه تا عده: "لزنا حلي کاب في قرطاس سوه درم 0 کنو هذا إا 
ينا (الأنعام 1 :)»وقد بلع العناد من كفر قرش غانّه حين قالوا: نكن هنا ا ترك 


فَامْطرْعَلِينَا حجَاركٌمنَالسّمَاء وتا بعذاب‌آليم (الأتفال» آمة: ۳۷) . 


' السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية (۱ / .)١51‏ 
۲ السنن الإلهية (۱ / ۱5۷). 


۱۳۳ 


وأما مثال التعنت ما كان من كفار قرش عندما طلبوا من الرسول صلی الله عليه وسلم أن انیهم بادة من ست 
ابات اقترحوهاء ولوعقلوا لادركوا أن في اله ران وف الكون اضعا مضاعفة عن هذا العدد او هذه الابات التي 


طایوها ' قال تعالى حاکیا قو لكفار قردش: ان | نا من روا کون لت 
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َة من یل وب جر ار نج NEES E‏ وتي بالل 


رور 


الماك قبياك 6 أو ایت تن خرف تی فی لاء وی تلع کر 
بحاي مد مرا مسولا" (الإسراء »آم : .)٩۳.۹۰‏ 

۲ . الكير: من أسباب الضلال تیدا وتعالى فى الحدادة والإضلال» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: "الكبر بطر الح وغمط الناس "۲ 

وقال النووي الكبرهو الارتفاع عن الناس واحتفا رهم ودفع الح" . 

وقد وردت‌الانات ف ذم الکبروالتکبرین وهو سبب الضلال والإضلال' 

لايح شو 2 كانا لا قيل ی ا له نا ن" (الصافات » آبة : »)٠١‏ أي : 
معظمون أن قولوها كما نولا المؤمنون 

.وقال تعالى: 2 کال ود فان نون با خرقيم كوم كبرو ن" [الفحل ءآمة: ۲۷) . 
وقال عن ضلال البهود بسببکرهم + کم جاک رولب ی شنک سكير فرقا كدب وق 


سلون"(البقرة 84 35 ۷ 


وقال عن كب ركفار قرش وامسّتاعه م لذلك عن الإمانء کسابقیهم: 2 لو ولا 


الملائكة أو نرى رتا 3 u‏ مر ع E‏ (الفرقان» آمة: ۲۱) . 


' تفسير الطبري .)١55-5١597/1١5(‏ 

" مسلم» ك الایمان» باب تحريم الكبر .)٩۳ / ١(‏ 
" صحیح مسلم شرح النووي (۲ / .)٩۱‏ 

* السنن الالهية (۱ / ۱۲۰). 


۱۳۶ 


وي قفد وصنهم نبيهم عليه السلامكما حكى القرآنْ ذلك: "إن يكنا دعوم رب توص عم 
يم واستتشو نايم وا وکا کنر (وج» لي : ۷)» طقوله: ' جاو ره 
للاسمعوا صوتي " مسري ۲ أي: غطوا بها وجوههم لنلابروني وقيل جعلوا ثيابهم على رؤوسهم تلا 
سمعوا کلام سوت من الأذان' . 
بوفال فال ولا ی ها وى E‏ مسسمحها كأافي أده وق بر بعذاب أَليم ا 


۳ 2 


. ۷: 

اا "بست اس هی و تشک مها" (الحاثية » آدة (A:‏ . 

وقال تعالى: "ولا قیل م تالا تفر تک سول الله ووا رووسهم ور صندون وم كرون" 
(المنافقون » آمة: ۵) . 

وإذاكان تکار بد فعهكيره ألا سمع بات الله وإذا “معها فلا نظر فیها ولا سد برهاء ولا نماد لی ما تدعو اليه 
من الحدى» فإن ذلك ستتبع تائجه في عمّله وغيبه» وذلك بصرف الله إباه عن الإنتفاع بااته سواء الكونية أو 


السمعية . 


.قال تعالی: زين يكبي لاض يي لحني لزنا 5 2 سیل 
ارد 5 6 سَبيلاً وان 7 سل اي ا سبیل ذلك ۳ 251 انا وا عنها غافاه" 
(الأعراف» انة: )١65‏ . 

وبعاقب هكذلك بالطبع على قلبه حى نصير ذلك سجية وطبيعة» فهو تأثير لازم لا ارقه ويغطي على قلبه 
وسسنوق منه فلا هد خله شئ من المدی"» قال تعالى: کا ك سطع الل عل یکل قلب متكي بار (غافر» آية : 
٥‏ . 


۴۳۔حب الد نیا والاغترار بها واخاذها موا : 


۱ فتح الغدير (5 /۲۹۷)» السنن الإلهية (۱ / .)٠١١‏ 
" روح المعاني /٩(‏ 1۰). 
" شفاء العلیل ص۱۹۸ ۰ ۰۱۹۹ الستن الالهية (۱ / .)٠١١‏ 


زامن اساي لقنا عور و قالدیا مصادفة عمياء ون له هدف قال 


ساكو ورد غ کان ذلك معنقدهم ا ا عبن وک له تون لبون 
؛أمة: (۱1٥‏ 1 
وقال تعالى: 0 کل تجو ال رون اا به ۳۱۳ . 


سه م 3 


وقال الله عز وجل: "له زيم في السَمَاوات وا في الرض ول للکافر ن من عَذاب شید الذين 


00 ادا على لت دون عن سبيل اله ونوا عو لدي ضاال يجيد (إبراهيم » 1 
ES‏ 


مس هو ه 


وقال تا "عرض عن کن لحن وک ول دبیم ی : 9؟) . 


yy ORR‏ یت فرعو ريخا ریت تما عن سيراك 


06م مه م 


وه و براي او 


ينا اعمس علی ول وش على قلوهم ناهذا لیم [بونس» آية :۸۸ 

. وقال سبحانه وتعالی مسجلا عی الکافرین بسبب غرورهم بالدنيا: ' كم اک دتم ات الله هر 
وغرتکم لیم ریا EL‏ 

ثم إن حبهم هذه الدنیادفعهم إلى الإنخماس في شهواتها ومنها إلى حد الترف الذي من طبيعته» أنه فسد الفطرةه 
وبغاظ المشاعرء وسد المنافذ» ود القلوب تلك الحساسية المرهفة التي ی وتستجيب وتستجيب' . 


فقا تال بین أن ترفن اتسوا ترم وكفروا ا رس راون فلولا کانمن رون من فيكم ورب 


ررم ه0 فو و و موه 
ووه 


ناسا في رت منهم‌وانبع لين وام و افيهوكانوا م | محرمينَ '" [هود ؛ : 


ك5ال). 


1 مر مر و 


.وقال تعالى ذكره: "وم وتا زاين زرا لاه را باون افیا 1 :۳۹ 


6 أتباع الحوى: 


' في ظلال القرآن ٤(‏ //1451). 


۱۳ 


والمصود با وی ميل النفس للشهوة! 
لد جرت سنة الله تالف المداةوالإضلال أن يكونأتباع وی سبيا من ااا 
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محر سس 


.قال تعایی: ستو هوب شمیت پر ای (القصص ؛ : 

موقا سیخ نف و تک اک 9 0 بتکم EE‏ ا 
كا شنم ور ای ِ بن" [الأنعام ات 

وال سا تیم ی یراك ن سیل الاق لذن ضاون ن سیل هآ اب شد LL‏ 
مالساب" (صء اة : 1 

وقال عز وجل: 0 فرت من اتخذ إل مضه الله لى عم وخم علی سيه ويه ول على بره 
O‏ 2 و" (الجائية آی: ۱۲). 

د ا للنفس البشربة حيث تترك الأصل الثابت وتتبع الموى المتقلب» حين 
تعبد هواها وضع له وحعله یر لتصوراتهاء وأحكامها ومشاعرها وتحركاتهاء وتقيمه إلما قاهرا لما 


مسؤولا عليهاء نتلقی إشارته الَابة بالطاعة والتسليم والقبول» برسم هذه الصورة وعجب منها في استنکار 


ا بجر 


را مس ۱۱۸ 


شدید "رت من اد حو ریت نکن عجیب یرجه وتمجیب» وهو سح من 
الله أن ضله» فلا ندا رکه برحمة المدى فما ان قلبه سکن اليا وهو ر هواه امرض " ل 

علم على علم من الله باستحقاقه الضلالة. أو على علم مته بطق لا قو لمواه ولا مصده عن ااذه لحا طلا 
وهذا َتضي(ضلال الله له والإملاء له عمياه "وم علی سمه وقليه عل علی مره غناوه" ف نطمسدت 
فيه تلك المنافذ التي بدخل متها النور» وتلك المدارك التي مسرب منها الحدى» وتعطلت فيه أدوات الإدراك 


بطاعنه للهوی» طاعة العباد والتسليم ۱ فمن تهد به من بعد الله" واحدی‌هدی وما ما نون بماك لاحد هدی‌آو 


ام الهوى لابن اجوزت هد 


۱۳۷ 


ضلالة» فذلك من شان الله الذي لاشارکه فيه أحد » حنی رسله ا مختارون» " أفلا ت كرون" ومن تذكر صحا 
وتنبه وتخلص من ربقة الموىء» وعاد إلى النهيج الا بت الواضح. الذي لا ضل سالكو' . 
وهذه السنة سنة الله في إضلال من اتبع هواه محققت في اقوام سابقة وستمضي دائما في كل قوم شبعون أهوائهم 


ويحيدون عن ان . 


2 7 
ع 0 


:فلس بو الا بون أو هم [القصصء اة ۹۹5 

.وقال تعالی:" ون من حاف مقا ریفس عن ری #۴ فان اة هي موی (النازعات. ی :۰ 
4 

وقد حذر الله عز وجل نبیه داود عليه السلام من أن يؤثر هواه في قضائه بین الناس على ال حن والعدل فيه فیکون 
دنا یله عن عرو اه اذي جعله اه عزوجل لأمل انب فیکون من اکن باه عن سل 


اه قال تعالی او جنل حيرض فک اسب و تیم الى یراك ڪن سبل 


وه ر مه کے ي ۵ مه 2 8 م 
اله الي تفلون عن بل الله خذاب شود بما سوا 5-5 شآ 


وقال تعالى محذرا خاتم الأنبياء والمرسلين من طاعة من آغفل الله قلبه عن د ه» واتبع هواه اقب وآثره على 
الحق. 


.قال تعالى:" وا ترا وا تطع من من غفل قلعن کر ونيو موه E‏ ' (الکیف اة :۲۸) . 

ومن المواطن التى حذر الله عز وجل عباده من اتباع الحوى فيها ما جاء في قوله تعالى: " د با ما ۴۳ 7 0 
ومين بانط شهداء له على شیک وان ریا کت اوت ال وى بهما لتبوا 
رآ در شرا کاب مون خی [النساء» اة 00 


مهو 9 ما وا لله وم 


وقال تعالى :قل أهْل الاب لا توا ي دبك یخن ول تب هقیقد اوا من یز وضو کنر 
وضلواعن سء اليا [المائدة» آبة: لالا) . 


۱ في ظلال القرآن (ه/ ۳۲۳۰ - ۲۲۳۱). 
۲ السنن الإلهية (۱/ ۱۷۱). 


۱۳۸ 


ا ۶ 8 ۳ ۳ 5 i‏ ا 
وقال تعالى مبينا عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسام للهوی نبا لما سسستبعه ال حوى من الضلال: قل لا اتبع 
اهواءکه قد ضالتإذا وما انا م‌المهندین (الاعام أبة: 53) . 
.وقالتعالی:وانل علیهم نا الذي انیته نا فانسلخ متها اه الشیطان فکان من الغاوين ‏ ولو شتا لرفعماه 


4 م و0 1 


بها نکن خلد إلى الاررض واتبم هواه فمل كمل الكلب إن تحمل عليه لهت أو ت رک لهك ذلك مل القوم لین 
كذ بوا با فاقصص القصص تلهم کرو (الأعراف آبة : ۱۷۹۰۱۷۵) . 


وهكذا سین لنا محلاء أهمية الموى, وان الوقوع في ذلك وقوع في الضلال وبالتالى الوقوع في الفساد الشامل للسماء 


ل من فبهم کما قال تعالى:" وأو مره سرت لسوت وضو فيه" (المؤمنون» آدة 
:1( . 

فالحق واحد ثابت» والأهواء كثيرة منقابة, وبا حن الواحد بد بر الكو ن کله فلا نحرف ناموسه وی عارض ولا 
تتخلف سح لاط رة ولوخضع الکون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد کله؛ ولفسد الناس معدء 
ولفسدت القیم والاوضاع, واختلت الموازين والقایس» وتأرجح ت كلها بين الغضب والرضى والحب والبغض 
والرغبة والرهبة والنشاط والخمول وسائر ما عرض من الأهواء والواجد والاتفعالات والتثرات» وبناء الکون 
وما فيه الإنسانيحتاج إلى الثبات والاستقراروالاطراد على قاعدة ثابئة» ونیج مرسوم لا تخلف ولا تارجح ولا 
گید . 

۵ .الاسنهزاء بات الله ورسله والمؤمنين: 

.قال تعالى:' راکو وات زوا تي رسيي "کف آية: )٠١‏ . 
توقای قال" ود و نشف 2 هروا هذا يت رو (الغر قان» اة :+ 


AT 5‏ 8ه ر مر ل یر جر د تار 7 ۳ 7 ۳ 
. وقال تعالى: ' إنه كان فر من عبادىتفولون رتا امنا فاغفر لتا وارحمتا وانت خَيْرَ الراحمينَ 66 فا تخذ نموه 


۳ 
نز 0 7 ۳ 0 وو e‏ 0 ۶ 56 
سخرنا حى انسوكم وكري وكسم مهم تضحكون" [المؤمنون » أمة: ۱۱۰۰۱۰۹) . 


' في ظلال القرآن /٤(‏ 4۷۵ ۲). 


۱۳۹ 


وهكذا فان الاستهزاء بالات الله ورسله والمؤمنون» مشغل صاحبه عن الّدبر والتفكر في دلائل الإمان التي في 
الوجود» وني دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويشغله أضا عن الاعتبار با أثرالإمان في فوس 
أصحابه وحام وسلوكهم وان ذلك الاستهزاء أنضا ياعد بينه وبين صاحبه عن کل الدلائل والبينات ولا شك 
أن ذا ك كله سلمه إلى الضلال والغي' . 

7 الكفر: 

ین سبحانه وتعا ى في غير ما آدة وإن سننه في الكافرين هي أن عاقبهم بالإضلال وعدم داب وقد جاء التعيير 
عنكفرهم هذا بالظلم نارق وبالفسق تارة أخرى» وبالتكذيب اه وبالإجرام رابعة ليضي ف کل لفظ من هذه 
الألفاظ معنى خر بالإضافة إلى معنى الكفرء وقد جاء بیان جزائهم في أكثر من سياق سواء في الكفر أو الفسق 
أوالظلم یکشف أنضا عال ذلك الكفر, وصفات الذين حكم عليهم بالكفر أو الفسق أو الظلم وعدم الحدابة 
لهم» ومن خلال تب لت التي جعلت الظلم وافسق والكفر والإجرام سیب في الضلال وعدم شالت وثبين أن 
المقصود بمعظمها الشرك وعدم الإيمان بالله وما ترتب عليه» وجحد نبوة محمد صلی الله عليه وسلم والکذب 
بهاء وإنكان لكل لفظ من هذه الأنفاظ له معناه الذي ختص في الأصل والوضع' . 

أ.الفسق: والفسق سم على کر الذنب وفلیله» ولكنه تعورف بالكث رأكثر, ومن وجوه ورود الفسق في القرآنفي 


و 
رم 8 م2 


الکفر وترك التوحید فالکافر فاسق لاخلاله ما آلزمهالعقل واقتضته النطرةالسلیمة قال تعالی: " وم كر طا 


ذلك اولك هم الفاسيقون" (النورء آبة: ۵۵). 


ومن الانات التي بینت سنة الله في ضلال هذا الصنف من الناس والذي يجمع بينهم الكفر قوله سبحانه: "إن ال 


ی 
۳ ر 
م2 


۳ ۷4 و 1 0 ر و 3 ر ا م9 
لا ستخيي ان بضرب من ما بعوضة فمَا فوقها فامًا الذي امتوا فیعلمون انه الح من ربهم واما الذين کفروا 


فیولون مادا اراد الله بهذا ما نضل 


5 


شاع م2 م ۵ م 
بدكثرا ودي به کټ را وما ضل به إلا القاسقين' (البقرق أبة:7؟) . 


۱ السنن الإلهية ( ۱ / ۰/۱۷۸ في ظلال القرآن (؛ / .)١587‏ 
" السنن الإلهية ١(‏ / ۱۸۰). 
" المصدر نفسه (۱ / ۱۸۰). 


. وقال سبحانه وتعالى: "قل إن کان اباوکم واب اوک وا خواکه وآزواجک ود عش نكم ول اک ره 


u هھ‎ 


200 كسَادَها : أب لک و ماو سل توا حتی 
ال وال لري الوم این وب ية NE:‏ 

العنی: قد مضت سنة الله تعالى في الوم لغاسفین المارقين من الدين بعد معرفتهم»كالمنافقين أن مكونوا حرومين 
من احدانة الفطرية الي عرفها الإنسان بالعتل السليم والوجدان الصحيح» فلا عرفون ما فيه مصلحهم 
وسعادتهم من أتباعه فيؤثرون حب القرابة والمنفعة العارضةكالمال والتجارة على حب الله ورسوله والجهاد 


المفروض فى سبيله . 


کے کی مره 


۵ ف 


وقال سبحانه وتعالى في حن النافتین وهم کافرون عن الحقيقة: ا ولا تستغفر هم إن : مسغهمر لهم 
ی تا رل ذلك بهم کر باه ولد له ديا ای" (لتوية»آية: ۸۰) 

أي جرت سنة الله في الراسخین في فسوقهم وتردهم» الصرین على تفاقهم الذي أحاطت بهم خطاداهم أن 

قدو الاستعد اد للهدابةء والله عز وجل لذلك لا هدهم عقوبة منه لأنهم لااستحقونها ' . 

SG‏ ققد ورد ادا تكثير: ميا 

ق رت ان کانمن عند لله وکلرتم به وه شاهد م من ني سرا يل علی ا 

اهاري الوم این (الأحمّاف» آبة : ا 

فحرمهم الله سبحانه الحدادة لظلمهم لانقسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الإيمان» ومن فد 

هداءة الله ضل" . 

و مین سا الراك يرقا كار اجتا یل سار نس سل الق لین کنیا نات 


7 4 


اله وللا دي الى من 0 ين" (الجمعةء آمة : . 


۱ تفسیر المنار (۱۰ / ۲۳۳). 
۲ تفسیر المنار (۱۰ / ۰)۵7۷ الستن الالهية (۱ / ۱۸۲). 
۳ فتح القدیر (5 / »)١5‏ السنن الالهية (۱ / ۱۸۲). 


۳2 


.وقال هال جمس الحا ونر سنجد الحم کر باه ای الجر راد في سَبيل له لا 
e‏ ا أ : ۹ 


و 


9 ۵ 0 70 


ا ی 0 


. )۲9۸ (لبعرة اد بة:‎ a 


فاه عز وجل من سنتهآن لا بهدي الذي ظلم نفسه بالامتناع عن قبول المد اة وم نظر ییالال التي توصل إلى 
معرفة الح وسدّسلم الطاغوت» ويرك ما اعطاه الله من الفهم إتباعا طواه وشهوته, وهو حینن قد ظلم نفسه 


E 
ومن الآنات التي جات تبين أن الکفر سبب ف حمق الله في الإضلال:‎ 


و 1 اشيي؛ ادف الكفر لب نکر بجاو ا عاما ویحرمونة عام لوط عدم 


0 م 


كه کر کر 


ا ا خر لزنم و شتا ولليياهم کی یآ 
. وقال سبحانه وتعالى: "ا ها سوم لت من رف وان تلا لت رس لمات ین 
اسان الله اندي لاف 57 (المائدةء آبة: 2۷) . 


وم 
۵ و و ه 


.وفال تغالى: لاله لد الخإلص وان اتحَذوا بين دونه یمد ١‏ روا إلى الل فى ی ال 
ينك داع یخن ال بوي من هركاذ بكار [الزمر» اة و" 


وقال سبحانه وا ابيا أن التکذب بات اه سبب ی الضلال: ".ولا کے من این کی ات نله 


7 
مس 3 


کون ن الحا سرن * لن رن حقت غای مات رف ون ٠‏ يونس »اة :1.40( . 


اتفسير البيضاوي (۱ / ۰/۷۳ تفسير المراغي (۳ | ۲۷). 


27 


وقالسبحانه وتا ی مبنآن الاجرام سبب یا لضلال» وسبب في حلول سنة الله فيمن هذه صفنه' " متهم 
من سول لا کاب سیون کل نلک في قارب مین لاون يد ود خلت مس ری 
(المحجرء ة: ON‏ 

۷ . الغلوفى الأنبياء والصالحين: 

إن الإفراط والغلوثي تعظيم الأنبياء والصالحين بالقول والاعتقاد والفعل وتجاوز الحد والحق في منزلتهم التي أنزلهم 
لله ها من إدعاء الألوهية لمم أو صرف شئ من العبادة. لا تبغي إلا اله . لمم سل التشريع والذيح والتضرع 


والدعاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات سیب في الضلال" . 
فاما عن ضلال اليهود والنصارى بسبب غلوهم. فقد قال تعالی: "وقالت الهود زر ان الله وقالت الصّاری 


م2 مر وه 


اسي ان الله ذلك قولیمبافاههم نضاهژون قول الذي نَ كفروا من قبل اهم الله أنى أكون #۴ انخذوا 


١ 4 
| 


و 


۳ 


ل 9 
E E‏ 
۵ م2 مر مر ۵و ۵ 


.وقال سبحانه وتعای عن علوالنصاری في عیسی بن مردم عليه السلام: 3 هل الكتاب لا تلا في دینک ول 
تقو علی اله إلا لح ا عیمتی ین منم سول له وکمته اه یمن ور مه اموا الله 
وس و ترا کی کک ا وا کا هي توت اي 
الأرْض وكفى بالله وكيا (النساء :۱۷۱ 

۸ صحبة السواء والبيئّة الفاسدة: 

واوا لماعت لوف كوس ال اند قال تعالى: وس ال یه 
لني شطع رفرس 5 فا خی لتر ضابي نلکدا 


جاءني وکان الشیطا اسان خذولا" (الفرقان 1 (A.۷:‏ 


'السنن الالهية ( ۱ / ۱۸۷). 
" السنن الالهية (۱/ ۱۹۵). 


۱۶۳ 


2 4 


وصور الق اك مجان و چ و اساد ر "تقول أك لين صقن ناسا 
3 517 وعظامًا 5 ون ع" على سبيل الاستهجان والاستبعاد للبعث والحساب» ثم سین أنه لولا فضل الله 


مت سر نت 


ع ع ص 
له 58 


قال تعالى: لیم على بض تا ون #تل تام اني کان لي تین تقول ك لين لقن 


2 
م شم م مر مریم ها 


ینا متا وک تا وما لون # قال هلآ نون فا 9 راه في سواء ا م قال تال 
ان کدت زوین و نة ري كلتمن تحضر" (الصافات »نة : ۰ . ۵۷]» فمخالطة أهل السوء 
ومصاحبهم ضلال» أو سبيل إليه» ومّاربةمنه' . 

٩‏ التشبه بالضالين: 


a a E‏ اتشبه وم ال الضله ومن ذلك قوله 


72 
3 


د روو مه 


فاا الذین اموا لا تكونوا كالذين دا ا ا وکا عند اهر 


(الأحزاب با ۹( . 


وق تعلی: " ولا کر وا ای 7 ا من بعد ما لین ت واوا لت لهم عَذ اب عظیم (ل 
عمران) ابة: ۵ 6 ۰ 
.وقال تعالى: "ولا کوک لین خرجوا این دارهم بعلا ورناء الاس وتصدون عن سَبيل الله الله بما نون 
محیط ۳ ا ۷( . 


ومعنقد اتهم الباطلة» فيه عبرة لنا حنى لا تشبه بهم فنضل کما ضاوا" 
۰ الابتداع في الدين: 
` في ظلال القرآن (5/ ۲۹۸۷ ۰ ۲۹۸۸). 


"السنن الإلهية .)٠٠٠١ / ١(‏ 
" اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص ۱۷. 


lé 


البدعة طريقة في الدين مخترعة تضا هی الشرعية شصد بالسلوك علیها ما صد بالطرة الشرعية' . 

قال صلی الله عليه وسلم: "أما بعد فان خير الحدي ث کناب الله وخير الهدى هدي محمد » وشر الأمور محد ثاتها 
وكل بدعة ضلالة"»فقوله: کل بد عة ضلالة: هومن جوامع الكلم لا بخزح عنه شئ» وه و أصل عظيم من أصول 
ادن وهوشبيه بقوله صلی الله عليه وسلم: "من أحدث یی أمرنا هذا ما ليس منه فیورد"" فكل من أحدث 
شب ونسبه إلى الدين وم یکی له صل من الدين برجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك 
الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة . وعن العرباض بن ساربة قال: صلی بنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ذات بو ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فال قائل: 
ا رسول الله كان هذه موعظة مود فماذا تعهد إلينا ؟ فقال: أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» وان آمر 
علیکم عبد حبشي» فإنه من بعش منکم بعدي فسیری اختلافا كثيراء فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدین سكا وعضوا عليه بالنواجذ واباکم ود ثات الأمور فإ نكل د ثة بدعة وکل بدعة ضلاة" 
ودوافع البدعةكما ذکر الشاطبي رحمه الله هي: الجهل» حسن الظن بالعقل» واتباع ا مدى» وكل ذلك من خطط 
الضلال وأسبابه والعياذ بالل فالإحداث في الشرعة إا سم إما من جهة الجهل» وإما من جهة محسین الظن 
بالعقل» وإما من جهة اتباع الموى في طلب الم وهذا الح بحسب الاستقراء في الکتاب والسنة. . إلا أن 
الجهات الثلاثة قد تتفرد وقد نّمم فإذا اجتمعت قارة تتعلق بالادوات التي تفه بها المقاصد وهي اللغة 
العربية» فان الله أنزل القرآن بلفظ عربي ولا ستخرح أحكامه وعرف مقّاصده إلا من کان على علم باللغة 
وأصوطما» وتارة تعلق بالمقا صد » وذلك بال مهل أن الله أنزل الشربعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها وتبيان 


كل شيء با إليه الخلق في تكالينهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم؛ و يت رسول الله حنی 


' الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۷). 

"مسلم» ك الجمعة (۲ / .)51١‏ 

" فتح الباري بشرح صحيح البخاري (5/ ۳۱۱). 
؛ جامع العلوم والحكم ص ۲۳۳. 

* سنن أبي داود (5/ ۱۳ -۱۵). 


0 م۵ ۵ م و و ب م2 جن :ا 
نی شم وا تال ASTAN"‏ لك ديك أنه أ مك هن * هده زه 
كمل الدین بشهادة الله بذلك حيث قال تعایی: الوم أكملت لكم دی م وانممت نمي ورضیت لکم 


الاسلامدشا" (المائدة» ية i‏ 

فکل من زعم أنه يفي في الدين شيء فق د کذب بقله: کنات لک وک 

وأما جهة تسین الظن فتارة مشرك في التشريم مع الشرك» وتارة دم عليهء وهذان النوعان برجعان إلى نوع 
واحد» وأما جهة اتباع الحوى فمن شأنه أن غلب الفهم حى خلب صاحبه الأدلة أو ستند إلى غير دلیل . من 


هنا سين أن لداع الدين وعدم اتباع هدى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الضلال" . 


' الاعتصام (۲/ )۲٩۳‏ بتصرف. 
۲ السنن الالهية (۱/ ۲۰۷). 


۱۶ 


البحث السادس: ستة الله في الأخذ بالأسباب: 

إن الإمان بالقد ر لا عارض الأخذ بالأسباب المشروعةء بل الأسباب مقر أنضا کالسیبات» فمن زعم أن الله 
تعالى قدّر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابهاء فقد ذهل عن حمیقة القدر» وأعظم على الله الغربة, 
فالأسباب مقدرة ‏ لسیبات » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لن سأله عن الرْقّي» هل ترد من قدر 
اله قال: هي من قدر ال » وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهكانت قائمة على الأخذ 
بالأسباب وسيرته تشهد بان هکان تخ ذ کل الوسائل والتدايير وأسباب العمل" . 

إن سنن الله فيكونه وشرعه تتم علينا الأخذ بل سباب كما فعل ذلك أقوى الناس إيانا بالله وقضائه وقدره وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقد قاوم القغر بالعملء وقاوم اطلهل بالعلم» وقاوم المرضى بالعلاج. وقاوم الكفر 
والعاصي بالجهاد وكان ستعید بالله من الحم والحزن» والعجز والكسلء وتعاطى أسباب الأكل والشرب» 
وادخر لأهله قوت سنةء وم بنتظر أن نزل عليه الرزق من السماء» وقال للذي سأله: أعقل ناقته أم يتركها 
ونوکل؟ قال: اعقلها وتوكل” . 

وقال: وفر من الجذوم فرارك من الاسد » وما غزوانه المظفرة صلى الله عليه وسام إلا مظهر من مظاهر إرادته 
العليا التي مري حسب مشيئة الله وقدره» فقد أخذ الحذر وأعد الجيوش» وبعث الطلاثع والعيون وظاهر بين 
درعين» ولبس المغفر على رأسه» وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في المجرة إلى 
الحبشة وإلى المدينة وهاجر بنفسه واتخذ أسباب الحيطة في هجرته. آعد الرواحل التي طیها والدليل الذي 
صحبه وغير ذلك الطریق» واخبا في الفار'ء وكان إذا سافر في جهاد أو عمرة حمل الزاد والمزاد وهو سيد 


المنوكلين . 


۲ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة /١(‏ 5748). 

۲ سنن ابن ماجة (۲/ ۰)۱۱۳۷ رقم ۲۶۳۷ حسن صحيح. 
"العقيدة الاسلامية د. أحمد جلي ص ۱ 

* رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن عمرو بن أمية الضميري. 
° البخاري ك الطب باب ۳۹ (°/ 0 )/. 


عقيدة التوحید سعاد میبر ص ۱۲ ۲. 


۱۶۷۲ 


وقد آدرك الصحابة رضوان الله علیهم هذا العنی وفهموا أن الإمان بالقدر لا عنى ترك الأخذ بالأسباب وطذا 
أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى؛ وفهموا أن الإيمان بالقدر لاعني ترك الأخذ بالسیاب وطذا أنكر 
عمر عن يي عبيدة رضي الله عنهما ربطه القدر بعدم الإخذ تااشیانت؛ كا ورد في قصة طاعون عمواس 
الشهيرء فحين هم عمر بالرجوع إلى المدينة في حد ود الشام» قال له أبو عبيدة بن الجراح: ا 
فدهش عمر لهذا الاعتراض وقال لأبي عبيدة: لوغيرك الما ا أبا عبيدة: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم 
ارو یفاک رت لوکان ابل هبطت وادبا انوناق عر اها خف والأخرجدية ابس إن رعيت 
الخصبة رعيئها بقدر الله وان رعیت ال جد بة رعيتها بقدر ال . 

فعمر وأبوعبيدة علمانآن القّد ر علم الله السایق بما يحدث غير أن عم ركان بری آن قد ر الله لا دخل لهفي موضوع 
ربط الأسباب بالمسببات» فالذهاب إلى الشام مع وجود الطاعون سیب عنه الموت والرجوع أخذ بالأسباب 
للنجاة من الطاعون» ولذ انکز عمر على أبي عبيدة أن عترض عليه قائلآ له: لوغيرك با أباعبيدة واکتف 
بذلك» بل شرح راب بأن الذهاب إلى الشام ذهاب بعد ر النه» والرجوع إلى المددنة رجوع بقدر النه» أي بعلم الله ما 
ندل على أن القدر لا نصح أن بربط بالإقدام على الأعمال أو الإحجام عنهاء ول نصح أن نترك الأخذ بالأسباب 
بححةالقدر . 

ولهذا يذهب ابن القيم إلى: أن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليهاء وأنه لا دين إلا بذاك كما لا 
حقيقة إلا به» فالقيقة والشريعة مبناهما على إثباتها "أي الأسباب" لاعلى محوهاء ولا نشکر الوقوف معهاء فإن 
الوقوف معها فرض عل ىكل مسلم. لام إسلامه وإمانه إلا بذلك "الإيمان"؛ وبالأسباب عرف الله وبها عبد الل 
وبها أطيع الله وبها قرب إليه المتقربون» وبه نال أولياؤه رضاهء وجواره‌یي جنته, وبها نصر حزبه وددنه» وأقاموا 
دعوته» وبها أرسل رسله وشرع شرائمه» وبها سم الناس إلى سعيد وشفي» ومهند وغوي» فالوقوف معهاء 


والالتفا ف إليهاء والنظرإليهاء هوالواجب شرعاء كما هوالواقم قدرا". 


' البخاري. ك الطب رقم ۹ 
" العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص ۳۹۱. 


1۸ 


إن قدر اللله حق وقدر الله نافذ» ولکنه نفز من خلال الستن التى أقام الله عليها نظام الکون» من خلال الأسباب 
ال خلتها سبحانه وشرعهاء ولیستنیم عليها أمر الوجود ونظام التكليف» فهذه الستن والاسباب جزء لا سجر 


بق قدراش الشامل خبط" 


أولا: الأخذ بالأسباب في لقرانالکزم: 

القرآن الكريم حافل بالانات التي توجب على المسلمين الأخذ بالأسباب في شنى مناحي الحياة والعمل على 
استقصاء تلك الاسباب للوصول إلى المرادء خاصة في تلك المواقف الصعبة التي تواجه الأمم والأفراد» ومن 
التماذيجالقرآنيةفي هذا الصدد" . 

١.قوله‏ تعال:" ود هم مطحم تن رون تا الیل هبون عدو اله وعذ وک ورین بن دوم 
لا تلو الوم یو من شون في بل له نکن ر الافال ایة: 3۰ 

ان آمرالتمکن مذا الدين يجنا إلى جميع أنواع القوى» على اخنلافها وتنوعهاء وا لذلك اهنم القرآن الكر فان 
كر بارشاد الأمة للأخذ بأسباب القوة وأوجب الله تعالى على الامة الأخذ بأسبابهاء لأن التمكن لهذا الدین 
طربقه الوصول إلى القوى بمفهومها الشامل وقد قال الأصوليون: وما لام لواجب إلابه فهوواجب” . 

وفى قوله:" ما السرم قال ابن كثير: أي مهما أمكيكم وهذا لتعبير القراني شیر إلى آقصی حدود الطاقة, 
حبث لا قعد السامونعن سيب من آسیاب الثرة قال و طاقاتها راردا اماما كرو سیب مصول 
لموةوطذا: 

.قال اصحاب المعاني: الاو أن قال: هذا عام فكل ما نوی به على حرب العد و وکل ما هوآلة الغزو وا مهاد فهو 


من جملة لو ورد أن الي صلى الله عليه وسلم قرأ الآنة الكريمة على المنبر وقال: "ألا إن القوة الرمي" قالحا 


' الایمان بالقدر للقرضاوي ص .5١‏ 

"السنن الالهية في الأمم والأفراد د. مجدي عاشور ص 1۱. 
۳ في ظلال القرآن (۲/ .)٩۱۹‏ 

* فقه النصر والتمکین للصلابي ص ۲۲۱. 
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ê‏ : وهذا لاف يكن غير الرمي مسر دا قوله: المج عرفة' . وقوله: الدین النصيحة . لا نقي اعنبار غيره» 
بل دل على أن هذا المذكور جزء شرف من المقصود وكذا هنا“ .كما ساعد على هذا الفهم بجي كلمة 'قوة' 
هنا نكرة لا معرفة فهي تشم ل كل سلاح معروف أو سيعرف مع الزمن المتجدد فهي تنسع لإعداد الطائرات 
والصواريخ والدبابات . . وكل الأسلحة الت لها التأثرالحاسم في المعركة”» وتد خل القّوةالاقتصادية؛ والسياسية 
والأمنية والإعلامية, . .الإومعنى' رياط الخيْل": هي اسم للخيل التي ابطفى سبيل الله تعالى' . 

ومعنى "ورین من دوم قال الطبري: همكل عد و للمسلمين» ودكر الله تعالى في هذه الاب الكريمة ما لاجلهآمر 
باعداد هذه الأشياء فقال جل شأنه " زیون عدو له وعدوک واخررن" ذلك أن الكفار إذا علموا کون 
المسلمين سنهبین الجهاد ومسسعد بن له ومسَكمانلجميع الأسلحة والآلات خافوهم وذلك فيد أموركثيرة: 

.نهم لاجر " نعلى دخول دا رالإسلام . 

أنهم إذا اشتد خوفهم فا التزموا من عند نفسهم با حترمالسلمینوالاستجابة لطلباتهم . 

أرما صار ذلك داعيا إلى الما نم رون من قوةأهله وعزتهم . 

آنهم لاعینون‌سائرالکفار . 

وما أحوجالمسلمين الوم آن حضاو کل أسباب القوةء فهم يواجهون نظام عا ميا وقوى دولية لاتعرف إلا لة القوة 
فعليهم أن رعوا الحديد بالحديد» ويقابلوا ایح بالاعصار ويقابلوا الکفر وأهله بكل ما درون عليه وبكل ما 
امتدت إليه د هم» وبكل ما اكتشف الإنسان ووصل إليه العلم في هذا العصر من سلاح‌وعناد واستعداد حربي» 


۰ لو او .۷ 
لا مٌصرونیی ذلك ولا عجزون ۰ 


' مسلم مع شرح النووي (۱۳/ .)٦٤‏ 

' مسلم» ك الإيمان (۱/ ۷۶). 

" المصدر نفسه. 

* تفسير المنار (5/ 5۲). 

* التمكين للأمة الإسلامية ص ۸٩‏ محمد السيد يوسف. 
7 تفسير النسفي نقلا عن فقه النصر والتمكين ص ۲۲۱. 
" ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي ص ۲۲۵. 


إن الواجب على الأمة الإسلامية لیم نهض وتتفدم وتترقى في مصاعد الجدء أن محاهد الما ونفسها الجهاد 
الذي أمرها لله بهي رآ الكرم مرارا عدیدةه فالجهاد بالمال والنفس هو العلم الأعلى الذي هنف بالعلوم كلها ء 
فإذا تعلمت هذا العلم وعمات به‌دانت‌ضا سائرالعلوم والمعارف . 

إنإعداد القوةمسدعيي إتفاقا وقد ا امو وا دعا قال هال او 


لړ ركان 


توا من شي في سبيل لو لک وا ظلمُون" (الأتفال ی ۰ وقد جاء التحذیر من عدم‌الاتفاق 
في سبيل له م مع بيان أن ذلك سبب للأهلاك والمذلة» وذلك فى قوله تعالى: وتا في سل الله ولا تقو ریک 
إلى اک [البقرة» نة : 150)» أي : إذ م تبذلوا في سبيل الله وید دن هکل ما نستطیعون من مال واستعداد 
فقد أهلكثم أننسكم, ففي الآنة: المي عن ترك لتاق في سبيل الله لأنه سبب الحلاك ٠‏ وقد بين أبو وب 
الأنصاري رضي الله عنه سبب نزول هذه الانة» فعن ن أسلم بن عمران قال: كنا بمددنة الروم "التسطنطينية" 
وا خرجوا نا صفا عظیما من روم ر لبم من السامین الم فحمل رجل من امین علی صف اا 
حنى دخل فيه فصاح الاس وقالوا: سبحانء بلقي بيدده إلى التهلكةء ققام بو یوب الانصا ري فقال: ‏ أنها الناس 
نكم تتأولون هذه الآنة هذا التأويل: وما أززات فينا معاشر الأنصارء لما آعرّ له الإسلام وكثر نا صروه قال بعضنا 
بعض سر دون رسول الصا اه علیه وساه: إن أموالنا قد ضاعت» وان الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» 
فلوأقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع متها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم برد علينا ما قلنا: "وانوي 
سبل اه ولا تلو کم ای الک برد ید : ۵ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 


وتركنا الغزو" . 


" الكشاف للزمخشري (۱/ ۳۶۳). 
۳ سنن الترمذي (5/ ۲۱۲) حسن صحیح غریب. 


وعموم الةقتضي الإنفاف في سبیل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الاموال نی قنال 
الأعداء ویذطا فيما هوي به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه 


واعناده" 


إن من أهم السنن الربانية التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع سنن التمكن» سنة الاخز بالاسباب ولذاك يجب على 


أفراد الأمة وقادتها الع ماين التمكين لدين الله من فهمها واستيعابها وإنزالحا على أرض الواقع . 


ناه عزوحل أمرنا بالإعداد الشامل ن قوله:"وأعدوا همم تن ین تال" واعداد لو 
في حفیقت الأخذ بالاسباب الشاملةء كفوة العقيدة والإيمان» وقوة الصف والتلاحم» وقوة السلاح والساعد» إن 
الآنة الكرية تضع إذهان المسلمين على الإعداد الشامل المعنوي والماديء والعلمي والفقهي على مستوى الأفراد 
والجماعات وتدخل في طياتها الإعداد التربوي» والسلوكي» والإعداد المالي» والإعداد الاعلامي والسياسي 
والأمني والعسكري' . 


۲.قال فاك سوت عن ذي رن فل او لک وکا إنا مك لهي الارض یمن شعي 
سیا سب تیلب رب مس ريخ یدق 


ا ره 
پوو رر 


ری یا أن كدب وم ۳ قال أ من ظلم فس نب تم لی َيه يعي عدا 


ی 
و ۵ سم 


ونام امن ر فا اتی وستتول لين نا نو »مم سا #حی بلغ 


3 ر 
وه 


مطل امس وجدها : طلم على قو ل نجل هم ن وا مت کا ۳ بع 


مر ۵ م2 


ا مهم ام 


7 مو حوره من ذونهمًا 5 ۲ میرن و د قالوا با ذا ار جع 


وجوج مس دون فيارزض فیل نحل لت خر 1 ۷ لین وهم سا # قال ما مکلي فيه ري 


ر 2 ل راگن 
e,‏ 


رە رر ۵ 


غير فاعيوني بتو َمل يبتكم وبيتنهم ردا 23 اون 5 خی سَاوى بین الصدفین قال انشحوا 


' فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص ؛۲۱. 


1 وه ۵ م 


ره نهر قال تن أفرغ عليه 08 دنا التطاغوا أن ا زوا اس توا 4 چا # قال ذا 
لقنت قاجا و تر (الكيف نم : ۸.۸۲]. 

فقد وازن ذو القرین بين الأسباب التى أتاحها الله له واتبعها واستفصاها. حى إن القرآن لح على ذلك ویبینه 
وکر اقزامه فق سل بل سباب ذلك ی مواضم ثلاة من اتان أهرا لیا سيت شن "اب ا 
(الكهفء اة : )٥۵‏ وبعدها ss‏ (الكهيفء اة : ۹ »)٩۲‏ وقرن ذو القرنين با انطوی عليه من 
أسباب معنوية؛ وماکان عليه من يمان وتقوى وحمل صا في قوله:'هذا رم تن بي اجه ود رني 
8 و وعد ريي 3 (الكهف» اند : ۰٩۸‏ فاجتمعت له الأسباب الظاهرة والباطنة فکان له 
التمكين والغلبة وفع الناس وإعاتتهم' . 

وذو لین علم قرآني بارزء خلد الله دكره فيكنابه ال » إنه الرجل الطواف ف الأرض» الصاح العادل الخاشع 
لربه والمنفذ لأمره» والقّائم بين الناس بالإصلاح. والذي ملك أقاصي الدنيا وأطرافهاء فلم خره مال ولامنصب» 
ولاجاه‌ولاقوةولا ساطانء بل إنه بي ذاکرا لقضل ربه ور مته ماهبا الوم الآخر لیلقی جزاءهالعادل عند 7 
ويكفي أن ی ذو لقن تلك الشخصية العظيمة في الناررخ» وذلك العلم البارز في العدل والاصلاح والقيادة, 
ومثال الحاكم الصاح على مر التارخ» وال أن يرث الله الارض ومن عليه ء بشهادة الكتاب الخالد ' . 

إن القرآن الكريم اه با خرا لیم الصحيحة في سيرة ذي القرنين وأعماله وأقواله مثل: 

کم والسلطان والتمكين في الأرض ی أن سخرلتفین شرع له نی الأرض وإقامة العدل ين العباد» وتيسير 
الأمرعلى المؤسنين الحسدين وتضييق الاق على الظالمين المعندين ومنع الفساد والظلم وحمادة الضعفاء من بطش 


الفسدین. 
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۲ ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح لمحمد خير رمضان ص ۲۶۷ - 4٩‏ ۲. 


Jor 


الرجال الاشداء ذوو الخبرات الفنية العالية في التواحي شیک دة والعمرانية والاقتصادية الذي نكانوا طوع بنان 
ذي القرنين» وكذلك خضوع الأقاليم له فتح الخزائن أمامه ونقدیم خراج الشعوب له طواعيةء كل ذلك لم دخل في 
نفسه الغرور والبطر والطيش والغوابة» بل بي مال الرجل المؤمن العفيف المترفع عن زبنة الحياة الدنيا . 

الاهتمام باذ الأسباب لبلوغ الأهداف والغادات التق سعى إليها حيث آثاه الله م نكل شيء تا ننم 
الأسباب الت ادها ذو المَردين التمكين لدين الله عز وجل: 

أ الدستور العادل: 

إن المتهجية التي سار عليها ذو القرئن کحاکم مؤمن جعلته تم معاني العدل المطلقٌ فى کل أحواله وسكناته 
ولذاك ساق الناس والأمم والشعوب التى حكمها بسيرة العدل» فلم عامل الأقوام التي تغلب عليها في حروبه 
بانطلم وا لور واتعسف رار والطغيا والبطشر. نما عملهم بهذا منهج الرباني» قال تعالى: "قال ما من 


ی 


و سر كر 


َل ده بر إلى ريه یه اک ا كا EAT‏ 
مس (الكيفء آبة: ۸۷ : ۸۸) . 

وهذا النهج الرباني الذي سار عليه بد ل على إيمانه وتقواه» وعلى فطنه ودكائه؛ وعلی عد له ورحمته لان الاس 
الذين قهرهم وفتح بلادهم» ليسوا على مستوی واحد» ولاعلى صفات واحدة» واذاك لا جوز أن الا جمیعا 
معاملة واحدة» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر» ومنهم الصاط» ومنهم الطال» فهل مسنوون في المعاملة ؟ ذو القرنين: 
أما الظام الكافر وسوف نعذ بهلظلمه وكفره» وهذا التعذرب عقوبة له فنحن عادلون في تعذ به في الدنیاء ثم مرده 
إلى خالقه لينال عذابه الأخروي . 

إن الظام والباغي الكافر في دستور ذي رن معذب مرتين» مرة في الدنيا على مديه» والأخرى بوم القيامةء حيث 
عذبه الله عذابا كراء أما المؤمن الصا فإنه مقرب من ذي رین جزه اما الحسن» ويكاضمه المكافأة الطيبة 


ويخاطبه ببسر وسهولة وٍشراق وبر ومودة . 


1 مع قصص السابقین في القرآن للخالدي (۲/ ۳۳۰ -۲۳۱). 


lof 


لق د کان میزانالعدالةني حكمه بين الناس هوالتقوی والإيمان والعمل الصا و دام تطلم امات اخسن 
بانج التزيوي الشعوب: 

إن الله تعالى أوجب العقوية اد نيوية على من ارتکب الفساد في الجتمع وكلف أهل الإيمانئمن مکی لمم في الأرض 
أنيحرصوا على تنفيذ العقوبات للمفسد والظا ملكي تستقيم الحياة في الدنيا . 

إن ذا رن سدم لكل مسئول وحاك أوقائد منهج آساسیاء وطریة عملية لازبية الشعوب على الاسنامة 
والسعي‌بها نحو العمل لتحمیق العبوددة الكاملة لله تعالى' . 

وهذا دسئور الحآكم الصاطء فالمؤمن الصا بغي أن يجد الكرامة والتيسير» والجزاء الحسن عند الحاكم 
والعتدي الظام يحب أن بلقى العذاب والإبذاء وحين جد الحسن في الجماعة یت جر 
ا کریا وعو ورا ويحد العندي جزاء إفساده عموبة وإهانة وجفوة» عندئذ بجدون ما يحمزهم إلى 
الصلاح والإتتاج» آما حين ضطرب ميزان احکم. فإذا العندون المغسدون ومقربون إلى الحاكم؛ مقدمون في 
الدولةء وإذا العاملون الصا ون منبوذون أو حاريون» فعندئذ. تتحول الساطة في بد الحاكم سوط عذاب واداة 
فساد» وبصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد' . 

إن الترببة العملية للقيادة الراشدة هي التي تجعل الموافز المشجعات هدبة للمحسن ليزداد في إحسانه وتفجر طاقة 
ا بر العاملة على زبادة الإحسان وتشعره بالاحترام والتقدير وتأخذ على بد المسيء لتضرب على بده حنى 
لك الإساءة وتعمل على توسیع دواثر ار والاحسان في أوساط الجتمع وتضییق حلقات الشر إلى أبعد تا 
وفق قانون النواب والعقاب الستمد من الواحد الدبان . 


ج. الإهتمام باعل المادية والمعنوية وتوظينها في الخير: 


۱ فقه النصر والتمكين للصلابي ص 57 .١‏ 
۲ في ظلال القرآن (4/ .)٩۲۲‏ 
" الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۲/ 1۲۶). 


قال تعالى: "إن ۳ في 5 ۱ انها إنه شخص مکن له رب السماوات والار ض الخال 
لد بر ال منصرف في شون الکون» رب العزة والجبروت مکی له في الارض واناه من کل شيء ی ونصرف ذهن 
السامع أوالقارئإلى وجوه التمكين لهف الارض . 

مکی له الوم وا لعرفة واستترا ستن الأب والشعوب صعودا وهبوط . 

.مک لهف سياسة النفوس أفر ادا وماعات تهذييا و تبية وانتظاما : 

.مکی لد في أسباب القوة من الاسلحة والجيوش وأسباب القوة وا منعة والظفر. 

.مکی لهف سباب العمران وتخطیط المدن وشو القنوات ولا الزراعة . 

ومهما قيل ومهما تصور من أسباب التمکین الحسنة التى تليق برجل رباني قد مكن له في هذه الأرض يکن أن 
كوك قوله :۳ مک لذ هر ارد جا میتی اتصور ال ولخیال سعة 
لاستشفاف صورة‌هذا اتمکن وآشکاله وذلك من خلال المؤكدات العدة التي وردت في الانة الكريمة' . 

ونلاحظ من خلال الآنات أن دا القرنن وظف علوما عدةفي دولته قوية ومن أهم هذه العلوم: 

.علم الجغرافيا حيث نحد أن ذا القرنينكان على علم بتمُسيمات الأرض» وفجاجها وسبلهاء ووددانها وجبالهاء 
وسهوطماء لذلك استطاع أن بوطف هذا عم حرکه مم جیوشه شرقا وغرا وتالا وجنوبا ولا خلوالامر 
أنمكون فى جيشه متخصص فى هذا الجال' . 

.كان صاحب خبرة ودراءة بمخمّلف العلوم المناحة في عصره» ددل على ذلك حسن اخنباره الخامات» ومعرفته 


اا واعادته لاشتضما ما ا ا ا د استعیل المادن علی اخم ما خلت له ووظت 
الإمكانات على خيرما اتيج له "توفي ردیر حت إذا ساو یسفن قال انوا نی إذا عله ار 


قال اثو: ۳ ' [الكهيفء اة :1( . 


۲ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۲/ 1۲۶). 


آمرهم بان بأتوه بقطع الحديد الضخمةء فاتوه إباهاء فأخذ بق چ ين جاني الجبلين من 
الان نان ا في العلو ثم قال للعمال: انفخوا بالكيرفي القطع الحدىد ىة الموضوعة بين الصد فین! . فلما م ذلك 
زارت ]لا خی قال للذين ولون أمر انحاس من الإذابة وغيرها: أتوني حاسا مذابا أفرغه عليه فيصير 
مضاعف الفوة والصلابة» وهي تست نز تقوة الحديد» فوجد أن إضافة نسبة من النحاس 
دقل وه 

كان واقعيا في قياسه الأمور وتد رها فقد قدّر حجم ا لطر وقذر ما با له من عا فلم يجعل السور من 
الحجارة» فضلا عن الطين واللبن» حتى لا نعود ا أو في أول هجو ولهذا باءت محاولات الوم 
الفسدین بالفشل عندما حاولوا التغاب على ما قهرهم به ذوالفرنين ف ا 2 ا 
2 (الكيف» 35 :۹۷ أي م مكنوا من اعنلائه لارتفاعه وملامسته, وما استطاعوا أن مقبوه لصلابته 
وتحانته . 

لقد كان ذو القرنن على علم باخبار الغيب التي جاءت بها الشرائم» ومع ذلك ١‏ تخذ من الأقدار تكثة لبرير 
القعود واطوان, فتن بنی السد وبذل فيه الجهد ‏ مع علمه بان له جا سوف ننهدم فيه لا علمه إلا الله . 

س. فقهه ن إحياء الشعوب: 

إن حركة ذي الفرنين الدعوبة وا لها دة جعلته حك بالشعوب والامم وتكلم القرآن الكريم عن رحلاته: 

الرحلة الأولى: 

ميحد القرآن الكرن نقطة الاتطلاق فيها وحدد التهابة إلى مغرب الشمس ووجد عندها قوماء فدعاهم إلى الله 


تعالى» وسار فيهم بسيرة العدل والاصلاح. 


' روح المعاني للالوسي .)٤١ /١5(‏ 

" فتح القدیر (۸۲ ۲۱۳). 

۳ فتح القدیر للشوكاني (۲/ ۳۱۳). 

* فقه النصر والتمکین للصلابي ص ۶ ۱. 


اسان رال سرت ده ردان ريه عه دابا یکا واا مردام یل الا و 
1 ۳9 (الکیف اة : 2-۳-۸-۷ 

نها سياسة العدل التي تورث التمکین في الحكم والساطة وفي قلوب الناس الحب والتكريم للمستقیمین» وإدخال 
الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم» فالمؤمن المستقيم يحد الكرامة والود والقرب من الحاكم؛ ويكون بطانته 
وموضع عطفه لته ورعابة مصاله وتيسير أموره, أما العندي المتجاوز للحد المنحرف الذي بريد الفساد في 
الأرض فسيجد العذاب الرادع من الحأكم في الحياة ثم برد إلى ربه بوم القيامة ليلقى العقوبة الأنكى با اقترفت بدا 
في حياته الأولى. 

الرحلة الما نية: 

وهي رحلة الشرق حیث صل إلى مکان بر لعين الرائي أن الشمس تطلع من خلف الأفق» ولميحدد السياق أهو 
بحر أم بابسته إلا أن القوم الذي نكانوا عند مطلع الشم سكانوا في أرض مكشوفة بحيث لا حجبهم عند شروقها 
مرتفعات جبلية أو آشجار سامة وذهب الشيخ محمد مولي الشعرواي إلى أن المقصود قول الیل 
تن دوف 2 (الكهفء آية : ۰ هي بلاد القطب الذي تکون فيه الشمس سة شهور لا تغيب طوال 
هذه‌الشهورولا نوجد ظلام سترالشمس في هذه الماک . 

ونظرا اوضوح سياسة ذي القرئين في الشعوب التي تمك منها وهو الدستور المعان في رحلة الغرب | يكرر هنا 
إعلان مبادئهلانها منهج حياة ود سور دولة مترامية الأطراف وسياسة أمم فهوملتزم بها هما حل أوارتحل". 
الرحلة الثالثة: 

حتاف عن الرحاتين الا ین من حيث طبيعة الأرض والتعامل مع البشر وكان المنطقة» ومن حيث الأعمال التي 
قام بهاء فلم تصر فيها على الأعمال الجهااددة كيح جماح الأشرار والمفسدين» بل قام بعمل عمراني هائل» أما 
الأرض فوعرة المسالك» وأما السكان. وکان وعورة الأرض قد أثرت في طبائعهم, و هخا طبهم مع غيرهم . 


' القصص القرآني من سورة الكهف ص ۸۷. 


۱۸ 


فقي التقاهم والخاطبة لا نكاد الإنسان منهم مدر على التعبير عما في نفسه ولا أن مه ما حدثه به غيره من 
غیر نی قومه :ود من دون NS OEE‏ 

ونلاحظ من خلال السیاق ارام راي أن هؤلاء القوم اتصفوا بصفات منها : 

.هم قوم متخافون ا “هذا إما معناه أنهم لا هون لغة غيرهم من الأقوام الأخرى لأنهم .+ 
تطلعوا عليها وم علموهاء فهم منغلقون على لفتهم فقط . وما معناه: إن الكلام لا تفع معهم» لاثم لا قفهون» ولا 
سا علون معه» تا ۱ 

.هم قوم ضعماء: ولذلك عجزوا عن صد " مجمات ا جوج وماجو والوقوف في وجههم» ومنع افسادهم. 

هم قوم عاجزون عن الدفاع عن أرضهم؛ ومقاومةالعندن ولذاك وا إلى قوة أخرى خارجية, قوةذي المرنين» 
حيث طلبوا مه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم 

هم قوم اتکالیو ن کسالی: لا برد ون أن بذ لوا ا بعمل» ولذلك أحالوا المشكلة على ذي الفرنن» 
واو كارا انها یاه هم فمستعدون لدفع المال له .ند كان فقه ذي القرنن في التعامل مع الشعوب المستضعفة 
هوالسعي الجاد لنقلها من الجهل والتخاف والکسل والضعف إلى العلموالتقدم والنشاط والقوق فکان .دير العمل 
بروح الجماعة وبشترك بنفسه مع إشراك غيره؛ ويدل على ذلك ضمير المتكلم الذي يقابل في تسلسل منتابع رفيع 
5 ر المخاطب في النظم الفراني الکزیم‌ا شیر إلى ر وجامرف رس هر ترفوت 
مليف يخن نی بر جک و رم * نیزر ریرح سای ین لسن 
لاخو حتى اج قال تن هط ' (الكهيفء اة :41.40( . 

N‏ على مصلحة الناس» اد لهم فيما نعود عليهم بالتفع» وطذا طلب متهم المعونة 


الجسدية» لما في ذلك من تنشيط لحم ورفع لمعنوباتهم”» ومن نصحه وإخلاصه شم أنه بذل ما في الوسع وا خدمة 


' مع قصص السابقين للخالدي (۲/ ۳۳۸). 
۲ الحاكم والتحاكم في خطاب الوحي (۲/ 1۲۷). 
" أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (۳/ ۲۶۳). 


أكثر ما انا طلبون» فهم طلبوا مه أنيجمل بنم وين القوم الفسدین سداء أما هو فد وعد بأنيجمل بينم 
ربا اوه تلقانت و ایو ا ال وم رتن و ری ی ری داز 

لد عف ذو الرئن عن آموال الستضعنین وشرع في تعليمهم النشاط والعمل» والکسب» والسعي. فقال لحم 
:فاعيوني وجل یک ور ' الکن آیة: 0ج) . 

نف هذه العبارة القرائية معلما بارزا في نضافر الجهود» وتوحيد الطاقات والقدرات والقوى . 

إن القيادة الحكيمة هي التي تسسطيع أن تفجر طاقات الجلمع وتوجیهه نحو التكامل لتحفیق ابر والغادات 
المنشودة . 

إن امحتمعات البشرىة غنية بالطاقات المعددةفي الجالات المّتوعة في ساحات الفكر والمال والتخطيط والتنظيم 
والقوى المادية» وبأتي دور القيادة الربانية في الأمة لتزبط بين كل الخبوط والخطوط والتدسيق بين المواهب 
والطاقات؛ وتتجه‌بها وخر الامة ورتيا 

إن امنا الاسلامية ملأى بالمواهب الضائعة والطاقات العطلة والاموال الهدرة والاوقات المجددة والشباب 
ا لحيارى وهي تننظر من قيا دتها فيكافة الأقطار والدول والبلاد لكي تاخذ بقاعدةذي القرنن نامع والتتسيق 
والتعاون وحاربة الجهل والکسل والتخلف'» ينيب ۰ 

إن ذا القن لم یکی موقفه مع المستضعفين حمابتهم واا توريثهم أسباب القوة حنى يستطيعوا أن قفا أمام 
اللفسدين» نکن ذو ارين مستطيعأن يبقى حنى يبدأ أجوح ومأجوفي مجوم» ثم بهاجم وبهزمهم» لک الله 
سبحانه وتعالى برد أن تا إلى أنه ليس من وظيفة اناكم أو الماك أن ظل في انتظار هجوم الظا) ولكن وظیفته 


' روح المعاني /١5(‏ ۶۰). 
۲ مع قصص السابقين (۲/ ۳۲). 


وم أت ذو القرین يحيوش مابة المستضعفين مع قدرته على ذلك ونا طلب متهم أن عینوه لیساعدهم على 
حمابة أنفسهم وبتعلموا فنون الحمابة ويكسيوا خبرات» ود ریوا على العمل الماد الشّر الذي ببنون السد بأديهم» 
وهذا أدعى الحفاظ عليه وإصلاحه إن أصابه شيء 

إن ذا القرنين رفض أن کون هؤلاء الستضعنون عاطلین» وهذا بلقننا إلى أن عطاء الله سبحانه وتعالى» عطاء 
إمكانات» وعطاء ذاتي في لنفس. . عطاء الإمكانات هوما تستطیع أن توقره من وسائل تعيداك على أداء 
العمل والعطاء الذاتي في النفس: هو القوةالذانية داخاك التي تعطيك طاقة العمل» وكثيرمنا لا تفت إلى عطاء 
النفس . الا تفت إل أنه فيه قو مستطيع أن سل بها أعدالأكثيرة, وأنه لا ستخدمها وأن دنه قوة حمل يإمكانه 
أن تقل من مكا ن إلى خر . وآن سمل اعا کن 

إن ذا لقرن تعن بحيشه ولا باس آخرین لا استعان بهؤلاء الضعفاء وطلب منهم أن توا بالحددد» ثم بنا 
السد بحيث وصل به إلى قمة الجبلين» ثم قام بصهر الحديد» وأفرع عليه انحاس لیکون السد في غاد التانة 
والقوة. 

إذن فهو قوی هؤلاء الضعفاء الذي نكان بهاجمهم داجوح وماجوح. بان علمهم كيف بعينون أنفسهم وکیف ببتون 
السد وجعلهم هم الذين يشتركون في البناء وهم الذين شیمونه» وأعانهم هو مخبرنه وعلمه فقطء ليأخذوا ال یی 
آفسهم بأنهم مستطيعون حمادة أنفسهم وليتعلموا ما بعينهم ويحميهم» والاسللام‌نهان أن نعود الناس علیالکسل أو 
و ا لأن ذلك هوالذي بفسد جشم.فالنسانمتی تقاضى أجرا بلاعمل لايمكن أن يعمل بعد 
ذلك أبدا". 

إن ذا القن قام مهمة الحاكم المکی له في الأرضء فقوى المستضعفين وجعله قادرا على حمادة أنفسهم من 
العدوان ولا عتمد على حمادة أحد» وم ترك الناس في مقاعد المتفرجين بل هم إلى ساحة العاملين . 


فعندما محرك الوم المستضعفون نحو العمل بقیادة ذي القرین» وصاوا إلى هدفهم المنشود » وغاننهم المطلوية" . 


' القصص القرآني في سورة ١‏ لکهف محمد متولي الشعراوي ص .٩۲‏ 


"فقه ال و ات كين 50 ۱۵۰ 


ونقف مع ذي العرنين بعد أنثم بناء السد: 

نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به فلم أخذه البطر والغرور» وم سکره نشوة القوة والعلم» ولکنه ذکز 
الله فشكرهء ورد إليه العمل الصا الذي وفقه إليه' . 

ذكر ذي القرنن لربه عند انجاز عمله؛ بعلمنا كيف بکون ذكر الله سبحانه» فان من أعظم صور الذكرء هي أن 
بذکز العبد ربه عند توفيقه في عمل» فيستشعر أنهذا بأمرربه, فیتواضع وبعدل وبذکر ویشکر . 

كان بناء السد رحمة من الله تعالى» وقد استخدم ذوالرنن علمه الذي علمه الله إباه» وقکینه الذي مکنه الله 
له» استحد مه ی اة الناس وتقدىم الجر هم العدوان عنهم فکان علمه رحمة من ربه» ركان 
.کان القوم مهد دن جوج وماجوې معرضين لإفسادهم ولميحمهم منهم إلا الله ببناء السدء فكان السد رحة 
من الله مم» وکان خلاصا لهم وإنقاذا بإذن الله» فلو ّم عمل ولا جهد ولا حركة لما انقذوا أنفسهم من ا لخطرء 
لان الإتقاذ لام إلا بالعمل والجهد المتواصل وتكا تف الجهود والانتياد الطوعي الشعوب لشرع الله خلف القيادة 
الربانية' 

. "فإذا حاء وعد ربى حمل دكاء وکا وعد ربی حا" (الكيف انذ : )٩۸‏ . 

3 . قوله تعالى: كزلك وقد أحَطءًا پم لدنه ا تكمل القران الحديث عن حروب ذي القرنین» 
وفوحانه وقبل أن نحدث عن مهمته ی المنطئة الشمالية» توقف سياق القران لیقرر حقیفة أساسية وهی قوله 


کو ی 


0 ا‎ 
ENES 


۳ 


2 


ای أن الله سبحانه كان عالا پاحوال ا ان مطلعا عن حرکانه» محیطا باخباره واخبار جيشه :فنا 
سیرون خطوة إلا باذن الله» ولا تحركون حرکة إلا بمشینة الله ولا مکسبون معركة أو يحتّلون بلدا إلا والله عالم 


افي ظلال القرآن (۶/ ۲۲۹۳). 
"مع قصص السابقین (۲/ ۲۵۰). 


۱1۲ 


وعلمه بها أثناء حديه عن فتوحاته؟ إن الحكمة التي قد تبدولنا هي: حرص القرآن على ربط کل ما يحدث في 
الكون بإرادة الله ومشيسّه وعلمه سبحانه حى لا نی الناس هذه الحقيقة وهم نا عون الأحداث وحنی لا 
ظنوا أن الناس حرکون بها بقدراتهم الذاتية» بمعزل عن علم الله وإذنه» فها هو ذو القرین قام بفتوحات عظيمة, 
في الجبهة الغر بية ثم في الجبهة الشر قي ةو قام ب مجح زات عظيم ةق الجبهة الشمالية لکن ده مطلع على اعماله محبط 
بأخباره عام بإيجازاته وهومقدر ما ومردد ها سبحانه . 

إن قصة ذي المردين تدل على وجوب الأخذ بالأسباب وبيان أن ذلك ضروري للنهوض الحضاري لاء وقد قدم 
ارآن الكريم "لین وجا متجسد! لربط الأسباب بالسیبات والمقدمات بالنتائج واعتر ذلك مقدمة 
لابد متها للتهوض والإنجاز الحضاري ويذاك م يكلف الرآنبنأکید موضوع الستن والأسباب نظراء لقد مكن 
الله له فى الارض فاعطاه ساطاف وطید الدعائم وسر له آسیاب الحكم والفتم فاستات الا وین انه 
وأسباب السلطان والمتاع» وسائر ما هومن شن البش أن يمككوا فيه في هذه يعس" [الكهض» آية: 
35 

إن قصةذي الفرین من قصص الفرآن الت سل بها من الدلالة على القدرةالفاتفة لأصحابها ومدی ماكانوا عليه 
من قوة وشکان» ولکی بواسطة ما نة الله من أسباب في هذا الكون» ووسائل تودي إلى غادائها المراد منهاء لتممل 
بذاك أمُوذجا لكل مسلم يريد أن سلاك في هذه الحياة على هدي من الفهم لسن اللهفي »وین کل أحد أن 
التمكين في الأرض والسعادةفي الآخرة. فا تحصل بأسباب ووسائط سواء المادي منها وا معنوي» من ما مق به 
ذوالفرين' . 

ش ‏ أخلاقه القيادية: 

إن شخصية ذي القرنن نيزت بأخلاق رفيعة ساعد ته على تحفیق رسالته الدعوبة وا لها دی ال حياة ومن أهم 
هذه الأخلاق: 


امع قصص السابقين في القرآن (۲/ ۳۲۵). 
"السنن الإلهية في الأمم والأفراد د.مجدي محمد عاشور ص55١.‏ 


Jr 


الصبر: کان جلدا صابرا على مشاق الرحلات» فا تلك الحملات ال كان وم بها نحا إلى جهود ججبارة في 
التنظيم والتقل والتحرك والتأمين» فالأعمال ال كان عملها ناج إلى جيوش ضخمقه وإلى عليةقظة, ودكاء 
وقادء وصبر عظيم وآلات ضخمة وأسباب معينة على لح والنصر والتملك' : 

.مها بته :كانت له مهابة ونحابة ستشعرها من براه لأول مرةء ولكنها ليست مهابة ا ملوك الظلمة جبارين فعندما بخ 
بين السدين ووجد القوم المستضعمين» استآنسوا به» ووجدوا فيه مخلصا من الظلم والمهر الواقع عليهم فبادروه 
بسوال العونة فمن الذي آدراهم ويا gE‏ زف ا ا انين 
لیم . 

. الشجاعة: كان قوي ا هياب من التبعات الضخمة والمسؤوليات العظيمة إذا كان في ذلك 
مركا واه ناته قاتا طلب من نام السد کان عملک عظیما ق ذاته حيث أن القوم المفسدين كان من 
الممكن أن بوجهوا إفسادهم إليه وی جنوده ولکنه أقدم وأقبل غير متآخر ولامدبر". 

. التوازن في شخصینه: فلم تؤثر شجاعته على حكمنه؛ وم ص حزمه من رحمه» ولا حسمه من رفقه 
وعدالته» وم تكن الدنياكها .وقد سخرت له .كافية لإثنائه عن تواضعه وطهارته وعفتّه . 

كثيرالشكر: لآ هکان صاحب قلب حي موصول باه تعالى؛ فلم تسکره نشوة النصر» وحلاوة الفلية بعدما ذل 
كيرياء المفسدين» كن فا سسا ولك 0 رب" (الكيفء آبة : )٩۸‏ . 

العف كان مر تفع عن مال لايحتاججه ومناح لاسنطعه» فإن التو الستضعنین لا شکوا إليه فساد اللفسدين» 
عرضوا عليه حرا فأجابهم بعفة وددانة وصلاح: إن الذي اعطاني الله من الماك والتمكين خير لي من الذي 


مجمعونه» وما أنا فيه خير من الذي تبذلونه' . 


'الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۲/ 1۲۶). 
"المصدر السابق (۲/ 1۲۶). 
"المصدر نفسه (۲/ 575). 
*المصدر نفسه (۲/ 1۲۷). 
*الحکم و التحاکم (۲/ 1۲۵). 


۱1 


إن التوازن الدهش والخلاب في شخصية ذي القرنين سببه إيمانه باه تعالى واليوم الا خر ولذاك لم تطغ قوته على 
عدالته ولا ساطانه على رحمته» ولا غناه على تواضعه ا اور ولذلك أكرمه الله 
تعالى بالأخذ بأسباب التمكين والغلبة وهو تفضل من الله تعالى على عبده الصا فجعل له مكئة وقدرة على 
التصرف في الأرض من حيث الد يبر والرأي وكثرة نود والهميبة والوقار' . وكذلك أكرمه الله بكثرة الاعوان 
والجنود وقذف الرعب في قلوب الأعداء وتسهيل السير عليه» وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها 
وجرها "> ومكنه بذلك من ملك المشارق والمغارب من الأرض» فكل هذه الأمور لا تعطي لشخص عاديء ولا 
يمكن أن يحتقها حاکم مجوله وقوته ودكائه مهما بل إلا أن بکون مؤيدا من الله ذلك اتید الذي شصر الله به 
عباده المؤمنين» ویدل علی ا الا ضمیر العظمة ی تراد انير يها (الكيفء اة : 
6) آي: آمده بكل ما آراده من مهمات ملكه ومقاصده ا عة بساطانه؛ فزوده بعلم منازل الأرض وأعلامها 
وعر فه ألسنة الأقوام الذين كان غزوهم فکان لانغزو قوما إلا کلمهم بلسانهم . 

لد أعطاه الله تعالى م نكل شيء سبباء وينصرف ذهن السامع القارئ إلى وجوه التمكين له في الأرض» 
وأسبايه من العلوم والمعرفة واستقراء سنن الأمم والشعوب ف روا وي سياسة النفوس أفرادا 
00595 
وأسبات العمران وتخطیط الدن وشن نوات واا الزراعث وقیل: مهما تصور من أسباب التمكين التي تليق 
برجل رباني قد مک له فى هذه الارض . یکی أن مخ حت قوف تالى: "إن مَك لهي ارش وین كل 
شيء سب" (الكييفء اة: 56) . 

لقدكانت رعاة الله تعالى لذي القرنين عظيمة بسبب یب نه بالله تعالى واستعداده لليوم لاخر» ولذلك فح له باب 
التوفيق وفق ما سعى إليه من أهداف وغاءة سامية. 

اروح المعاني (۳۰/۱۲). 

"البر المحیط (5/ ۱۵۹). 


"روح المعاني (۲۱/۱۲). 


لقد بذل ذو ان ما في وسعه من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله فقّد جمع بين الفتوحات العظيمة جد السيف» 
وفتوحات القلوب بالإيمان والاحسان, فكان إذا ظفر بأمة أو شعب دعاهم إلى ا لحن والإيمان بالله تعالى قبل 
ات و بصا على الأعمال الإصلاحية في کف الاقاليم والبلدان التي فتحها. فسعى في بط 
سلطان الح والعدالة فى الارض قفا وا وکان صاحب ولاء وبة لأهل الامانء ا معادنا لأحل 
الكفران' . 

'.الأسباب الت انخذها داود عليه السا للتمكين لدين الله: 

قال تعالی "فهرُوهُم بإذن لله ول دا جالوت و ال اللاك والجكمة وعلمة ما شاء وود الل اس 


رر مر 8 
كل و ۵ ۵ مه 


همض سد تلض ول کل ذو صل على این (البقرة» ة 2 


أكرم الله ل بعل جالوت وین اقرآن الكريم أ ان داود عليه السلامكان محاهدا في جيش طالوت» ومن مححوا في 
الإمتحان العسير الذي قزر رئيس الیش أن بخوضه جميع جنوده فسقط من سقط ونجح من تجح فقد رفم داود 
عليه السلامراة الفصرء وشرع في إعادة التمكين لب إسرائيل بعد قثله الوت» وكا ن إذ ذاك فتی وثم له الظفره 
فالتقت على حبته القلوب» وتأكدت له أوامر الإخلاص» وأصبح بين عشية وضحاها حديث بني إسرائيل» 
بکنون له في نفوسهم الإحترام والحبةء والتوقبر ومنذ ذلك الحين بدا نجمه بصعد في السماء وتقل من ظفر إلى 
ا ونه نصر انعبر سن ول لك أخيرا را ذا سلطان وظهرت ملامح الحكم في زمنة في 
عدله وحکمه» وكان وبا رجاعا إلى ربه بالطاعة والعبادة» والذکر والاستخفار» لد کان منهج ایب زمن 
داود عليه السلام هو الصراع امساح بين قوى الخبر والشر والإمان والكفر» والحدى والضلال» وبالفعل ثم دمغ 


الباطل وإضعافه ووصل بنوإسرائيل إلى قمة بد هم وعزهم . 


الحکم و التحاکم في خطاب الوحي (۲/ ۱۲۳). 


۱1 


۵ 1 


0 إل و هر توش و ف و توك 4 : a‏ ر رس ۵ 
.قال تعالی: اصبرعلی ما ولون واد کر عدا داوود ذا الاد انه اواب کل إنا ستخو ا الجبال معه سبح بالعشي 


2 


تق ود ور E‏ الخطاب" (ص ناي 
006 

إن المتامل في القرآن الكريم في قصة داود عليه السلام تعرف على صفات الحاكم المؤمن الذي مک الله له وهي 
حمق للقائد المسلمكمال السعادةفي الدنيا والآخرة» ومن أهم هذه الصفات . 

.الصبر: فقد أمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جلالة قد ره بأن شدي به في الصبر علی طاعة 
الله . 

. العبودية: وقد وصعه ربه بقوله: ر وعبر عن نفسه بصيغة الجمع التعظيم والوصف بالعبودية لله غابة 
اتشرف كوصف خمد صلی الله عليه وسلم بها ليلة المعراج 50 5 بعبده" (الاسراء ی : 
0. 

وكان النبي صلی الله عليه وسلم إذا د ر داود عليه السلام تحدث عنه بن فضله وإجتهاده في العبادة: 'إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصللة إلى الله صلاة داود عليه السلام: كان نام نصف الليل وم له ويتام 
م هروه را 07 

. القوةعلى أداء الطاعة: والاحتراز عن المعاصي في قوله: ذا لأ 0 

. والرجوع إلى الله بالطاعة في آمورهکلها »نی قوله تعالى: ی . وصف بالموةعلی طاعة الله وبانه آواب 
دليل عل ىكمال معرفته بالل التي جعانه نهد في العبادة على نهج رباني صحيح . 

. تسبيح الحبال والطيور معه: 5 ال سبح بلي رای * و 2000 
2 (ص »نة : ۰۱۸ )۱٩‏ أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخرالنهار»کما قال عز 


وحل: "نا جبال اوبي معه والطیر" (سباء ابة: ۱۰) . 


قال ابنکثیر: وكذاك الطبر تسبح بنسبیحه وترجع بترجيعه إذا مر به الط وهو سايح نی مواء» فسمعه» وهو 

رم بقراءة الزبور» لا مستطيع الذهاب» بل نمف ف الحواء وسبح معه ونحيبه الجبال الشاعخات» وترجع معه» 

وش 

قوة الاك و مک (صء نة : )٠‏ اي: قوينا ملک لين أو الوقن اا لسکا كاماكفي جميع ما 

ناج إليه الملوك . 

الحكمة: ون ایک (صء آبة : )٠١‏ أي: أعطيناه الهم والعقل والفطنة» والعلم» والعدلء وإتقان العمل» 

والحكم بالصواب . 

.حسن الفصل في الخصومات: ايا (صء آنة : )٠١‏ أي: وألهمنا حسن الفصل في القضاء باحتاق 

الح وابطال الباطل» وایجا البيان» بحعل المعنى الكثيرف اللفظ القلیل . 

إن داود عليه السلام شد ملكه بالتسبيم والذكر والطاعة, فكان عليه عن سبح بالعشي والاشراق 

اون الجبال مع ذكره العزب الحميل وکذلك حاویت الطیورء قال تعالى 1 ا سخا( الجبال مع سبح 

اي والإشراق" (صء آبة: ۱۸) . 

فوهبه الله هبة عظمى ذكرها نیک به عز وجل ا ليا ؛الجكنة وَفصْل الخطاب' (صء اة : 
۰ الذي جعلنا ا بيع الملوك العظماء» بحيث لا ی منه أعزاؤ لکثرة حیوشه. وكثاقة 

حراسه الذين قیل: إنهم کنو وف کیرة 0 حراسته وم شکسر له جيش في معركة ا 

ونصره . 

استخلاف الله تعالى لد اود عليه السلام: 

قال تعالى: "ما اور تال خليقة في رض فا کم بين الاس بالحق وا بع هوی قيضل عن سبيل اله 

ناشن ال عذاب شور NE ET‏ 


"تفسیر ابن كثير /٤(‏ ۲۹). 
"تفسیر المنیر لوهبة الزحيلي (۲۳/ ۱۸۳ - ۱۸۵). 
"تفسير القرطبي (۱5/ .)١57‏ 


۱۸ 


خاطب الله تعالمى داود عليه السام أجعامخاكا ون الاش ف الأرض: فله الحكم والساطة» وعليهم السمع 
مواد ( ا شرت اا 

کر من اس باحق آي: فاقضي ين الناس بالعدل, الذي قامت به السموات والأرض وهذه أولى وأهم 
مود : 

و تاک "أي: لاتملفي الحكم مع أهواء نفساك أو بسبب مطامع الدنياء فان اتباع موی مزلقة ومدعاة إلى 
النار» لذا قال ات ڪن سيل اله أي: إن تلع الموى سیب في الوقوع في الضلال. والاحراف عن حادة 
ام. وعاقبته امذلان قال تعالی: ان اون خن سبيل له داب شب بنا وتاب آي 1 
إن الذين ستكيون طريق الق والعدل لحم عقاب شديد وم القيامة, والحساب الانخروي بسبب نسيانهم أهوال 
ذلك اليوم» وما فيه من حساب شديد دقيق لكل إنسان» وبسبب تركهم العمل لذلك اليوم» ومنه الققضاء 
9 
ب-هبة من الله مب رکةوفتح وا ام: 
إن داود عليه السلامكان له کثیر من الابناء والأولاد إلا أن الله خصه بالابن الصا البي الماك سلیمان عليه 
السلام» وأثنى الله عليه فيكنا به بكونه أواب إلى الله عز وجل -كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله.عز وجل في 
أكثر الأوقات» ومن مزدد فضل الله على عبده داود أن وهبه سلیمان الذي ورث عن أبيه الملك والنبوة» قال 
ا ل e‏ 
لد أكرم الله تعالى سليما ن عليه السلام بالملك والنبوة وأعطاه الفهم الثاقب» والرأي السديد» ورجاحة العقل ون 
مدل على ذلك قوله تعالی:'وکاوود وسكِيمَانَ إذ يحكتان فی الحَرث إذ تفشت فيه غم الوم وکا لک 
شاهدین نم سما ن وکا ا کا وَعِلما' (الأنبياء :۷۹۰۷۸ . 


ج.ابتکارفی صناعة الأسلحة: 


۱13 


قال تعالی رصع وس کم تخمیتکم تن با سکم قھل آم شک رون (الأنبياء» اة : ۸۰)» کان داود 
عليه السلام أول من انخذ الدروع وصنعهاء وتعلمها الناس منه» ولا كانت صمائح فهو ول من سردها وحلتها 
مسجم يري در سالاد ابد الدهرء فازمهم شكر الله تعالى على النعمة . 
وذلك شتضي الشكر, ذا قال تعالى:"قهل أ“ تم شَاكرُونَ" (الأنبياءء نة : ۸۰) أي: على تيسيرنعمة الدروع اکم» 
وأن تطيعوا رسول الله فيما أمر الله به والمراد : اشكروا الله على ما سر عليكم من هذه النعمة» وهذا دليل على 
جواز تاذ الصنائع والأسباب» فالسبب سنة الله في خلقه» وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والضائع بأن العمل 
شرف واحََاذ الحرف ةكرامة وهذه الآنة فيها إشارةلحث أهل یمان على العمل والإبداع والأخذ بأسباب النصر 
على الأعداء ومارية الفساد بإعداد الجيوش مقودة بقیم الإمان وتعاليم الرحمن» وشريعة الدمان» قال 
ار و لخد #6 أن ال سابقات ود في لس وا اصالحًا ای ۳ أنة : 
۰( 

وكانت هذه هبة الله قوق الملك والسلطان» مع النبوة والاستخلاص إن الله تعالى أنعم على عبده داود بسییل 
الحديد له أو تعليمهكيف نسيل الحديد الذي هومادة الإعمار والبناء والتصنيع؛ ولاشك في خطورة مادة الحديد 
في صناعة الحضارات وبناء الدول وني حسم انتصارات الحيوش' . 

وفي سورة الحديد نر هذه 2 رارسا رس لين تون هم تکاب ويناس بالطل 
را لح فیه باس شید وا اس و ال من صر ورل ایب لن القوي عر بز مدید اة 
0 

سورة الحديد ؟ هل ثة أكثر دلالة على ارتباط المسام بالارض من التحضير والابداع والبناء التي جاء الإسلام 
كي يجعلها جزم اسای من أخلاقیات یمان وساوکیانه نی قلب الما من هذه الابة التي تعرض خام الحديد 


كعم کیره آنزضا الله لعباده» وتعرض معها المسألةفي طرفيها اللذن سمخضان دوما عن الحديد "البأس الشدیر" 


منمنلا باستخدام الحديد كأساس التسلح والاعداد العسكري و لنافع" التي یکی أن بحظی بها الانسان من 
هذه المادة الام فيكافة مجالات نشاطه وبنائه "السلمي" ؟ وهل نة حاجة للتأكيد على الأهمية المنزاددة للحديد 
رور الزمن في مسائل السلم والحرب» وأنه غدا في عصرنا الراهن هذا وسيلة من آهم الوسائل في ميادين القوى 
نها وا 

إن الدولة المعاصرة التي مَك خام الحديد تستطیع أن ترهب اعداءها ما تيحه لما هذا الخام من مقدرة على 
التسلم الثقيل. . . وتستطيع أنضا . أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى 
التي شکل الحديد العمود الفْمّري لصناعاتها وغناها . 

إن الله - سبحانه وتعالى . منح الحديد لداود عليه السلام وعلمه كيف بلينه» لأن الفائدة تتحفق بوجود الخام 
والقدرة على تشكيله» ولاشك أن ذلك ساعد على بناء حضارة عظيمة جمعت بين النهج الرباني والتطور 
العمراني والصناعي 0 3 

وإذا تأملنا فى آمة الحديد E‏ وارتباطا ا الحديد» وإرسال الرسل ولنزال اكب 
معهم» واقامة ا موازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس وین إنزال الحديد الذي يحمل في طياته الباس" ثم التأكيد 
على أن هذاكلهإِما بحي انع ره وس انیب له وی (الحديدء آبة: ۲۵) . 

إن المسلم الرباني لن تحميه بعد قدرة الله إلابدهالمؤمنة التي تعر ف کیف تبحث عن الحديد ولشكلدو ويه 
من أجل حمادة الإسلام والتقّدم به وحقین النصر المؤمنين وإقامة شرع له نی مناحي الحياة . 

اوقلا ان و له رین" (سبأء آدة : ۱۰) فيه إشارة إلى أهمية هذا الخام وتوظيفه لخدمة الإنسانية في 
طاعة الله . 


.الأسباب التى ها سليمان.عليه السام للتمكين لدين الله: 


' التفسير الإسلامي للتاريخ ص ۱ - ۲۲۲ عماد الدين خليل. 


تسلم سایمان عليه السلام قيادة الدولة القوية التي آسست على الإمان والوحيد وتقوى الله تعالى» لقد وتي 
سلیمان. عليه السلام . الاك لواسع والساطان العظیم مجیث | نت أحد تن وتي ولکته أعطى قبل ذلك 
عطاء اعظم وأكرم» هیا لان یکون شخصية فريدة مميزة في التارش» لد أعطي النبوةء ومنح العلم وأوتي 
الحكمة» وذاك منلما أعطي أبو من قبل' . 

أ بدادة التمكين: 

الل ان و نا ا غ کا رمن عبد لین وور 5 
اه 1 0 لاسلس تعطق الطير وين ب نکل شاه إنَهَذا ١ل‏ افص این (التمل أ : 

.))6٥ 

ا كلك الاشارة و a E‏ یی لاه جي ء شكر داود 
وسلیمان على هذه النعمة» وإعلان قیمتها وقدرها العظيم, فتبرز قيمة العلم» وعظمة النة به من الله على 
العباد» وتفضيل من بؤتاه عل ى كثير من عباد الله المؤمنين» ولا دذكر هنا نوع العلم وموضوعه» لأن جنس العلم هو 
المقصود بالإبراز والإظهار, وللإجاء بان العل كله هبة من الل وبان اللائق بكل ذي علم أن عرف مصدره؛ وأن 
نوجه إلى الله بالحمد عليه؛ وأن غه فيما يرضى الله الذي أنعم به وأعطاه» فلامكون العم معدا لصاحبه عن 
اللهء ولا متسیا لبم وهوبعض منته وعطادهوعد الفا الاين مبمنة العلم على داود وسلیمان» وحمد هما 


ماهر عر مه 


له ربهما E‏ بقدرها وقیمنه سرد سليمان بالحددث: 'ووَرث سيان داوود وقال با 5 


۱۶ 


اس خلت نع الطبر ونين نکل شيأ إنَهَذا رافضل این 
ب.فقه سليمان. عليه السلام في إدارة الد ولة: 


ااا 


إن القصص الفرآني في سيرة سليمان آشار إلى أساليبه فى إدارة الدولة وا حافظة على التمكين» وأهم هذا له 


ظهر ف النقاط الانية: 


۱۳۷۲ 


-دوام المباشرة لأحوال الرعية» ونفئد أمورهاء والتماس الاحاطة بحوانب الخال في آفرادها وحماعانها» فهذا 
كان حال سليمان .عليه السام ۳ " (التمل ء آة: ۲۰) وذلك بحسب ما تتضیه العنابةبآمور الملك» 
والاهتمام بکل جزء فيه» والرعادة بكل واحدةفیها وخاصة الضعفاء' 

ولا شك أن القيادة ناج إلى لحان ومؤسسات وأجهزة حنی تستطيع أن تقوم بهذه المهمة العظيمة . إن سلیمان 
کان مهتا اة الله وأصحاب الأخما ل ونخاضة إذا راب شي ءي آحوام» فسایمان عایه السلم لا بر 
احدهد بادر بالسوًا ل "ماني أرى الهدهد" يعني ف" راا ؟ کانه سال عن صحة ما لاحله ثم قال: ۳ امن 
این (النمل» ند : °( ؤال خر دنم عن حزم في السؤال بعد اللرفق» فسليمان عليه السلام أراد أن نهم 
منه أنه بأل عن الغائب لاعن شفقة فقط ولکی عن جد وشدة إذا یک الفیاب بعذر” . 

لابد للدولة من قوانين حنی تضبط الأمور بحيث عاقب السبی» ويحسن للمحسن ولابد من مراعاة التدرح في 


تقرير العقوبة» وأن تكون على قدر الخطأً وحجم الجرم وهذا عين العدالةء ولهذا م فطع سليمان عليه السام 


سس 


۵ 


بقرار واحد في لعقاب عند برت لطا + بل حعله 03 على حجم الط عدي 0 شري 
بَحَنّهُ . ۰ (النمل» 1 iE‏ 

وقد سس رش وعلى الترقي من الشدة إلى الأشد ينا 

يحتاجه إلى إصااح الخال . 

الأهتمام بالأجهزة الأمنيةء لابد للدولة المسلمة أن تهتم بالأجهزة الأمنية وتحرص أشد الحرص على الإهتمام 

الأخبار والمعلومات حتّى توظف خدمة الدين» وعقيدة التوحيد» ونشر البادی الساميةء والأهداف النبيلة, 

والمثل العلياء وأن تحرص على تحبيب المهاد لأبنائها بواسطة الأجهزة الإعلامية والوسائل التربوية» وأن تهبی 


النفوس لاظروف المناسبة لإقامتها للدين وإعلاء لكلمة الله وهکذا كان شان سليمان عليه السلام .كما قال 


اتفسير القرطبي (۱۳ / ۱۷۷). 
""تفسیر الرازي (؛ ۲/ ۱۸۹). 
"الحکم والتحاکم في خطاب الوحي (۲/ 517). 
*الحکم و التحاکم في خطاب الوحي (۲/ 517). 


۱۳۷۳ 


القرطبي . رحمه الل فا صار صدق المدهد عذرا له أنه بر با قتضي المهاد» وكان سليمان عليه السام 
حبب إليه الجهاد' . 

. الإهتمام بنصر دعوة التوحيد» ولابد القيادة في الدولة المسلمة أن هتم بنصر دعوة التوحيد » وبذل الوسع في 
تبلیغها لکل مکلف فان سلیمان عایه السلا اسی لیبق الشرکن» شیر عن ساعد الجد فى إبصال 


مهو ۵ 


البلاغ إليهم؛ وبدأ معهم بالحجة والبیان فان تما هت بكايي هذا اه E‏ ا 
برچ جعون" (النملء أمة: ۱۸) . 

قال 00 . رحمه الله . : في هذه الانة دليل على إرسال الكثب إلى الشرکین وتبليغهم الدعوة ودعاتهم إلى 
الإسلام؛ وقد کب البي صلى الله عليه وسلم إل ىكسرى وقيصر وإلىكل جبار" . 


ولد كا نكتاب سليمان عليه السلام لملكة سبا بدا بالرحمة وتتخاله الكرامةء واخره الدعوة إلى الاستجابة لله 


72 
3 
۵ 


والاستسلام له سبحانه اه من سایمانوانهبسم الهالرحمن الرحیم ۴ ألا تغلوا على وانوني یمین (العمل» 
ای : ۳۱۰۳۰ 

الترفع على حطام الدنيا: فملكة سباً عندما عملت الحيلة لاختبار سلیمان عليه السلا تفن ذهنها عن بعث 
هدية له سحن بها حبه للدين» فاظهر عدم الأكثراث بهذا المال» وأعلم من جاءوا به أن الله تعالى تاه الدين الذي 
هو السعادة القصوى وتاه من الدنيا مالامزيد عليه» فکیف مسسّمال مثله مل هذه الحديةء وصارحهم بانیم هم 
لین من شأنهم الفرح بلك المدية التى ظنوا أنه سيفرح بها أما هوفان بل منهم إلا الإسلام أو السيف”, قال 
ان وت تال تا ني رک ریک تخود" (الفملء آية: 1*) . 

-المقدرة على ااذ القرار الصحيح في الوقت الناسب للمكان المناسب» وعدم التردد في القرار الصعب التغلب 


على الحال الأصعبء فعندما وجد سليمان عليه السلام أن الوم مازالوا على الشرك» بل برددون استالنه 


تفسير القرطبي (۱۳/ ۱۸۹). 
0 066 


"الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۲/ 5۹۸). 


24 


۳ 
۵ ۵۵ ۵ 


وتحية عن صلانن لمق تال لو لذي جاء ادبة+ اج ور 


04 
وا 


4 


ل عن 


مه وش صاخ و [النملء آي ۳۷3 

ولامانخ من ركوب الشدة مع المعاند» واستعمال القوة في إرهاب من بصد عن الدعوة فان ذلك قد لا نفع غيره في 
إنقاذ الناس من الشرك بل من المعادن البشرية ما لا لین إلا حت وهی السيف وسنابك الخيل» وكان هذا 
الاساوب سيا ق ٍسلاملکة سب واقیادها وحنودها لسليمان ولامانع من استعمال الذكاء والعقل ال ودقة 
التديير في استجلاب قلوب المدعوين إلى الدين واستخدام نعم الله في دلالة الخلق على الله ومخاطبة الناس 
بالكيفية التي تسنهوي قلوب عوامهم ومجلب احترام خواصهم» فسليمان لما بلغه خبر مجئ ملكة سب في جمع من 
حاشینها وجنودهاء آراد أن علمها مدى ما أعطاه الله من قوة حتى أن عرشها الذي تركنه في حمابة عظيمة 
وحرس ,کلیف سبقها إليه . 

.الاستفادة من الهارات والواهب: وعلی الدولة المسلمة أن تستفید من الهارات والمواهب وإمكانات الخاصة 
في أفراد الرعية ووضع الفرد المناسب في مکانه الصحيح» إن ملکة سليمان عليه السلامكان فيها من الإنس وا جن 
وغيرهم ماکان يمكن أن ؤدي مهمة المدهد » ولکن سليمان عليه السلام اختاره مع ضعفه وصغره لت دة هذه 
الهمة ذ "تخصيصه عليه السلام باه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على التصرف 
والتعرف» لما عاين فيه من خاءل العلم والحكمة' . 

.بر زصفات سليمان. عليه السلام-كحاكم لدولة: 

إن الآنات الكريمة عرضت صفات سلیمان ‏ علیه السلام كمالك وحاکم مکن له في الارض وني هذا إشارة من 
الله تعالى إلى الصفات القيادمة المطلوبة الإشراف على کین شرع الله تعالى . 

.الحزم: ويظهر ذلك عند القيادة إن غلب الظن أن هناك تقصيراء أو تكاسلا عن الحضور وقت الطاب وال خر 


0 


وقت العمل اعد عَذآبا دید یه (الدمل» آدة: )١١‏ فإنه قد تین لسليمان عليه السلام أن المدهد 


'المصدر نفسه (9/ .)۱٩۹۳‏ 
"تفسير روح المعاني (9/ .)١9:7‏ 


غائب» فنهده بذاك أمام الجمع الذي.علم آنا دهد غائب» حنی لا یکون غيا به. إن بؤخذ با زم سابقة سيئة 
لبقية اند . 

التريث والأني قبل لمکم فلعل الغائب عذرا أو لمقصر حجة تدف الم وترفع العقوبة» لهذا قال سليمان 
58 اد ا (الدمل» نة : ١؟)‏ أي: بحجة تبين عذره في غيبته' . وهذا هواللاق با اكم 
والقاضي إذاكان عادلاء وسليمان عليه السلام الذي اشنهر بالعدالة هو وجنوده حتى عند التمل, لا سظر منه 
مع المدهد» آوما دونه أوما فوقهء إلا أن مكون عادلا لا عاجل بالعقوبة قبل ثبوت الجريمة ولا بادر إلى المؤاخذة 
قبل “ماع الحجة . 

. سعة الصدر في الاستماع إلى اعتّذار المعتذر» وحجة المتخلفء وسليمان عليه السلام انصت لاسترسال 
دهد حتی اتهی من وله علیالرغم من أن فة وخ معاتبة سایمان, وفیه نسبة عدم الا حاطة له :'أحَمات 
1127 2ج ی وھا عرش عط 9 
دب روص سین دون ال مخ ” سل دنه 


2 


ا سدوا له e‏ استاوات لالض وم EAS‏ 
ال اع (النملء آبة : 5 ككل هذا وسلیمان لا قاطعه ولا یکز به ولا عنقه» حنّی هي من سرد 
المحجةء التي )كانت مفاجأة ضخمة لسايمان عليه السلام . 

- قبول اللإعتذار تمن عتذر في الظا هر» وإبكال سريرته إلى الله» فسليمان عليه السلام سكت عن المؤاخذة وال 
إلى محري الخير. 

قال القرطي . رحمه الله. : هذا دليل على أن الإمام يحب عليه أن قبل عذر رعینه» وید را العقوبة عنهم في ظاهر 


أحوالهم بباطن أعذارهم لأن سایمان عاقب الحدهد حين اعتذر إليه” . 


افي ظلال القرآن (5/ ۲۱۳۸). 
"تفسير القرطبي (۱۳/ ۱۸۰). 
"تفسیر القرطبي (۱۳/ ۱۸۶). 


۱۳ 


التروي في تصدیق الخبرء فهذا الذي حکاه المدهد» أمر ليس بالسهل ولا بلیسیر ثم إن المدهد لا یجرق على 
اخالاق هذه القصة؛ الطويلة» وهو بعلم كن سليمان من الرعية» ومد رته على الا كد من صحة الأخبار» ومع 
ذلك | بادر عليه السام إلى التصديقء كما أنه | عجل اللکذب» بل A‏ وهومن النظره أو التامل 
والتحري » وقوله تعالى: أصّدقت أم كتين الكاذين" (التمل» 35 :۷( عني أصدقت في خبرك أمكذبت 
لتتخلص من الوعید . 

.عدم الاغترار بقوةالنفس وكثرة اند وسعة السلطان» وإسناد الفضل إلى الله ىكل نعمة؛ وتجددد الشكر على 
هذه النعم» وسايمان عليه السلام لما طلب الإتيان بعرش بلقیس آجابنه جنوده التي سخرها الله له مسارعين إلى 
الطاعة» فلما وجد سايمان طلبه مجاباء وأمره مطاع سارع إلى ضبط النفس في سلك الخشية ومتهاج التواضع 
والطاعة لله رب العالمين ف ل عندة" (النمل» اة : )٠‏ أي: رك انقو ان یهرز هر ون 
فضل ري" أي: هذا النصر والتمكين من فضل ربي ليختيرني أأشكر نعمنه أم أكفرهاء فإن من شكر لا برجع نفع 
شكره إلا إلى نفسه حیث استوجب بشكره تام النعمة ودوامها والمزدد » ومنكفر النعم فان الله غني عن شکزه» 
کرم في عدم منع تفضلهعنه" . 

التواضع وهوفی قمة الجد وللتمكين: كان سليمان عليه السلام دائم التواضع حنی قيل: إن هکان يشي منکسر 
الرأس خشوعا لله وأثناء استعراضه موده من الجن والإنس والطير مر على واد النمل» وني نظرة التواضع إلى 
الأرض أبصر غلةء فاشخص النظر صوابها» وأصاخ السمع إليهاء وبا علم من منطق الطبر والحيوان حاول تفهم 


م2 م راک ي 


آمرها . لقد علم أنها تتخوف من بطش آقدام الجنود في رکب سلیمان, لقد “معها وفهم قوما : قالت نةا َم 


5 


ال سا کک اتک سان مار وا تشعرون" (الدمل» آنة ) . نعم إنهاكائن صغير 


في ملكة ضخمة عظیمة تسء ىكأخواتها للرزق وتتصح لمم أن نة مسحو الطريق أمام ركب الملك العادل» حنی لا 


اتفسیر الرازي (؛۲/ .)١917‏ 
"تفسیر ابن كثير (۳/ ۳۹۹). 
"الحکم و التحاکم في خطاب الوحي (۲/ 1۰۰). 


تع مظلمة غير مقصودة من أحد منهم» قال القرطبي . رحمه الله. :التفاتة مؤمن : أي من عدل سلیمان وفضله 
وفضل جنده لا يحطمون تملة» فما فوقها إلا بألا مشعروا' . 

إن هذه لت تک إلا واحدة من رعاا سليمان فيمملكنه التي ضمت إلى جا نب الإنس وان أواعا وألوانً من 
الحيوان والطير والحوام . 

ند سم عكلامهاء وتفهم شكواهاء فتبسم من قوطماء فرق قلبه الكييرء رف بلرمها الصغي فرحمها وأخحواتهاء 
وشکر ربه إذ علمه منطق هذه المخلوقات حتى نمك من انصافها وإبصال العدل إليهاء سر بان عدالنه 
وجنوده قد عرفها كل مخلوق» حنی مثل هذه النملة التي اعتذرت عنهم مقدماء بأنهم إن أصابوا لة بأقدامه» 


۲ 1 د‎ N 
فان ذاك من غیرقصد منهم ولا شعور.‎ 


+ 2 


اقبسم ضا جک من قوها وقال رب اوزعني أن اشک ر متك التي انعمت علي وعلی وال دي وان عْمَل صالحًا 
)۱٩ : ET‏ . 
لد أدرك سليمان عليه السام أنه .فى جنب الله .ني حاجة إلى الرحمة والعطف واللطف آشد من حاجة هذه 


سمل إلى ذلك منه وذا قال: 'وأذخلني برَحْمَنكَ في عباوك الصَّالحِينَ" (المل آة: )۱٩‏ . 


جه 

انا : الاسباب والتوكل: 

اتوكل على الله سبحانه . وتعالى . لا ينع من الاخذ بالأسباب فالمؤمن تخذ الأسباب من باب الإمان بالله 
وطاعته فيما بأمر به من انا ذهاء ولکنه لايجعل الأسباب هي التى تدشيء ناج فيتوكل عليها ‏ فالتوكل: هو 
قطع النظر الأسباب بعد تهيئة الأسبابءكما قال صلی الله عليه وسلم: أعفلها وتوكل' . 


5 ۲ 3 ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ سم 3 : 0 اس یم 
فقي جانب الاسباب مول النه تعالى :نا ا ان منوا خذوا جذ ركم" [النساءء آة: ۷۱] 


اتفسير القرطبي (۱۳/ ۱۷۰). 
"الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۲/ 585). 
"التمكين للأمة الإسلامية ص ۲۲. 


*صحیح ابن حبان (۲/ .)5١١‏ 


J۸ 


مار و 


وقال تعالی: و یم سم من فون رباط اليل تهون به دول وعدوک ' [الأتقال» آمة : 
0۰( 

-وقال تعالى: فاذا قضیت الم توا ال رزض وتو من فضل ال ' (امعة ا ۳ 

وق‌جانب التوكل» قال تعالی وی له یوک او ال عمرانء اة (N:‏ 

- وقال تعالى:"فإذا مت کل عل اه (ال عمران آبة: ۱۵۹) . 

دوقال تعالى: وعا ی له رک نک مین (المائدة» ية 0" 

ولقد أرشدنا النبي صلی اله عليه وسلم في أجادد ثكثيرة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى؛ 

كما نبه صلی الله عليه وسلم على عدم تعارضهاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التي صلی الله عليه 
وسلم قال: "لوأك توكلتم على الله حن توکله لرزفکمکما برزق الطيرء تند و خماساء وتعود طا 

في هذا الحددث الشرف حث على التوكل مع الإشارة إلى آهمية الأخذ بالأسباب» حیث بت الغدو والرواح 
الطبرمع ضمان الله تعالى الرزق لما" . 

إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صميم تحقیق العبوددة لله تعالى» وهو الأمر الذي خاقٌ له العبيد» وأرسلت به 
الرسل؛ وأنزات لاجله الكثب» وبه قامت السماوات والأرضء وله وجدت الجنة والنار» فالقيام بالأسباب 
المأمور بها حض العبودية" . 

إن القرآن الكريم أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب وأرشدنا ألا نعتمد علیها وحدها وما توکل على الله مع الأخذ 
بهاء وعلی المسلم أن سم في باب الأسباب أمرين: 

الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء وة بها ورجاؤها وخوفها فهذا شرك يرق وفلظ وين ذلك . 

راقن وت اسان وتا ده یکو نكفرا وظلما وبين ذلك» بل على العبد أن فعل ما آمره الله به 


بع مرو کیان و کم هد ان لام کف همرس يعلد ركيم وان اسب ار 


اسنن الترمذي (5 / 9۷۳) رقم ۲۳۶۶ حسن صحیح. 
"التمکین للأمة الاسلامية ص-۲۵۲. 
"مدارك السالکین لابن القيم (۲ / ۱۳۰). 


۱۳۷۹ 


ولا تفع ولا عطي ولا منع ولا ضي ولا حکم» ولا حصل للعبد ما لا تسبق له به المشيئّة الإلمية ولا صرف عنه 
ما سبق به الحكم والعلم» فياتي بالاسباب إتيان ما لا بی النجاة والفرج والوصول لا بهاء ويتوكل على الله توکل 
من بر نها تتجیه ولا تحصل له فلاحا ولا توصله إل الس فیجرد عزمه لیم بها حرصا راهان 
یفرط قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تحريدا تک وإعتمادا على الله وحده' . 

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بن هذين الأصلين في الحددث الصحيح» حيث مّول: "أحرص على ما 
دنفعك واستعن بالله ولا تعجز" . 

فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب ونها عن العجز وهونوعان: 

- تقصيرفي الأسباب وعدم الحرص عليها . 

- وتقصيرف الاستعانة بالله وترك تجرددها . 

فالدین کله ظاهره وباطنه وشرائعه وحمّائقه تحت هذهالكلمات التبوية” . 

١.القول‏ بالتاي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين: 

إن القول بالنتاني بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين» وهذا من قلة العلم بسنة الله في خلقه وآمره فان الله 
مایخ الخاوقات با سباب» وشرع اا نالن ا مفرته ورحمته ولايد لديا وره فين كان 
أنه جرد توكله مع تركه ما آمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه» وأن الطالب لا توقف على الاسباب التي 
جعلها الله أسبابا لما فهو غالا“ . 


۲ التوازن بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب: 


'المصدر نفسه (۳ / .)٩۰۱‏ 

"مسلم ك القدرء باب الأمر بالقوة ٤(‏ / ۲۰۵۲) رقم 4 ۲7. 
"في ظلال القرآن (۲ / .)٩۱٩‏ 

*فتاوی ابن تيمية (۸ / ۰۵۲۹ 2۲۰). 


الأصل أن ستعمل العبد الأسباب الت بنا الله تعالى لعباده وأذن فيها وهو عفد أن السبب هو الله سبحانه 
وتعالى» وما نصل إليه من المنفعة عند استعماطا بتقدبر الله عز وجل» وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع 
استعماله السبب فکون نها له واعّماده عليه في إبصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب' . 

وبالتبع لما قاله العلماء في التوازن بين المقامين نحد أن جمهورهم مرون أن التوكل يحصل بان المؤمن بوعد الل 
ووفن بان قضاءه وافع ولا مرك اتباع السنة في أبتغاء ال رز مما لا بد له منه من مطعم ومشرب ورز من عدو 
بإعداد السلاح واغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذاك فلا طمن إلى ال سباب بقلبهء بل ند أنها لا تجلب بذاتها 
شا لدع ظراء بل لسیب والمسبب فعل له تعال وا لک مشیته فا وق من المرء رکال سبب قدي قي 
توكله'» ونی القصص القراني ما جلي هذا التوازن ايا مليف وبين كيف مفهوم هذين المقامين وتطبيقهما على 
آرض الواقع وعلى الوجه الذي ضيه العقيد ةالصحيحة مثل: 

أ . قصة قوب . عليه السلام . مع أبنائه عند وصينّه لهم قبل دخوطم مصر لب ما بحا جونه من طعام ومواد 


غذائية حین صاب بلدهم الجدب والتحط فد وصاهم: قال تعالى : "وقال ]نی لا تدخلوا من باب واحد 


3 وه 7 E‏ ۳ ۹ , و 00 5 5 0 0 5 0 2 0 ره م م 
وادخلوا من آبواب مرف وم اغني عنكم من الله من شيء إن الحکم الا لله عليه توكلت وعلیه فليتوكل 


ه ر سو ۳ 
المتوکلوت" (بوسفء أنة : 1۷) . 


فيعقوب .عليه السلام. ضرب لنا المثل فيكيفية الأخذ بالأسباب في نطاق التوكل على اللهء إذ في قوله: "لا ندخلوا 


۳ ۳9 س ۵8 1 وگ 7 ¥ ۱ 
من باب واحد وادخلوا من أبوٌاب مْرقة" تد يبر وتشبث بالاسباب العادية التي لا توثر إلا بإذن الله تعالى» ولكنه 


5 


استدرك ذلك مبينا لمم أن الأخذ بالأسباب هنا ليس هوبمدافعة للقدر» بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منه 


إليه'. 


'شعب الإيمان للبيهقي (؟ / ۷۹). 
"روح المعاني للألوسي (۱۳ / ۱۹). 


فقال: "وما أغني عنکه من الین شی" (وسف ‏ آنه : 0۷) أي: لادكون ما أمرتكم به مغتیا غناء بدا من 
عند الله» بل هوالادب والوقوف عندما آمر ال فإن صادق‌ما قدّره‌فقد حصل فائدنان» وان خالف ما قدره 
حصلت فائدة | مسال أوامره واقتناع النفس بعدم فرط . 

وقد آراد مقوب علیهالسلام هذا أن علم با الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعنادة 
الظاهرة اا واضح الأسباب ومقدر الألطاف في رعاءة الحالين لا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في 
الأعمال» فعلينا أن تعرفها بعلاماتهاء ولا یکون ذاك إلا بالسعي لماء وهذا سر مسألة القد رکما أشار إليها قول 
النبي صلی الله عليه وسلم: اعماوا فکل میسر نا غو 

وبهذا یت ان الاسیاب لابد لحا من سياج قوي من النوکلء تدورق فلکه ولا رح عن حفیفّه ليكون ذلك 
أدعى لتحقيق المراد» وأجد ر لامّثال أمر الله وذلك لأن الأسباب العادىة لما ۸ تكن غير مستقلة في تأثيرها ولا 
غنية في ذاتها مفتمرة إلى ما وراءها .كان من الواجب على من وسل إليها في مقا صده الحيوية أن توکل مع اتوسل 
یا على سبب وراءهاء لیم لما الي ويكون ذلك منه جرا في سبيل الرشد والصواب ویکون ذلك بالتوكل 


على الله سبحانه فى الامو ركلهاء فان للهلا إلهإلاهى ربكل شیء» وهذا وال يدا فوشن قرا 


س ره ر بن 


فان الله لا له لا هورب کل شيء» وهذا هواللستفاد من الحصر الذي ددل عليه قوله تعاللى:'وَحَلى الله فلیتوکل 
المتوكلون" (إبراهيم آبة : ۱۲) . 

o ۳9 ۰ ۳9 5‏ ۱ ۳۹ ا 3 ۳ ۳ ۹ ۱ 
قد مدح الله تعلی هنا قوب عليه السلام ققال تعالی: وان لذو علم لما ماه ولک اک الناس لا تلمون 
(وسف» آبة : 38)» لأنه عمل الأسباب واجنهد في توفيتها وهو مقنضی الحكمة» ثم رد الأم ر كله لله تعالى 
واستسام إليه وهو حقیقة التوحيد فقال: "وما أغني نکم من الله من شيء إن الحُكمُ إلالله' (وسف آبة : 


۷ قالآنة: فان ی الله غالى علیه من حل جمعه ين فان الان العظیمتن . 


"تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (۱۳/ ۱۲). 
"فتح الباري (۸/ ۰/۷۰۹ مسلم (4/ ۲۰۶۰). 
"تفسیر الثعالبي (۲/ ۶۷ ۰)۲ ۱ لسنن الالهية ص ۱۷ ۲ د. مجدي محمد عاشور . 


AY 


ج. قصة مريم عليها السلام: وهي -كما وردت في القرآن الکزیم. تبین لنا بوضوح بالغ أنه لا إختلاف ولا تباین بين 
مقامي الاخذ بالأسباب والوكل» اوک له ملابساته وظروفه التي ترجع ما عالق لخر بیش الات 
والأحوال. 

كانت مریم في داي حیاتھا بأنها رزقھا من غير تکس بکما قال تعالى: نا تخل علا رکا اراب ود 
عندها ر زقا ال 00 لك هذا قالت هو عند اله إن الله ررقم شا بغر حساب (آل عمرا ان اة : 
۷ فلما ولدت أمرت بهذم قال مزا لا کان قلبها فارغا فرغ الله جارحتها عن النَصّبء فلما ولدت 
عیسی عليه السام وتعلق قلبها بجبه» واشتغل سرها جديثه وأمره» وکها إلىكسبها ورذها إلى العادة بالتعاق 


بالأسباب فيعباده' . 


س ‏ السنة النبوية: فعلى مستوى السنة الفعلية ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظاهر في الحرب بين درعین» ولمس 
على رأسه المغفر» وأقعد الرماة في الشعب» وخندق حول الدسته وآذن في المجرة إلى الحبشة وإلى المدينة, 
وهاجر هووتعاطى أسباب الأكل والشرب وأَدّخر لأهله قوتهم» وم نظ ر أن دنزل عليه من السماء وهوكان احق 
الق أن يحصل لهذلك» ومع کل ذلك لا ظن برسول الله صلی الله عليه وسام أنه مال إلى شيء من الاسباب غفلة 
مقدار طرفةعين' . 

والمثال النبوي الفعلي لهذا التوازن . على وجه التقصيل حادث المجرة الذي آصطحب فيه أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه فمّد استوفیا هما الاثنان في هذه الحجرة الاسباب الما حة جميعهاء مغفلا واحدا منها" . 


اتفسير القرطبي (۱۱/ ۹5 - 45)» السنن الإلهية د. مجدي ص ۲۱۷. 
"فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۲۱۲). 


م 


أن من تامل خا المخرة ورای دا تحط ها ووقة الا خن سات ن ااا إن اا وین 
مقدماتها إلى ما جری بعدهاء درك أن التخطيط السدد بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
ام وأن التخطيط جزء من لستة النبويةء وهو جزء من اللكليف الإلمي فيكل ما طولب به المسلم» وأن الذي 
يميلون إلى العموبة» بحجة أن التخطيط وإحكام الامور ليسا من السنة» أمثال هؤلاء مخطنون» ویجنون على 


فعندما حان وقت الحجرة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ شرع النبي صلى الله عليه وسام في التنفيذ» نلاحظ الاتي: 
- وجود التنظيم الدقيق للهجرة حنى نححت» برغم ما كان يكثنفها من صعاب» وعمّبات» وذلك أ نكل أمر من 
أموز رة کان مدروشا دراسةوافية فى 

.جاء صلى الله عليه وسام إلى بيت أبي بكرء في وقت شدة ار الوقت الذي لا مخرح فيه أحد . بل من عادته م 
نكن باتي له نی ذلك الوقت. اذا ؟ حتى لا باه أحد . 

اخفاء شخصیته صلی الله عليه وسلم نیا جینهللصدیق وجاء إلى بيت الصّدَيقَ متلثماء لآن الم ال من 
إمكانية التعرف على معام الوجه ال" 

۳ 8 7 ۶ 

.أمرصلى الله عليه وسلمأيا بک ران بخرح من عنده؛ ولا تكلم ین إلا الأمر با مجرة دون تحديد الاحاه . 


كان ا روج لا ومن باب خلفي في بيت ابي بكر" . 


"الأساس في السنةء سعید حوي (۱/ ۳۲۵۷). 
"في السيرة النبوية ‏ قراءة لجوانب الحذر والحماية ص ۱ د. إبراهيم علي أحمد. 
"من معين السيرة للشامي ص ۷ ۱. 


AE 


بلغ الاحتياط مدا بانخاذ طرق غير مالوفة لقوم والاستعانة في ذلك تخیر عرف مسالك البادية» ومسارب 
الصحراء» ولوكان ذلك الخبير مشركاء مادام على خُلن ورزانة» وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان لابحجم عن الاستعانة با خیرات مهما نكن مصدرها' . 

اء شخصيات لنقوم بالمعاونة في شؤون الحجرة» وبلاحظ أن هذه الشخصيا تكها تثرابط برباط القرابف ۴ 
راط الس[ الواحد »ما سا عو الأفراد» وبر ناونعل تي ادف الکیر . 

- وض ع کل فرد من آفراد هذه الأسرةفي عمله المناسب» الذي يجيد القيام به على أحسن وجه. لیکون آقدر على 
وی ا 

- فكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة ناجحةء قد ضالت الوم 
ولقد ظلت أبصارهم معلقة بعد یقت بمضجع الرسول صلى الله عليه وسلم» فما کانوا مشکون في آنه ما مزال 
نائما مُسجّى في بردته؛ في حين النائم هوعلی بن أبي طالب رضي الله عنه . 

- وقد كان عمل آبطال هزه الرحلةعلى التحوالتالی: 

. على رضي النه عنه: دنام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم» يندع الموم» وسلم الودائع» ولحق بالرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 


عبد الله بن أبى بكر: رجل المخابرات الصادق: وكاشف تحركات العدو. 


"الهجرة في القرآن الکریم آحزمي سامعون ص۳۱۱ 


آسماء ذات التطاقین: حاملة الّمون من مكة إلى الغاره وسط جنود الشرکن, نا عن محمد صلی الله عليه 


وس یاوه 


. عامر بن فهيرة: الرّاعي البسیط الذي قدّم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار» وبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية 


بأغنامهكيي لا سفرسها الوم لد كان هذا الزاعي شوم بدور الإمداد» والتموين» والتعمية . 


عبد الله بن آربقط: دليل الحجرة الأمين» وخبير الصحراء البصير يننظر في ظة إشارة البدء من الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ليأخذ الركب طريقّه من الغار إلى رب فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقیق» واحتیاط 
الظروف باساوب حكيم» ووضع لكل شخص من آشخاص الحجرة في مكانه المناسب» وسد لجميع اللغرات» 
وتغطية بدبعة لكل مطالب الرحلةء واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زبادة ولا سراف لد 
أخذ الرسول صلى الل عليه ويلم بالأسباب المعقولة, ا ا ومن ثم بانت عنابة 


الله موقعة . 


أل ور ومن هنا کان التوكل آمرا رورا وھ ون باك انش کال اه ال متیانب ۰ 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلم آعد كل الأسباب» واخد کل الوسائل» ولکنه في الوقت نفسه مع الله ددعوه 
وستنصر أن يكال سعيه بالنجاح» وهنا مستجاب الدعاء؛ وينصرف الوم بعد أن وقفوا على باب الغار وتسیخ 


فرس سراقة في الارض وبكلل العمل بالنجاح' . 


'أضواء على الهجرة؛ توفيق محمد ص" 9" ۔۳۹۷. 
" السیر ة التبوية للصلابي (۱ / ۰« 


۱۸ 


وأما على مسئوی السنة القولية . في هذا الصدد . نحد أن ابي صلی الله عليه وسلم قال: "فرمن الجذوم فرارك 
من الأسد ٠"‏ فى الوقت الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع الجذوم' . وظاهر ادن يدل على 
التنافى بين التوكل والأخذ بالأسبابء إلا أنه عند التحقيق نحد أنه صلی لله عليه وسلم أكل مع الجذوم لببين أن الله 
هو الذي يمرض ويشفي» أنه لاشيء عدي بطيعهء فا اكات الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها 
من إضافة إلى الله قا بطل النبي صلى الله عليه وسلم إعتقادهم ذلك في حين نهى النبي صلی الله عليه وسلم عن 
الاقتراب من ا جذ وم» ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تقستضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه 
إثبات الأسباب» وف فعله إشارة إلى أنها لا تستقلء بل الله هو الذي إن شاء سليها قواهاء ذلا تؤثر شيئاء وان 
شاء آبقاها فاثرت. و ذلك فسحة لام التوكل” على اللهء وهذا بين أن لكل حالة مقامها التي شرعها الله عز 
وجل نا . ومن ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقومفقال: من سم ؟ قالوا: المتوكلون . قال: 


نتم المتواكلون» إا التوکل رجل الق حبه في بطن الأرض ونوكل على ربهعز وجل“ . 


ثالنا: الأسباب والمسببات: 


إن الله تعالی قدر الأشياء بأسبابهاء فالقدر علق تعلمًا واحدا بالسبب وبالمسبب معاء أي أن هذا المسبب 


سيقع بهذا السبب» ومن الأدلة على ذلك قول الي صلی الله عليه وسلم: إن الله خاق للجنة ملک خلقها هم 


انش الترمذي ٤(‏ / 1). صحيح الاسناد. 
"فتح الباري .)١١١- ۱۲۰  ۱۰(‏ 
“شعب الایمان (۲ / ۰۸۱ السنن د. مجدي ص۱۹ ۲. 


وهم في صلاب اباتهم» ویعمل اهل الجنة يعملون» وخاق انار اهلا خلقها لحم وهم في اصلاب أبانهم؛ وهم بعمل 


آمل التارهملون" . 


وف المضمار نفسه أخبر النبي صلی الله عليه وسلم صحابنه بان لئه لب المقادير» فلا : فلا کث عل ى کن با 
وندع العمل ؟ فقال صلی الله عليه وسلم: "من کانمن هل السعادة فسیصی رال عنمل اهل السعادقه ومن کان 
من اهل او فسیسیر ال عمل اهل ااشماوة اعملوا مكل میسر آما اهل السعادة فییسرون لعمل اهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرف من خی وت وصدق نی 

# فسوی # وا 9 من بل وى *#وکنب بالخ 0 الیل آبة : ١‏ . 
0۰ 

وفى هذا الحددث النهي عن ترك العمل والاتکال على ما سبق به القدرء بل تجب الاعمال والتکالیف التي ورد 
الشرع بهاء وکل ميسر لما خلق له لامد ر على غيره' . 

فالبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في هذا الحددث في شأن القدر إلى آمرین هما سبب السعادة: الإيمان 
بالأقدارء إذ هو نظام التوحيد» والإتيان بالأسباب التي توصل إلى غيره وتحجز عن شره وذلك نظام الشري 
فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر" . 

فلا منافاة ين الأخذ بالأسباب والایان بالقضاء والقدر» فمن القضاء رد البلاء بالدعاءء فالدعاء سبب لرد 
البلاء» وإستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السهم» والاء سبب روج النبات من الأرضء فکنا أن 
ارس دفع السهم فيد افعان فكذلك الدعاء والبلاء عا لحان وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن 
لايحمل السلا وقد قال تعالى: ق (النساء » آبة : ۷۱)» وأن لا دسفي الأرض بعد بث البذور» 
فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر» وان بسیق ۸ نبت. بل ربط الأسباب بالمسببات هوالقضاء الأول 
مب 74 :855 الزن كر کی مت 10 


"صحیح مسلم بشرح النووي .)١557/1١5(‏ 


۱,۸ 


الذي هوكلمح البصر آوهوآقرب» وترتیب تفصیل المسببات على تفاصیل الأسباب على التدريج والدبر هو 
القدرء والذي قدر الخير قدره بسببه» والذی قدر الشر قدر لدفعه سبباء فلا تناقض بين هذه الامور عند من 
انتحت بصرنه . 


ولبيان ارتباط الأخذ بالأسباب وتناسمّه مع الإمان والقدر وفق الحكمة الإلمية قول الرازي عن تفسير قوله 


0 وه‎ ٩ 01 


تعالى: "ما أنه الذي نموا رو 00 [النساء ؛ أدة : )١‏ أنه لما كان الکل لقد ر کان الأمربالحذر افا 
في القدر فكان قول القائل: أي فائدة من الحذر افا لأنه لا کان هذا ا فأي فائدة في هذا 
السؤال الطاعن ف الجذر؟ . 

وحاصل تحقیق كلام الرازي: أن القدر عبارة عن جریان الأمور بنظام تأتي فيه الأسباب على قدر المسببات» 
والحذر من جملة الأسباب» فهوعمل بقتضى القّدرلابما ضاده". 

وید ذلك من السنة النبوية ما ورد أنه قيل للنبي صلی الله عليه وسلم: أرأت أدوية نتداوى بها ورقى نسازقي بها 
وتفاة‌تقیها» هل ترد من قدر الله شا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله وذلك لأن الله تعالى بعلم 
الاشیاء على ما هي علیه» وكذلك يكثبهاء فٍذا کان قد علم آنها تکون باسباب من عمل وغيره» وقضی أنها 
تكو نكذلك وقدر ذلك م جز أن نظن أن تلك الأمور تکون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباء وهذا عام في 
جميع الحوادث” . 

إن قدر الله تعالی وقضماؤه غير معلومين لناء إلا بعد الوقوع فتحن مأمورون بالسعي فيما عساءأن يكو نكاشفا عن 
موافقة قدر الله للأموناء فان استفرغنا جهودا وحرمنا المأمول علمنا آن قدر الله جری من قبل على خلاف 
مرادناء فاما ترك الأسباب فليس من شاننا, وهو مخالف نا آراد الله مناء وإعراض عما أقامنا الله فيه فى هذا 
العالمء وهو حرف لعنی القدر' . 


'إحياء علوم الدين (۳ / »)3١7‏ الفتاوى لابن تيمية (۸ / ٦۹‏ - ۷۰). 
"التفسير الكبير للرازي (5 / ۲۰۸). 

*مجموع الحوادث (۸ / ۲۷۵). 

'تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشور (5 / ۱۳۸). 


۱۸۹3 


إن القضاء والقّدر اللذان ورد في القرآن ذكرهما ‏ وجعلهما الناس مرتبطین بفعل الانسان ومسلكه نی ابا سوی 
النظام العام الذي خاق الله عليه الكون وربط فيه بن الأسباب والمسببات» وين النتائج والقدمات سنةكونية 
دائمة» لا تتخلف والحاصل أن الإسلام لا مسمح أن ضل الانسان أو تحرف عن أوامر الله في عمائده ودنه ثم 
عذر بالمضاء والعدرء ولوصح ذلك لبطات التکالیف وكان بعث الرسل وإنزال الکنب» ودعوة الإنسان إلى دين 
الله وما يحب» ووعده بالثواب لأهل الخبر وبالعقاب لأهل الشر . باطلا .لا سفق وحكمة الق الحكيم في تصرفه 
وتكليفه الرحیم بعباده . 

۱ترالسبب والمسبب: 

إن الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور آهل الاسلام لمثبتون للقدر إثبات الأسباب» وأن قدرة 
العبد مع فعله ما اثر اتر ساثر الاسباب نی مسبباتها» واه تاق خلى الأسباب والسیبات» والاسباب 
تس ماه سای لا یه مان اسیات او تا رهام ون مع ذلك . أضداد انا بز اسن لا 
کون حت يلق الله جميع أسبابه» ویدفع عنه آضداده العارضة له وهو سبحانه بلق جميع ذلك بمشتته 
وقدرته »كما بخلق سائر المخلوقات» فمّد رة العبد سبب من الأسباب» وفعل العبد لا مکون بها وحدهاء بل لا بد 
من الإرا ادة الجازمة مع القدرة . 

ولا قال أحد من أئمة المسلمين . لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن 
حتبل» ولا الأوزاعي» ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال هؤلاء . إن» الله مكلف العباد ما لا طیقونه . ولاقال أحد 


منهم: إن قدرة العبد لا ترا في فعله» أو لا تأر ها فيكسبهء ولا قال أحد منهم: إن العبد لا کون قادرا إلا 


حين الفعل» وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه» وإن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن فعله» بل 


"الاسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت ص۱۲ ۲. 
"مجموع فتاوی ابن تيمية (۸ / ۸۷). 


نصوصهم مستفیضة با دل عليه الاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل»كفوله تعالى: "وله على الاس 


حح ابیت من استطاع ليه سبیلا (ال عمران ‏ أبة: )٩۷‏ . 


-وقوله تحایی؛ امن لفط سکیا " (ا محادلة 1 E‏ 

وقول البي صلی الله عليه وسلم لعمران بن حصین: فف فان ۾ تستطع فاا فإن | تستطم فعلی 
جنب . 

والقصود ا تر السب ق السبب» أن خروح الفعل من العدم إلى الوجود کان م قور ا تی ان 
القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خاق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة كما خا النبات بالماء» 
وكما خاق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع المسببات والخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق» وهذا شان 
جميع ای سياه ريس امه شرك الا کون إثبات جميع 
الأسباب شركاء وقد قال الحكيم الخبير :فان هل فو دين كل اما (الأعراف» نة : 00) . 
و قال تعالى: فا 0 [النملء ية ). 

3 قال تعلی: فالوض عدم لله یک (التوبة ایة: ۱4) . 

كا أن یلید في فعله توقف على قیق الشرط واتفاء لمان فإذا فسر الاير بوجود شرط الماد أو 
سبب وقف حد وث الحادث بدعلى سب ب آخر واشتفاء موانع. وکل ذلك ملق الله تعالى . فهذا حق» وتأثير قدرة 
العبد في مقّدورها ثابت بهذا الاعتباره وراه ان و سا ال من کر شا سارن رلا اوق 
ما فليس شيء من المنحلوقات مؤثراء بل الله وحده خا کل شي» لا شرب له ولاندله» فما شاء اه کان وما م 


28 


و تعایی: ما فتح ال لاس من رحمة فلا مسا لها وما مسك فلا مرس له من بعده" (فاطره أبة: ۲) . 


افتح الباري على صحيح بخاري (۲/ 087). 


0 مغر م م 
۳ 
رقن 0 


۳ 4 ۵ ی 5 000 9 1 ۱ ١‏ 
.وقال تعالی: "قل ادعوا این زعمتم من دون له لا ملكون تقال ذرةفي السما وات ولا في الارض وما لهم فيهمًا 
۱ 0 ۱ ۱ 4 2 ا ۳ ۳ و سم 
من شرك وما له منهم من ظهیر ولا نفعالشَفاعة عند ٥‏ إل من اذن له (سباء أبة: ۲۳۰۲۲) . 


2 
3 


ولا را e‏ ا زاوی الل بضر كل ه کنات ضر ورای اة ل 
SS‏ الزس آدة : ۳۸)» ونظائر هذا فى الفرا ن كثرة' . 

إن من الأسباب ما عرف هكل إنسان بفطرته مثل الوطء سیب الولد» والقاء البذور سبب لازرع والأكل سبب 
للشبع؛ وشرب الماء سبب للري ومن الأسباب ما بجادل فيه بعض الناس مثل اتباع شرع الله سبب للسعادة في 
الدنيا والاخرة والخروج على هذا الشرع سبب للشقاوة في الدنيا والآخرة» والدعاء سبب لدفع المكروه ونوال 
المطلوب ومن الأسباب ما يحخفى عل ىكثير من الناس مثل أسباب الأحداث الإجتماعية وما مصیب الأمم من عز 
وذل وتقدم وتأخر ورخاء وشدة وهزية وانتصار ونحوذلك فهذه الأحداث لها أسبابها التي تسندعي هذه 
تا ولایکی تخلف هذه النتائج إذا انعقدت آسبابها» فهي كالأحداث الطبيعية من محمد الماء وغليانه ونزول 
المطر فهذه أحداث لها أسبابها التي قدّرها الله فى حَفت هذه الاسباب عمقت هذه الأحداث وكل الفرق 
ا وین الاحداث الاجتماعية ان الارن أسبيانها منضبطة ریک معرفة حصول أكارها إذا عرفت أسبایها» 
أما الثانية أي الأحداث الإجتماعية فإن أسبابها کثرة جداء قفا وک وصعب الجزم بوقت حصول دائحها 
وان آمکی الحزم محصول هذه ام والشرع دلنا على هذا المانون العام قانون السبب والمسبب في نصو صكثيرة 
والمقصود أن ما قدّره الله وقضاه إا قدّره بأسباب» فمن آراد الحصول على تیجة معينة فلابد من مباشرة 
السبب المفضي إليها' . 

وما ذهب إليه العلماء اون في فاعلية السبب فى مسببه بإذن الله تعالى هوما سفق مع ظاهر النصوص القرانية 


والأحاددث النبوية الصحيحة وهوالمنهيج الوسط والطريق الاسدّ في إعمال النصو صكلها على وجه الجمع دون 


الاقتصار على بعضها وهذا ما ذکزناه هوما ذهب إليه السلف الصا وتلقاه أهل العلم بالقبول ولا بخفی أن 


امجموع فتاوى ابن تيمية (۸/ ۱۳۶ - ۱۳۵). 
"الإيمان بالقضاء والقدر د. عبد الكريم زيدان ص ۰ ۲. 


0 


اعتناق‌هذا الرأي فسح الطریق أمام القيام بأعباء خلافة الإنسان في الارض والتفكر في سنن له ی مق وتوطئة 
قوف على آسبابها وناائجهاء ومن ثم افاعل مع معطياتها باق إناطة تحمل السنولية بالمكلفين في الدنيا 
والآخرةء وهو الأمر الذي بوسع ويثري من دائرة الدراسات الإجتماعية والنفسية والأخلاقية وفق النهح 
الإسلاميء ما عيد لهذه الأمة شهودها الحضاري ووسطینهاالشاملة التي ضمنها لحا الشرع الشرف في قوله 
تعالى: "وكذاكَ 4 اك 8 50 كرا ا على التاس ویکرن سول عالیکم شهیدا " [البقرة» نة : 
۴ء وبذلك تعود الأمة إلى اصوطا وخيريتها کتم خير اة حرجت لاس" (آل عمران, آة : ۱۱۰)» 
وبالأحرى تتخاص من تبعيتّها الثقافات الوافدة التي ترزخ تحت وطاتها إلى بومنا هذا رغم عدم انسجامها مع 


معطيات الشرع وحقائن الفطرة . 
۲.قال صلى الله عليه وسلم: لاعدوى» ولاطيرة» ولاهامة ولاصفر': وشرحهذا الحديث: 


أن العدوی":انتقال المرض من المرض إلى الصحيح وكما بكون في الامراض الحسية بكون في الامراض المعنوية 
الق أخبر النبي صلی الله عليه وسلم أن جايس السوء کنافخ الك ما نرق يا ك وإما أن د 
منه رائح ةكربهة, فقوله صلی الله عليه وسلم "عدوی" شمل العدوى الحسية وا لعنوية. 


و"الحامة": فسرت به فسا ن 


"متفق عليه المجموع الثمين لابن عثيمين (۰)۲۰۸/۲ البخاري رقم ۰۵۷۰۷ مسلم رقم 0 


۳ 


الأول: داء صیب الرضی وتتفل إلى غيره» وعلی هذا التقسبر مكون عطفها على العدوى من باب عطف 
الخاص على العام . 

الثاني: طبر معروف تزعم العرب أنه إذا قتل اليل فان هذه الحامة تأتي إلى أهله وتتعق على رؤوسهم حنی 
أخذوا بار وربا اعنقد بعضهم نها روحه تكون في صورة الحامة وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي 
البومة» تؤذي أهل الیل بالصراخ حتى با خذوا بثاره» وهم شا مون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقّت 
قالوا إنها تنعق به ليموت ویعتندون قرب أجله وهذا باطل . 

و صفر : فسربتفاسیر: 

ال ول: أنه شهر صغرالمعروف والعرب سّشاء مون به . 

الثاني: أنه داء في البطن صیب البعير وستقّل من بعير إلى آخر؛ فیکون عطفه على العد وی من باب عطف ا لاص 
على العام . 

الثالث: صفر شهر صفر والمراد به النسيء الذي ضل به الذين كفرواء فيؤخرون حرم شهر الحرم إلى صفر 
غا ا 

وأرجحها أن المراد صفر حي ثكانوا سشاءمون به يى الجاهلية» والأزمنة لا دخل هما في انس وف تقدير الله عز 
وجل فه وكفيره من ال زمنة ّدر فيه الخبر والشر فهذه الأربعة التي نها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على 
وجوب التوكل على الله وصدق العزية ولا مضعف المسلم أمام هذه الأمور, والنفي في هذه الأربعة ا یا 


لوجود. لها موجودة ولكئه نفي لیر فالمؤثر هو الله فماكان منها سببا معلوما فهو سبب صحيحء وماکان 


۳4 


منها وه قرب باطل» ویکون ان بنفسه ولسببیته» فالعدوی موجودة» ودل لوجودها قوله 
صلى الله عليه وسام: لا بورد مرض على مصح . أي لا بورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الابل 
الصحيحة, ذلا تنتقل العدوى وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من الجذوم فرارك من الأسد "» الجذام: مرض 
خبيث معد بسرعة ولف صاحبه» فالأمر بالفرار حتى لا تقع العدوی» وفيه اثبات العدوى لأرهاء اکن 
رها ليس أمر حتمي بحيث تكون علة فاعلة» ولكى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الجذوم وأن لا 
بورد مرض على مصح» من باب اا من باب ر ای ها ا ولو 3 
یتک [البقرة» آبة : 5 وبمال أن الرسول صلی الله عليه وسلم نکر تأثير العدوی» لأنهذا أمرببطله 
الواقع والاحادث الأخرى» فإن قبل إن الرسول صلی الله عليه وسلم لما قال: لاعدوى» قال رجل: با رسول الله 
آرات الابل تكون في الرمال مثل الضبا فيد خلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال البي صلی الله عليه وسلم: فمن 
أعدى الأول" فالنبي صلى الله عليه وسلم آشار بقوله:" فمن أعدى الأول: إلى أن المرض انتقل من المريضة إلى 
هذه الصحیحات بد ير الله عز وجلء فالرض نزل على الأول بدون عدوی بل نزل من عدد الله عز وجل» 
ای كرو مسب منرم برقن اک سب مان ور ای قر ا مان 
وجرب الذي بعده له سبب معلوم ولو شاء الله تعالی ما جرب» وطذا اا ات او بالجرب» ثم برتفع ولا 
توت وكذلك الطاعون والكوليرا آمراض معدبة قد تدخل البیت فتصیب البعض فیموتون وبسلم آخرون ولا 
بصابون»فالانسان بعتمد على الله ونوکل عليه وقد جاء أن النبي صلی الله عليه وسلم قدم عليه رجل مجذوم 
فأخذ بيده وقال له كل" أي من الطعام الذي كان با کل منه الرسول صلی الله عليه وسام وة توکله صلی الله عليه 
البخاري رقم 0۷۷۱. 


"البخاري رقم 5۷۰۷. 
"المجموع الثمين لابن عثيمين (۲/ ۲۱۲). 


وسلم» فیذا التوكل مقاوم لهذا السبب العدي وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحادمث 


وإذا مکی الجمع وجب لأن فيه إعمال الد ليلين' . 
*. الجزاء الاخروء ي والأسباب: 


ل صر قانون السببية على إقامة الكون وتسييره فحسب ولا على الثواب والعقاب الدنيوي وحده ولا مجاوز 
ذلك ليكون الاصل أضا في الثواب والعقاب الأخروي» وذلك من كمال العدل الرباني والحكمة البالفة» والاصل في 
ذلك قوله تعالى: اما تفل الله بابک إن کرت وم وكان الله شاکرا عَلِيمًا" (النساءء انة : »)۱٤۷‏ فهذه 
لا دالة على اعتبار سنة الاسباب حتى في الجزاء الأخرويء إذ لاعذاب إلا بكفران» فإذا انى السبب. وهو 
الکفر سواء الاعتفادي أو العملي . فلا عذاب بل هو نعيم ودخول في معية الومنین كما دلت على ذلك الانات 
لسابقة مذه ان وهي الت بيت طربق الخلاص للمنافقين من فاقهم وسبیل قبول الله أعمالحم, فقالت بعد 
توعد اتف بالدرك الاسفل من ار "إلا لين تاو ولحو واطتصنا اله ولصو ایلع 


المُؤْمننَ وسوف وت الله المومنين جرا عَظيمًا" (الفساءء ام : )١١١‏ . 
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والانات في اعمّبار الأسباب في الجزاء الأخرويكثيرة, ومنها على سبيل المثال: 


۳ و و 7 7 و2 د 8 م شنم 

.قوله تعای: کلوا واشریوا هنیا با اسلفتم‌في الأام الخالية" (الحاقة اة : ؟) . 
وو و 7 ی ا مور 

وقوله تعالی: كلوا وَاشربُوا هنيما بما كنم تعمَلونَ" (الطور اب : ۱۹) . 
ووه م 


.وقوله تعالى: ذوقوا عذاب‌الحرق > ذلك بما قدمت ادیک (ال غمران؛ ایة: ۰۱ . 


وقوله تعالى: لا نذوقون ها برد وکا شرآبا إلا حمیما وغساقا #جَراء وفاقا (النبأء آبة: 7.76؟) . 


مهم ۵ ور ۵ 


.وقوله تعالى: 'فاعرضوا عنم هم رجس وما وا هم جهنم جرا با کنوا موق (التوية ام : .")٩۵‏ 


>.الحث على طلب الاسباب في الأمور المكفولة: 


۲ المصدر نفسه (۲/ ۲۱۲). 


۳ 


ترشدنا الآمات القرآنية إلى الأمر الشرعي قائم على حث الاق على الاخذ بالاسباب حتى في الأمور التي كفذلها 
الله له موحب فضله وکزمه» ومن شواهد ذلك قوله تعالی: ی رزض ار فاشو ماک 
وكلوا من رزقه هلر (الملكء آي :  )۱۵‏ 

فد تکفل الله برق لوقا ته بد ليل قوله تعالی: "مدني الأرضإلاعلی اله رز (هود 1 0 
.وقال تعالى: "وقي السسّمّاء ر زقک وماتوعدو ن" [الذاريات» آمة: ۲۲) . 

وال "وکین من دال e‏ ا راک (العنکیوت ان ۰) . ولکله سبحانه جعل 
طريق وصول هذا الرزق وتحصیله في الأخذ بالأسباب والسعي والکسب في الحياة! 

ومع تقدير الله للعبد في الرزق» فیحب عليه طرق الأسباب في طلب الرزق» وهذا لادنافي التوکل وزبادة الرزق 
اك عا بر 


| .صلهالرحم: قال صلی الله عليه وسلم : "من سره ان ببسط لهف رزقه وان شسا لەق اثره فليصل رحمه' 5 


۳ 


کر مه م 


ب . تقوى اللّه: قال تعالى: ره RES‏ میب" الطلاق » آنة: ۲. 
00 

وكذلك اجنتاب البغي» وظلم العباد» والرباء» وأكل مال الينيم . 

وكذلك الأسباب الطبيعية والماددة» كالسعي للرزق وبذل الجهدء واختيار الأزمان الناسبة وحسن اختار 
الکاسب النافعة ر ات وهزهالاسباب وا لسببات کا مراد تعالی ومشیتته . 

وما أجمل ما قاله عمر بن الخطاب لبعض الناس فى زمنه عندما قال: لا عدن أحدكم عن طلب الرزق» وشول: 
اللهم أرزقني وقد عل أن السماءلاعر ذهبا ولا فضة ولفا بر الله تال بعضهم من بض آما قرأتم قول الله 


تعالى: "فإذا قضیّت الصا فا تشروا فى الأ رض وأبتَغوا من فضل الله" لمع آمة: 0٠١‏ . 


"البخاري رقم ۱۹۲۱. 
"أصول الاعتقاد في سورة یوسف ص-۵۰۱. 
*الایمان بالقدر للقرضاوي صة5. 


4.مراعاة صور: الأسباب في انار ی 

إذاكان الأصل في الستن الجاردة هو تعلق المسببات بأسبابهاء وارتباط التتائج مقدامتها فان الأصل لا غير في 
السئن الخارقة المبنية على خرق العادة والأسباب» وعدم التغيير فيها سل في مراعاة صورة الأسباب في تلك 
الخوارق ليظل قانون السببية عالقا بذهن الکلف» ومرتبط اقامة الکون وحركة الحياةء وانقران الکزنم زرا 
بالانات التي يمكن الاستدلال بها في هذا الصدر » ومنها : 


قوله قال ارت ا الححر فاشحرت منه انا ع .وف الكلام 


ا نا 5 55 ۲ 
حذف نقد ره: فضرب فانقجرت 0 


قال القرطی: وقد کان الله تعالمى قادرا على تفجير الماء وفلق الحجر من غير ضرب ولكن أراد أن ربط 


العا ف ااا تك ا في وصوطم إلى المراد « وليرتب على ذلك ثوابهم وعقًابهم ق الميعاد " : 
1 تهیة ال سباب لوقوع مراد الله: 


إذا أراد وقوع‌شی في هذا الوجود هيا له أسبابه التي ع بهاء وذاك لأنه جعل نظام هذا ی و 
تخرم وقوانين لا تدخرم إلا بمشيئّة الله عز وجل »كما هو الشأن في المعجزات وخوارق العادات» وهواستتناء من 
القاعدة التي قام عليها الكون من اعتبار الأسباب.حقيقة. في الوصول إلى مسبباتهاء وقد قيل إذا أراد الله أمرا 
سر أسبابه» ومن اتطبیقات الواضحة لهذا العنوان في لقرآن الكريم ما جاء فى حيثيات غزوة بدر وملابسانها» 
حيث هيا الله تعالى أسباب النصر للمسلمین في هذا اليوم»» وم يجعل نصرهم. في ظاهر الأمر. من قبيل الخوارق 
الحضة الت ليس للسبب فیها نصيب» خاصةفي مثل هذا الموقف الشددد الذي عانى فيه المسلمون من قلة العدد 
والعتاد» کل ذلك ليتبين للمسلمين قبل غبرهم أن السنن الإلمية والقوانين الربانية التي قام عليها نظام الكون لا 


"الجامع لأحكام القرطبي (۱ / .)4۱٩‏ 


۱۸ 


تخاف عادة, وقد غلك هذه ال سیاب» وظهرت قينا جاء د قان عن غزوةبدر: شیک اس 

له یل علیک ناسا ما یط رک به ذهب غك م رطان بیط على ویک وت به 

لادم (الأتفال 1 :0( 

فإن اغشاءهم النعا سكان من أسباب النصرء لأنهم لما ناموا زال را خوف من نفوسهم في مدة النوم ولا اسیتظوا 

ودا قاطا ونشاط الأعصاب .كسب صاحبه شجاعة وزنل شعور حرف الذي هو تور الأعصاب'. 

.الأسباب تعمل مع تمن الشروط وانتغاء الموانم: 

فکل سیب فهو موقوف على وجود الشروط وانفاء الموانع' ولابد من تام الشروط وزوال الموانم . أي في اتاج 

الأسباب. وكل ذلك بقضاء الله وقدره ولیس شيء من الاسباب مسقل بمطلوبه» بل لابد من انضمام آسباب 

أخرىإليه» ولابد أا من صرف !لوق والمعارضات عنه حى بحصل المقصود» فالمطر وحده لا نبت النبات 

لا با تضم إليه من المواء والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا تم حنی تصرف عنه الافات الفسدة له والطعام 

والشراب لابغذي إلابما جعل الله في البدن من الأعضاء والقوی". 

.قال تال فرتم ما تسوا + اہ تور ونه آم تحن ال آرخون ' [الواقعة, آمة : *54.7) أي: إذا كانت منکم 

الحراثة والبذر . مع اعانا لکم على ذلك . فإن إا انزع لا وتف الشروط وازالة وع من شان ع 

ويؤكد ذلك قوله تعالى أ اشوس وا کت ما فا به حدان ذا ت بيجم 
کن تک أن تا جر[ همق لو '(التمل آية: )6١‏ . 

فقد ذكر إنزال الماء لأنه من جملة ما خاق الله ولقطع شبهة أن مّولوا: إن المنبت للشجر الذي فيه رزقنا هوالاء 


اغترارا بالسبب فبودر بالتأكيد بان الله خلق الاسباب وهو خالق المسببات بإزالة الموانع والعوارض العارضة 


۲ تفسیر التحریر والتنویر ۸٩(‏ ۳۸ 
"مجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۲). 
"المصدر نفسه (۸/ ۱5۷). 
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بإفراط فيجرف الزرع والشجرء آویتلهما» ولذلك جمع بين "ول" وقوله: فان ثنبيها على إزالة الشبهة" ۰ 
.کار قانون السببية يؤدي إلى ابطال حمّائق العلوم: 


لد ثبت بنص القرآن أن الأسباب الشرعية هي حل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي في اقتضائها 


ببانها قد » هلا ند ب وذلك قدره» خلمه 5 لله له ل والا » ولا تیدا لو" ۹ 
لسسببانها قد راء فهذا شرع الرب وذلك قدره» وما خلقه وامره» وال له الق والامرء ولا الله ولا 


تیار کید فکنا لعاف سا بالاسیاب و ا كرواا عل اا ھا و ا 
فیکذا الاسباب الشرعیذ لا خرجها عن سیبها وما ع پل عو شرعا و وتلك ا 


2 


وقدراء وسنته القدربة قال تعایی: تن تجد اس اه ی ر (فاطر » آة : (r‏ 
فالسیبات مرتبطة بأسبايها شرا وقدراء ولذلك فطلبها من غير أسبابها مذموم كما أن تکار الأسباب لأن 
تکون موصلة لما بأنها أمر مردودء بل أن الا المترتبة على إنكار قانون النسبي ةكافية لحدم حمّائق العلومكلهاء 
فإن العلوم جميعها تسسّدد إلى هذاء القانون” . 


و لابين تبان تكن اانا تمص ف العقل» وهو طعن في الشرعابضًا فالله تعالی بعول: وم انرّل الله من السما ء 
من رز فأحيًا ا ةا (N:‏ . 
رو وو 


وقال تعالى: هي به الله من اتم رضوانه سمل السّلآم' (المائدةء این .")١١‏ 
والحاصل أنهقد بت بالقطع أنه لامكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ولا للفلتة العارضة: "إنا كل شىء 


خلفتاه در [القمرءابة: )4٩‏ . 
E 55‏ 2 
.وقال تعالى: وخ کل شيء فقدره تفر (الفرقان» ابة: ۲) . 


.وقال تعالی: افعسی أن تکرهوا شیا ول له فبه خیرا کثرا" (انساء ان : ۱۹) . 


'تفسير التحریر والتنویر (۲۰/ ۱۱). 
"المصدر نفسه ص۱5۸ . 


1 


.وقال تعالى: "وعسی RS‏ و أن تحبا شين شور ا 1 


5 
۱ ۶ 


لمو (البقرة» ان : ۷۱5) . 

والأسباب ال تعارف عليها الناس قد تنبعها آثارها وقد لا تتبعهاء وا مد مات الق براها الناس حتّمية قد تعقبها 

ا وقد ي اا يت الاسياي را لق تاتقي الي عي ااا روا بو مي لاد اي 
ابره و روس ردم کم تشي ي* الأسباب والمقدمات ل دري لد 

ل (الطلاق» اة : )> "وما تشاژو َل أنتشاء ا (الإنسان» أب : ۳۰ 

والمؤمن بأخذ بالأسباب لأنه مامور بالأخذ بها والله هو الذي در آثارها وتاتجها. والاطمنان إلى رحمة الله 


وعدله وال سكت وعامه هو وحده ال9 الاين والتحاة من الوسواس وامواحس :"اطا دک ار 


ا ضر قرف 2001000000 8س ۱۶ ی ۱ 
ویامر م بالفحشاء والله عد م مغعرة منه وفضلا والله واسع علیم (البعرق 4 1۸( 
٩منازعة‌الاقدار‏ بالاقدار: 


من الاصول القطعية مباشرة الأسباب وعلی هذا فان تركها قدح في الشرع ما دحض ادعاءات الجهال 
والمغرضين» ونزدد هنا فقول أن صاحب الإيمان بالقدر نازع القدر بالقدر» بمعنى أن لا ستسام للقدر مادام له 
دافم أو راف أو مان انلس الأسبابنا يحت ذلك» قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: كثير من الرجال إذا 
وصلوا إن القضاء والقدر آمسکوا» وانا تحت ل روزنة فنازعت آقدار الق باق الحو وما قاله هذا 
الشيخ الجليل العارف بالله حق» ويرد بقوله رحمه الله تعالی أنه دافم المقدور مادام في مدافعته جال مستعیا بل 


E‏ وتفصیل ذلك أن الممسلم مطالب بأخذ الوقابة من الحذور للا بقع ويرفعه ودفعه إذا وقم فمن 


الأول أخذ الحمية لقع المرض والابتعاد عن حل الوباء لا صاب به الإنسان» والتحصن وراء الجدر وا حصون 


في الحروب وقاءة من العدو. 


لیس في هذه الوقابة ومباشرة أسبابها مناقضة للهمان بالقدرء فا أخذ بقدر لمع قدرء والقدر مادام جهولا 
عندنا وهو تمل الوقوع فنحن نباشر آسباب عدم وقوعه فإنكان مکوبا عند الله وقوعه م يسر لنا مباشرة 
اتا تاو نیت نا الات ولكن لا تودي إلى يجنها لوجود مانع منم من افضائها إلى مسبيهاء 
والمقصود هنا أن مباشرة الاسباب لمنع وقوع ما حتمل وقوعه من الأقدار ليس فيه مناقضة المعنی الصحیح 
للقدر ونا هوأخذ بقدر لنع قد رلأن السبب والمسبب بقدر الله تعالى جاء في الحددث الشرف : قیل نا رسول 
الله أرأت أدوبة تدوی‌بها ورقى نسترقي بها E‏ فقال هي من قدر له 
فإذاكان من قدر الله أن لا بصاب الانسان بالمرض قذر الله له مباشرة ما دفع به وقوع امرض وعندما وصل 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مشا رف الشام وعلم بنزول الطاعون فیهم وهم بالرجوع قال له 
أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرار من قد ر لها أميرالمؤمدين ؟ فقال رضي الله عنه: لوكان غبرك قاطا با 
با عبيدة» نعم تفر من قدر الله إلى قدر الله ونع في قدر الله ثم قال عمر رضي الله عنه ما معناه: لوكان عندك 
عنم أو إبل وأمامك أرض محدبة وأخرى مخصبة فإذا نزات بالجدبة أو المخصبة أو تحوات من الجدبة إلى 
الخصبة فكل ذلك بقدر الله" . 

ومن النوع الثاني من منازعة الأقدار بالأقدار مباشرة الاسباب الرافعة للقدر بعد وقوعه کنو الدواء لرفع 
المرض» وطرد الأعداء والکفرة من دار المسلمين بعد تسلطهم باعداد العدة لذلك ثم قتالمم» ومثاله ۳ 


"الغیمان بالقضاء والقدر عبد الكريم زيدان ص ۲۹. 


امحباس المطر برقع بالالتجاء إلى الله والإنابة إليه واستغفاره» کىا هومعروف ق الققه في باب صلاة الاستّسماء» 
وكما دل عليه قوله تعالمى حكادة عن نبيه نوح عليه السلام وما قاله لقومه» قال تعالى: و 57 که 
اغفا بزل الما يكم دارا" [نوح» اة : ۰ . فالالتحاء إلى الله والإنابة إليه واستغفارة من 
هم الأسباب لدفع المكروه ورفعه بعد وقوعه ومنعه من الوقوع قبل أن س وهذه معاني بفتهها أهل الإيبان» لا 


أهل الكفر والجهالة والعصيان' . 


رابعا: الدعاء والقدر: 

الدعاء مثل سائر الأسباب»كالتوكل والصدقة . . . سبب لب المنافع ودفع الضار »ثم الدعاء .مع ثبو تكونه 
سیب داخل في القضاء» ولا خرج عن القضاء» فان الدعاء من جملة ما سبق به القضاءء لأن الله سبحانه أحاط 
EG‏ وقد رکل شین درا ولايمكن أن يرح شئ عن قضائه فلهذا الدعاء نفسه داخل القضاء إذا 
قدر الدعاء وأنه سبب لکذا فلا بد أن ندعو الرجل وأن سب ذلك فيما تست a‏ 
لجاب التفع» کما آنه سبب لدفع البلاء» فإذا أقوى منه دفعه» وان کان سبب البلاء أقوى ل بدفعه» لكن بخففه 
ويضعفه» وليس شئ من الأسباب آنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول الطلوب وذا آمر صلى الله عليه وسلم 
غم استاه سات الشر با بدفع موجبها ا الله تعالی وقدرته من الصلاة والدعاء والذکی والاستغفار 
والنوبة» والاحسان بالصدقة والعتاقة فان هذه الأعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعقد سببهء كما في 
الحديث: "إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والارض فيعتلجان"» وهذا كما لو جاء عدو فانه يدفم 
بالدعاء وفعل الخبر وبالجهاد له وإذا هجم البرد يدقع اخاذ الدفء» فکذاك الاعمال الصالحة والدعاء* . 


'المصدر نفسه صاء؟. 

"الفتاوی (۱۰ / 55۰). 

"صحیح الجامع للألباني (5 / ۲۶۱) رقم ۷۰۱۲. 
*الدعاء ومنزلته من العقيدة جیلان العروسي (۱ / ۲۵۲). 


بضعفاتکم » ولفظ النسائي: الما نصر الله هذه الآمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم و خلاصهم "۰ وال صل إن 
من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء داخل نحت القضاء ولیس خارجا عنه" . 
۱.دلالةلقرآنالکزیم على ذلك: 
2 27 ا 3 22 7 4 4 
قال تعالى: "وقال ربكم اذعونی استج ب لکم" (غافر» ابة: 0۰) . 
وقال تعالى: "وإذا سل عبادي‌عني فاني قرب جیب دَعْوةَ الداع إذا ان (البقرة» آبة: ۱۸۲) . 
5 5 ی ااا 1 ۳ ۳ 4 رام ۵ م2 ۳ 
. وقال تعالى: "ولا توا ما فضل الله به هک عَلى بَعْض لارجال تصیب ما اکنسبوا وللتسّاء نصيب مه 


و ما 


2۵ 


ين و (انساء انة: ۳۷) . 

إن الله سبحانه وتعالى نمی في هذه الانة عن الحسد » ومن زوال نعمة لغب وأمر بسؤاله من فضله فدل على أنه 
بسبب السؤال معطي مثلما أعطى لذلك الذي فضله؛ وربا عطي أكثرء فلوكان الدعاء والسؤال لا أثر له في 
إعطاء السائل ما ناه وسأله» لزم أنه لافائدةفي الأمر بهفي هذا امقام وهذا يحالف ما تضیه سياف ال" . 
وقدوردت آنأ تكثرة جداء ذكر الله فيها ما وقع لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالخين من ان والبلانا والشدائد 
المظام» فاستغاثوا بربهم وتضرعوا له» وابتهلوا إليهء فاستجاب الله م» وكشف عنهم تلك الحن» بعد دعانهم» 
وقد حکی الا لفاظ دعواتهم وصيغ إبنهالاتهم لنقتدي بهاء وناخذ المبروالدروس, ومن تلك الدروس التي 
تأخذها اثر الدعاء وفائدته العظيمة في جلب النافع ودفع المضار, وأنه سمة العبودية» وأنه الغذاء الروحي 
لاسيما عند نزول الشدائد المدلحمة'» ومن ذلك 

أ ما حكى الله نا عن توح. عليه السلام.بما يدل على تأي رالدعاء: 

ی نی حلم ییون (الصافات » نة : ۷۵) ما أصرحها فى تأر الدعاء وأوضحها 


0 


وأبيتها من حجة قاطعة وما أبلخها من برهان ساطم» وملها قوله تعالى في قصة نوح أيضا: ونوا إذ نادى من 


'البخاري ٦(‏ / ۸۸) رقم ۲۸۹ النسائي (5 / ۳۷) رقم الباب ۳۷. 
"الدعاء ومنزلته من العقيدة (۱ / ۳۵۷). 

"الدعاء ومنزلته من العقيدة (۱ / ۳۵۹). 

*المصدر نفسه (۱ / ۳۲۰). 


روم دسم 


ی ون اکزب العليم # تراه من ام نکن ۱ با ا 
فاخرقناف ا / جمعین (الأنبياء »ية 0۱۷۵۹۵ 

ب.دعاء أيوب.عليه السلام.: 

.قال تعالى: ووب إذ ی ره أي لوك ی LS‏ ما بين ضر 
واه وم مه حم تن عدر ووکزی این ' (الأنبياء : ۸6۰۸۳)» تدل ان على المقصود من 
عدة آوجه منها العطف بالقاء السببية في الموضعين: فاستجبنا» فکشفنا؛ ودلالة فاسنجبنا وكشفنا اللغوية 
ودلالة السياق هذه الدلالات الواضحة على تآثيرالدعاء' . 

ج.دعاء بونس عليه السلام.: 

الال ون ا آن ان ۳ لمات نا ۳ نت سامت زني 
کیت م الظالمين ۴ اسا وین ام وکزلتنجي ومين" یاهآ : 0ه هه) . 

فدات الان على أن الدعاء هوالسبب فى نجاته من عدة آوحه منها إلغاء السببيةء ومنها کلمت : استحبتا 
ونحينا كما هل روا لبر شاف ا او وقعوا فى شدةواستغا وا بربهم فهو شجيهم» كما 
دلت أنضا على أنه لولا الدعاء لما حا من هذا الكرب العظيم ولبقي في بطن الحوت» وقد صرحت بذلك آمة 
آخری‌فال تعالی: "ا ا من المسبحينَ # بت في بط إلى تون (الصافات ی ). 
فكلمة لولا فى سل هذا الموضع تدل على امتناع الجملة الثانية لوجود الأولى', وهذا صرح قاطع في أن الدعاء هو 
السبب في جحانه ولو م يحصل الدعاء لما تجا ولبقي في بطن الحوت إلى بوم القيامة" . 

ج.دعاء زکزا عليه السلام: 

قال تعاللى: ورگ إذ ناه ری ربا تذرني فد وت خی زار اع و یو 


مرو م 


رک ناسا رون في الخبرات و اك نوا لتا خا شعن" (الأنبياء» اة :۹ 


الدعاء ومنزلته من العقيدة (۱ / ۱۲ ۲). 
"المصدر نفسه (۱/ ۳۹۲ 
"المصدر نفسه (۱/ ۳۹۲ 


فقي هذا ترتيب للاستجابة على النداء» کما أن فيه تعلیل الاستجابة بكونهم مسارعين في الخيرات» وداعین الله 
رغبة ورهبة . 


ابه ا ش16 رم “مريت 1 4 ۲ و د 2 
قال تعالی: RA‏ 39 یت نز عون ومالاه زنة واموالا في الحيّاة الدئيا ربتا ليضلوا عن سَبياك رین 


7 
0 ۵ م م کن ن ی 


ا على نوم واشدد على لويم فلك وتو 00 العذاب لیم # قال قر یت ی 
00 (ونس» 35 : ۸۹۸۸ فصرحت الانان بإجابة دعوتهما و ما سای O‏ عي 
ابتهالهما إلى الله تعالی فدل هذا على ترتيب الإجابة على الدعاء ترتب المسبب على السبب" وفى قوله تعالى فى 
قصة تضرع موسی وابتهاله إلى الله قال تعالى: "قال رب اشر لي صدري # وسر لي نري لل آن اجابه ال 
نقذ تۇ ا (طه آنة : ۳۹۰۲۵)» ما أوضحها فى الدلالة على تأثيرالدعاء في الإجابة" . 
باستو ملسم سایق 


الل 2 


.قال تعالی: ا NA‏ 1000 رب افرع عي ضر وت دسا نصا على از الكافرين 4 


سم م2 


چ ری 


یرومم بان الله ول دوه جالوت [البقرة» اة (o.04:‏ 


7 م2 


بولا لوا شش اا وسوفا في مرا وت 8 اق 
لکافرن د فته الله راب ۳ وحسن اب الآخرة و بحب a‏ (ال عمران» 1 : ۱۷ 

. (۸ 

۲ دلالة الفطرة على تأثرالدعاء بإذن الله: 

قال تال تن جيب اضر إذا اک NS‏ یلک خُلفَاء ۳۹ ص 2 الق ا ت کو" 
(النملء اة : ۲( . 

'المصدر نفسه (۱/ ۳۱۳). 


"الدعاء ومنزلته من العقيدة (۱/ 55”). 
"المصدر نفسه (۱/ ۳۲۶). 


فالانة صريحة الدلالة على أن دعاء الضطر هوالسبب في إجابة سواله وکشف السوء عنه وهذا من انات الله 
العظیمةالدالة علی وحد انیته وتفردهبالربوية والالوهية وذا اعقبه بقوله: :ال الق 7 2 9 
الإنسان من طبيعته إذا وقع في شدة وضيق عليه حرکت فطرته ومشاعره» واه إلى الله ونسی ما کان بدعومن 
قبل وهنا بوقن أنه لا منقذ إلا الله» وتتکشف عنه الحجب» ويزول الرين» وتذهب الغشاوة ونطرح بين بدي الله 
سکسوا ا E‏ اکا ویجار إلى الله كاشف السوء جيب الضطرین غياث المغيثين منقذ 
الحالكين» وجابر المتككسرين ومتقذ الغرقى» وسامعاللجوی» فکم من ملحد نزلت به ضاقة آب إلى اه » وکم 
من شاروقانية وقع في مازق تاب إلى الله ورجع إلى طاعّه» فالقطرة خير شاهد وأقوى دليل وأنصع ام 
وأوضح حجة لأنها لا تناج إلى تركيب مقدمة وإقامة أدلة جد لية واستناح ودليلها لا کل مقاومتهء ولادفعه 
بالشبهات والوساوس, ألا ترى الإنسان إذا ما وقع في معصية جه مباشرة إلى السماء ویرفع دبهقاتل: ا رب با 
رب وهذه الحالة تهجم عليه وتسيطر على تفكيره وشعوره وتحعله مشعر أنه لا منقز ولامنجي ولامغيث إلا الله 
سبحانه وتعالى» فلو م تدل الفطرة على تأثبر الدعاء لا انجحهت إلى الدعاء ولكانت تلجأ إلى وسائل أخرى 
للاسغاثة والاستعانة . 

وقد ادمح رتا ناي إتداومد زمره صمو 


قل وا2 سر اسان اضر دعا بآ دا نا تنعل ةمك ند ی 


طرش" ونس آمة: ۲ 


رم و 
بو و 


. وقال سبحانه: الا مسن اسان ضر دعا ما له ثم إذا ا مه نيي ماکان وله من قبل 
وجل لل ا5ا ل عن سَبيله'(الزس آمة: ۸) . 

وقال تعالى: وذ تا على الإنسان عرض وى بجانه وإذا مس اشر ذو دا عرض" (فصلت. آي : 
١‏ ). 


'المصدر نفسه (۱/ ۳۵۹). 
"العقيدة في الله لعمر الأشقر ص ۰7۷ الدعاء ومنزلته من العقيدة (۱/ ۳۲۸). 
"الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (۱/ ۳۲۸). 


E مین ال سک رال رون سل‎ SOR 

وال تیلست کي ار وخر حى إذا كته في موجن مرح طب وروا بها اه 
رح اصف ولمم نكل مکان ا أجيط بهم 7 له مخصین ان امه هه 
کون ین تاكن" (ونس نة: ۷۲) . 

وقال رن 51-82 في ار ا 1 3 ناک إلى لبر ام وکا اسان 
کنو (الإسراءء آبة: 30) . 

لقنا مقو لطر و اللي رتراك لان رن اماك لاسي 
51 راکو "مان آبة: ۳۷) . 

فالإنسان في مثل هذه الشدائد بنسى تلك الأشياء التيكان علق بها وبرجع إلى ربه» فتحصل له معرفة قوبة من 
أقوى مابكون المعارض» فان العارف التق تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية ثبت وأرسخ من المعارف التي 
سنجها جرد النظر القياسي الذي نزاح عن النفوس في مثل هذه الحال' . 

٣دلالة‏ السنة النبوية على تأثرالدعاء: 

وأما السنة الدالة على ار الدعاء» فأكثر من أن تحصر فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أمران: فعله للدعاء 
والثاني: حثه صلى الله عليه وسلم وترغيبه في الدعاء". ومن الأدلة ما لي: 

أ.حديث آنس بن مالك: قال: بينما الي صلى الله عليه وسلم يحخطب بوم الجمعة إذ قام رجل فقال: نا رسول الله 
هلك الكراع وهلك الشاء» وفي روادة وجاع العیال» وفي روابة أخرى: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 
أن مسقينا فمد دنه ودعاء وفي روادة وما نرى في السماء قرعة فوالذي نفسي بیده ما وضعها حتى ثار السحاب 


أمثال الحبال ثم سل عن منبره حنى رت الطر نحا در على يته صلى الله عليه وسلم» فمطرنا من الجمعة إلى 


"الدعاء ومنزلته من العقيدة (۲۱۹/۱). 
۲ المصدر نفسه (۲۱۱/۱). 


الجمعةء ثم جاء ذلك الرجل أو غیره في الجمعة لمقبلةفقال: تهدمت البیوت وانقطعت السبل فادع الله يسكهاء 
فرفع ديه فقال: اللهم حوالينا ولا علینا» فما مشير بيده إلى ناحية من السحاب لا انفرحت . 

ب.حديث النزول» وهوحددث مشهور منواتر» ومن طرقه ما رواه أبوهريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: ننزل ربنا تبارك وتعا ىكل ليلة إلى السماء الدنيا حتى ببقى ثلث الیل الأخير فيقول: من ددعوني فأستجب 
له؟ ومن سالنی فاعطیه؟ ومن سستخفرني فاغفر له >" 

ان الشاهده ناير الدعاء لن را وأصدقها را وأقواها حجةه فتحن رأنا وشاهد: نی آفسنا ومن 
حولنا تآثير الدعاء» فمن منا لا بع في شدة وكرب وضيق ثم يستغيث بربه فلايرى أثر ذلك ؟ فنحن نشاهد في 
حياتنا وأدامنا القصيرة وقائع لنا ولخيرنا بعصل فیها إجابة الدعاء بعد بأس وقنوط من المخلوقات» وبعد انقطاع 
السبل والحيل فهذا یکفي وحده للدلالة . والح الذي لا مربة فيه أن الدعاء یی 
جاب المناقع ودفع المضار»كسائر الأسباب ال مقدرة والمشروعةء وأنه لا منافاة ين القدر والدعاء» فالدعاء من 
جملة ما سبق به القدر وتضمنه القدرالسابق . 

ولاشك أن الله سبحانه وتعالی هو الذي حرك العبد إلى الدعاء وسره له وهو الذي قذف في قلب العبد الحركة 
إلى الدعاء وألحمه التضرع والابتهال والانطراح بين ددده ووفته لذاك وصرف عنه الموانع من استکباره وکسل 
وغير ذلكء فهذا الخيرمنه ولولا له لا دعا العبد . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ونا أحمل هم الدعاء» ولکی إذا ألممت 
الدعاء فان الإجابة معه . 


فا آراد الك بعبد خبرا همه دعاءهوالاستعانة به وجعل اسنعاته ودعا*۰سببا ارا قضاه له" . 


البخاري رقم ۰٩۳۲‏ مسلم رقم .۸٩۷‏ 

"فتح الباري على صحیح البخاري (۳/ ۲۹)» رقم ۰۱۱4۵ مسلم رقم ۷۵۸ 
"الدعاء ومنزلته من العقيدة (۱/ ۳۷۶). 

*المصدر نفسه (۱/ ۳۷۵). 

*المصدر نفسه (۱/ ۳۷۹). 


المبحث السابع: العد ل اي وسنة له ی ال جزاء جنس العمل: 

من أسماء الله الحسنى "العدل" وم بأت هذا الاسم في القران الکزیم وقد جاء في حديث الأسماء الحسنى 
وأجمعت عليه الأمة ومعناه: 

العادل: وهوالذي صدر منه فعل العدل وهو المضاد للجور والظلم وهو الذي لا ميل به اموی فيجور في الحكم 
وإذا آمن العبد بأن الله هوالعدل(سترض عليه في أحكامه وتد یره وسائر أفعاله» وافق مراد العبد آوبوافق» لأن 
كل ذلك عدل وهوكما بنبغي وعلى ما نبغي' . 

فالعد لكل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحن وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل» وأنزل الکلب 
وأزاح العلل ومکی من أسباب المدادة والطاعة بالاسماع والأبصار والعمّول وهذا عدله ووفق من شاء بمزيد 
عنابةوآرا من نفسه أن تعينه ونفقه» فهذا فضله» وخذل من ليس باهل للوفيقه وفضله» وخلی بينه وبين نقسه» 
ولرد سبحانه من نفسه أن وفقه» فقطع عنه فضله» وم بحرمه عدله . 

وقد اتفق أهل الارض والسموات على أن الله تعالى "عدل" لا ظلم 5 حتى أعداءه المشركين الجاحدين 
لصفات کماله» فإنهم مترون له بالعدل» ومنژهون له عن الظلم؛ حتى إنهم ليدخاون النار وهم معترفون بعدله» 


کیا قال تان فاا املك اة : )١١‏ . 


۲ 000 ا و و ۳ ر 90 2 سم ۱ 9 5 1 م موه 
وقال تعالى: نا معشر الجن والانس الم اتکم رسل منک تتفصون علیکم ماني ودنز ودک لقاء ومکم هذا قالوا 


2# ي هر 
2 


ی ب شك تند ا a‏ 
شهدا على انفستا وَغرهُم الحيّاةٌالدنيًا وشهدوا على انفسهم 
فهوسبحانه.قد حرم الظلم على نفسه واخبر انه لانهاك: القری بظلم واهلها عافلون" الاتعام ابة: . 


فافعال اه کلها جاربة على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شائبة جور اصاک فه ي كلها بين الفضل والرحمة 


3 
6 


۲ مرو هم 5 ت 
هم نوا كافرين" (الانعام أبة: ۱۳۰) . 


وبين العدل والحكمة» وما نزل الله . سبحانه.بالعصاةواللکذین من أنواع الحلاك والخزي في الدنيا وما أعدلحم 
من العذاب المهين في الآخرة» فإمما فعل بهم ما سستحقونه» فإنه لا أخذ إلا پذنب ولا عذب إلا بعد قيام الحجة, 


'أسماء الله الحسنى د. فاروق حماده ص ۱۲۸ . 
"جهود الإمام ابن القيم في توحيد اسماء الأسماء والصفات د. وليد محمد عبد الله العلي (۲/ ۱۲۹۱). 


۳۱۰ 


وأقوالهكلها عدل» فهو لا أمرهم إلا ما فيه مصاحة خالصة أو راجحة ولا نهاهم إلا عنّا مضرته خالصة أو 
راجحة وكذلك حكمه بین عباده وم فصل القضاء ووزنه لأعما مم لا جور فيه »كما قال تعالى: :ونضم الموازين 


ج 2۶ 


قط یلیام تلم ۳ نکن قلح تن لا وكفى ينا حَاسينَ ِ" بين" [الأنبياء» آمة : 
۷ ) فهو على صراط مسفیمي قوله» وفعله و ها 

وقال صلی الله عليه وسلم: عدل فی قضاوك . فالله عدل في جميع أقضينه في عبده» قضائه السابق فيه قبل 
إيجادهء وقضائه فيه الا رن با ته» وقضائه فيه بعد ما نه» وقضائه فيه وم معاده' . 

وقال الله. على لسان نبيه هود عليه السلام :'إني لت ی الله ری ورکیم بط ای اس 7 
ري على صراط سیم (هود آئة: <۵) . 

فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئّه وتصرفه في خاقه کیف شاء» ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على 
صراطمستفیم ‏ 

فان دامر بالعدل ویفعله وهو أعد ل العادلین» فما قضى في عبده قضا الا هوواقع ف محله الذي لا بل به غیره إذ 
هوالحكم العدل الغني الحميد” . 

فالله وحده الجازي المثيب المعاقب بالعدل فالشرع والقدر والخاق والأمر والثواب والعقاب قائم بالعدل "وت 
کت رت صدقا و رل '(الأنعام 3 :6( . 

ادل تن وضع ای موضهها تنایص شب سا إلا بخص ص اتی ذل ون 
عاقب من لا مستحن لقره ولا یم من ستحن لعطاء وا نکانهوالزي جعله مستحقا. 


واه فعل ما برد » وحكمه ماض في العبيد » على التهيج السديد” . 


'الجزاء من جنس العمل د. سيد حسين العفاني /١(‏ ۳۳). 

"صحیح ابن حبان رقم ف 

"الجزاء من جنس العمل /١(‏ ۳۳). 

*جهود الامام ابن القيم الجوزية في تقريز الاسماء رالصفات (۲/ ۱۲۹۲). 
*الجزاء من جنس العمل (۳۶/۱). 

آمدارج السالکین (۳/ 4۵۷ - .)55٠0‏ 

"الجزاء من جنس العمل (۱/ ۳۶). 


۳۱ 


ع لح" ركيت 35 :0( . وهذا الکمال عد ل فإن النفي هنا لاثبات کمال الضد ! 
.قال تعلی: ال ال تقال در (النساءء آدة : ). 
و قال تعال: ال للع الاس شين" (ونس؛ اة : )٤٤‏ . 
. وقال تعالى ین اغا ری تق عایات مھا اتم وحَصِيد + وما متام ولك ا 
یفن ذون ان شيب رو زاوم عبر تبیب وکا 1 


ب .9 م۶ ۱۰ 


ا 
2-8 م ۵و 


رل اد ری وهي ظالمة ناذه یم شر (هودء آبة : (N°‏ 

وق اصسحیحن ىعري ال ال رل لیا یه سمل لفط حنی 
إذا أخذه م لته ثم قرأ ابي صلی الله عليه وسلم: 71 52 : لا 3 ری وهي مخ ی 
a‏ ). 


:2 قال تعلى: وت الق آهاکنا هم ا و فد ' (الكيفء آبة: )۵٩‏ . 


۳ ۵ ر 0 


.وقال د ی فلا سوام 1 ۳ هی ازن نون عن سوه ۳ ال ظلموا 


عاب يس بكاو 0-6 (الاعراف» ید : 03۰ 


ذال لظم اس شي في دنهم واف زاذهم يظلمهم؛ ولا هر 
.قال تعلی: ال تلم رشب را رمک ون (سء آبة: 06) . 
وقال تعالى في آخرآمة نزلت قبل موت الي صا ی الله عليه وسلم بسع ليال: و 


2 ا 


مون" (البقرق 1 : ۸۱ 


وقال صلی الله عليه وسلم» فيما بروبه عن الله تبارك وتعالى ‏ انه قال: ا عبادي إني حرمت الظلم على نقسي» 


وجعلته بینکم رما »فلا تظا موا" . 


'الجزاء من جنس العمل /١(‏ 5"). 
ا (. 


"مسلم» ك البر والصلة رقم .٠١۷۷‏ 


rr 


وعلی مستوی العاملات بين الناس جاء الأمر المي بتحري العدل» قال تعالى: نله مر بالعدل والاحسان 


5 
7 


وإساء ذي القربى وهی عن الفحشاء والمنكر والبَغي" [النحلء ابة: )٩۰‏ . 
فالنصوص الت ذکرت ف لقرآن والسنة للد لالة على تحدم الظلم وتتزبه الله عنه» تمض ي کمال عدله وحکمته 
وعناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعها ' 8 


قالالشاعر: 
والعدل من آوصافه نی فعله 
ومقاله والحكم في الميزان 
فعلى الصرا اطالمستقيم إلحنا 


قولا وفعاك ذاك ف العَرآنُ” 
ومن أكبر مظاهر عد ل الله في خاقه في الدنیا والآخرة سنة الجزاء بحس العمل وقد تكاثرت النصوص لهذا 


العنی» وهذا شرع الله وقد ره ووحیه وثوابه وعم به كله قائم بهذا الأصل” . 


أولا: الأصل ف العمّاب المماثلة: 


إن الوعيد والعقاب الإلحي مبني على العد ل الإلحي» بحيث تكون العقوبة مكاضة للذنب الواقع ولذلك نصرّح القرآن 


بموله: و راء يله س ها [الشورىء الة: 4۰). 


'القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص ۲۸۷ 
"الجزاء من جنس العمل (۱/ ۳۳). 


Pır 


5 1 مض 2ے ۳۹ رن د و 1 6 ١ 8 ١‏ ا ا ر ره 2 
. وقال تعالى: والحرعات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمل ما اعد علیکم (البقرة» اة : 
4( . 


ا ر 


۔وقال تعالی: اون عاقبنم فعافبوا بمئل ما عوقبتم به" (التحلء انة : 177)» بل قد جاوز الله هشیته عمن آساء 
۲ خا ی اد عر امو ل ا فيا ا - E‏ 
مول سبحانه: وما اصابکم من مصِیبة فما کسبت نکم وعفو ع كثير (الشوری» اة : ۳۰)» ويحرض اله 
الناس على الصفح عمن ظلمهم أو أساء إليهم؛ فهو سرع لمم القصاص والمعاملة بالمثل ولكنه في الوقت ددعو إلى 


العفو والصفح ووکل اجر فاعلهما عليه سبحانه زبادة في الإغراء وحن على التسامح» فيقول تعالى:'وجَرّاء 


EE 2‏ 4 ۵ 89 0 7 بر 0 3 1 
سسیة ها فمن عا واصلح فا جره علی الله" (الشورىء أبة: 4۰) . 


2 


59-9 ۱ ام 9 ۳۷ ٩‏ ۳ 7 ا 2 م2 03 8 ۱2 ا 
وقال تعالى: وان عابم فعافبوا بمسل ما عوقبتم به ون صبرتم له و خير الصابرن (النحلء أدة : ۳۹( 5 
والخاضل آن غنات الله العبد کون عل قدر ذنبه وما آرتکبه» ولذاك اهت بعض الانات بان جزاء العقوية هو 


ما کان شترفه لشن قال تعالی: هل نجزون الا ما کنوا شرن" (الاعراف انة: ۱۶۷) . 


2 
3 


وبلفظ الخطاب ورد قوله تعالى: نما ترون ما کم تعمَلونَ" (الدملء آبة: )٩۰‏ . 


4 روما کت شمان" (الصافات» آم : ۳۹) . 

وأما في جانب الوعد والثواب فیعامل الله عباده بالفضل والزبادة وان کات من جنس العمل الذي فعله العبد» 
ول :وال اده مْدَى واناه 3 (ممد ان ۷( . 

و قال تعالى: "لن E‏ (إبرا اهیم آية: ۷( . 

سر وعباوا الصإلحات شيره جورم وم تن فضله" (النساء »أي : ۱۷۳). 
والقران الكريم حافل بالتطبيقَات المتتوعة على سنة الجزاء جنس العمل» ولكى قبل الشروع في هذه التماذيج 
نعرض للآنات القرآنية التي تعد حقائق أصيلة لهذ هالسنة» ومن الأمثلة على ذلك: 


۲ کر ۳ ا ر ر 
۱.قوله تعالی: "ااا الاس إنما بغيكم علی سکم '(ونس MO‏ 


۳۱ 


فالمراد بالبغي هنا ما كان على النفس خاصة بإبرادها موارد اللهلكة والزح بها في ركب الندامة الخاسر 
بالعصية وقد براد بهد أا :ابش غل النامنه فالناس نفس واحدة على أن البغاة ومن برضون متهم البغي 
لقون في أننسهم العاقبة وا لطاب با الا" فید العموم فيد خل فيه المخاطبون وغيرهم» وني ال ذمليني 
في أوجز لفظء ومعنی على اشک" يو بال البغي علیکم ولا یجنی مر تملاآتم) 

وقد دلت الآنة على أن البغي یج زی صاحبه عليه في الدنيا والاخرة »فاما في الآخرة فهو ما E‏ 
الرجوع إل الله وإنباؤهإباهم اکن سلونه وذلك في قوله تع لى في عجز الآنة نفسها: "هلا جنک فبك 6 

یم کن اد والراد بالانذار هنا لازمه وهو ارات راما الدنيا فالشاهد الذي ذكرناه 7 ۳ 
ن وژیده قول النبي صلی الله عليه وسلم: ما من ذنب بعجل الله اصا حبهالعقوبة في الدنيا مع ما ددخرله نی 
الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم” 

سول ممد رشيد رضا: فوجود الأعداء والمبغضين ضرب من ضروب العقوبة» وإن لم ستطیعوا إبذاء الباغي 
لعجزء فكيف إذا قدروا وفعلوا الغالب ؟ وأما بغي الملوك وا حکام على الأقوام والشعوب فأهون عموبه عداوتهم 
والطعن عليهم؛ وقد تفضي إلى اغتیال أشخاصهم» أو إلى شل عروشهم والقضاء على حكمهم؛ إما بثورة من 
الشعب تستبدل بها عرشا يعرضء أو نوعا من الكم بنوع آخره وإما يإغارة دولة قوية على الدولة الى ضعفها 
البغي» تسلبها إستقّلالما وتسئولي على بلادها" . وتلك هي عدالة الله في نحمَيقَ قانونه في الق وجزائهم يجنس 
ما عملون؛ . 

۲.قال تعالى: کنر في الأرض وک الس وا حي لكر الس بأ ترون إا سنت الو 


فان تجد لست الله بدا ولن ملست الله و (قاطرء آة: 4۳) . 


"تفسیر البحر المحیط (5 / ۰/۱4۰ السنن الالهية مجدي عاشور ص-۲۲۷. 
"السنن الالهية مجدي عاشور ص۲۷ ۲. 

"آخرجه أحمد (5 / ۳۸)» صحیح. 

*تفسیر المنار (۱۱ | ۳4۶). 

*السنن الالهية د. مجدي عاشور ۲۲۸. 


۳۱۰ 


از افي الرْض" اي استکیروا عن اتباع نات الله وتکر ای" أي: ومكر وا بالناس في صدهم إباهم 
عن شل ال 
رین لكر الس اله" ي: وما عود وبال ذلك إلاعليهم أنفسهم دون غبرهم! : 
فمن سنن الله ونواميسه فى خلقه ۳ مین المکز اسر ا 
وطذا قيل: وما ظا إلا سيّبلى بظالم 
وقالالشاعر: 
کل شئ آفةمن جدسه 
حنى الحديد Es‏ 
فما صیب مكرهم السيء یر إلا أنفسهم وهويحيط بهم ويحيق ويحبط اعمام. وإذاكان الأمركذلك فلماذا 
ستظرونإذن؟ 


إنهم لا تظرون إلا ان يحل بهم ما حل بالکذیین من قبلهم وهو معروف لهم ومقضي سنة الله الثابئة في طريتها 


7 
ها م2 رز م7 


الزی لايحيد " "فان تحد لستّت الله يدلا ولن تحد لست الله تخوملا " (فاطر » اة : 4۳) . 


"قال تعالی: "فمن کت فانماتنکت على نفس" (الفتم ما ۰ . 
ما من ببعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فیها هو الرايح من فضل الله والله هو الغني عن العالمين» ولا بل فإن 
العبد هو الخاسر حتى بنكث وینقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعمّابه على النكث الذي کرهه ومفته» 


فاللهيحب الوفاء والأوفياء“. 


'الجزاء من جنس العمل (۱ / .)۸٤‏ 
"التحریر والتنویر (۲۲ / ۲۳۵). 

"في ظلال القرآن (۵ / ۲۹5۹). 

*السنن الالهية د. مجدي عاشور ۸ ۲۲. 


I7 


وقال مد بن کمب القرظی: ی ی :منمكر أوبني» أوتكث» وتصدرته في 
کاب الله تعالى: وی اد ای ! 1 له ا 7 ا "فم من تک فا ننک علی 


۳ ۱۱۱ 
تفه 


عن ام 


ثانيا : الجزاء يجنس العمل فى الد نيا : 


١.الاستهزاء‏ بالمنافقين والسخرية منهم في الحياةالدنيا : 


رمو 0 ۵ے رو 


قال تعالى: "وإذا لوا الذين آمئوا قالوا امنا وإذا حا إلى رهم الوا إن 


8 رر ۱۱ 


. (° ۷۱۶: هموي طغر انهم نون الا دة‎ ED RS 


مق :0 هم م روه و 


.قال تعالى: الا وقول ربمت زد باشکر ونون عن a‏ وف وقبضون N‏ 


ر مسق * ۱۱ 


فان لمخم تون ی 3 (0V:‏ . 

.وقال تعالى: له ونان ینوا ی ات فیس‌خرون ی 
هذا من باب المقابلة على سوء ضيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من 
سخر متهم إنتصارا للمؤمنين فى الدنياء واعد للمنافمين فى الاخرة عذابا الياء لان الجزاء من جنس العمل . 

۲. تسليط الظا على مثله: 
قال تعاللى: رک لش ای شا با 1 0 (الأنعام 1 :۹( 
وفال تعالى: ولا کا ا ا a‏ 0 تتصرون (هود » أبة : 


۳ 


'السنن الإلأهية د. مجدي عاشور ص٩۲‏ ۲.. 


۳۳۷ 


۵ م مه مر ۵ ۵ 
ووه 


وقال تعالى: "نا 3 اواك لا توا و قاری وا یبش وت شک فا ما 
َال اهدي اطي" (المائدةء آية: ۵۱) . 

وفى فوله: اي ای : تدل الامةعا ارفس کانوا ظالمين فا ده تعالى مسلط عليهم 
ظالا سنلهم, فان آرادوا أن تخلصوا من ذلك الامیر الظا | فلیترکوا الظلم' . 

۳.استتصال الله لمن أراد إبذاء رسله وأوليائه: 

ال تما بت قمع وب ین مغ وت کل انز اولخد قا ال 
ا َو فک کان عتا (غافر آة: ۵) . 

وقال تعالى عن ظلم فرعون لبني إسرائيل اون إخراجهم من أرضهم: اراد أن سقرم ن لض فاغرقا 
ا ا من بده لبي مقر اشع ار ار وت یک ل 
(الإسراء » آبة: 06٠١6.1١‏ . 

ومّرر القرا كو ا 1 ال + وان ای کرو لهم حرج کم من أَرْضنا أو 
00 ا حى إليهم ر 1 المي ارك لو ده (إبراهيم اب : ۱۳ 


. 0 


EES a 7 ۳‏ ي 8 9 ۳ 0 ا ۳ E ES‏ م2 0 
وقال ال نم مه اون والذين في فلوهم مرض والمرجفون في الآ نك بهم ثم لا بجاورونات 
و وسور كن 2 ا “ب ين 


فيا إلا ولي * مرن ا نا جذوا وتو یا * سل في اين خلا من لو ن جد لس اله 
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يد" ES)‏ هم 

.نصرالله منوط بنصرته للدين واحق: 

ا ا رمن ىم 1 

قال تعالى: "کب الله لاغلین نا ورسلي" (امحادل أبة: ۲۱) . 


وقال تعالى: ا قر رسا وال آمتوا افیا ادا توق شاد" (غافر آمة:  )0۱‏ 


۳۱۸ 
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۵ 
۵ ور و و ۱ 


وقال تعالى: وکان‌حفا عليتا نصر الموسنین" (الروم آمة : )٤۷‏ . 


۱ ۱ ۱ ع > لم ۳ 3 
وهذا النصر الإلمي مشروط بالإيمان ونصرة دين اله وق ذلك سول النه تعالی: "ناأنها الذین امتوا إن تتصروا الله 
ر اوه دي ا 9 eT‏ 2006 ا سس 00 مورا ا 

2 م وت اقدامكم (محمد » انة: ۷)» وقال تعالى: ولینصرن لله من دنصره (الحبجء أبة: 4۰) . 
5 . سلب النعمة عمن منعها مستحفها : 


2 


بين القرآن الكردم أن عقاب الله بالمرصاد لمن منع أحدا شینا ستحقه وأن سنة الله هذا أن ناب مقصود ان 
علیه وعامله ا يض مقصوده» فا خد ال ما ين مدمه من نعمة وسابه ما کان سببا ف ال علی خلقه 


وبتركه نی رماد» والشاهد على ذلك جليا في قصة أصحاب الجنة التق قصها علينا لقران الاعتبار والعظة قال 


تعالى: نا پلناهم كنا باون اصحاب الجَنَّة إذ آقسموا لیصرمتها مُصْبِحِينَ 26 ولا سوق 6 فطاف عَليَْا 


5 


۳ 7 ر 7 رر ر 2 و و و 
ا و ا ا ت ا الت ج نع 7 ا 0 ۳ و ۳ مر ۵ص ۵ 0 
طائف من ربك وهم نإئمُونَ 6 فاصْبَّحَ تْكالصّريم 36 فتادوا مُصْبِحِينَ #6 آن اغدوا علی حرنکم إن كنم 


صا رم # فاطر E‏ ایی يكم سک # وغدوا على حرو تادر 28 
روا اون ی ن محرومون (القلم » ۲۷۰۱۷) . 

دییات ليثلا عزموا على منع لیر حقه الذ يكفله الله له عوقبوا بنقیض قصدهم. فاذهب الله ما بادبهم 
بالكلية» رأس امال والريح والصدقة» فلم ببق لحم شئ ثم بين له أن حكمه هذا سنة جارية في خلقه وقضاء عام 


۱۶ 


من وقع في مثله کت العذاب" (القلم » آمة : ۳۲) اي: هکذا عذاب من خالف أمر الله وخ با آناه الله انم به 
عليه ومنع حن المسكين والفقيروذوي الحاجات' . 


وبالمقابل فان الله قد ضمن لمن تعدی مره على غيره أن برزقه من جنس ما آنفقه وبزدده فيه سواء فى الدنيا وق 


5 
و لا عرس سه 


Tf تا ۱ص سپ 0 مره سماد‎ N 
۰ (۳۹ الاخرة» ففال: وما انفسم من شيء فهو مخلفه وهوخيرالرازقين (سبا »أنة:‎ 
. )۲۷۲ : وقال تعالی: "وما تنفقوا من خير وف إليكم وانم لا تظلمُون" (لبقرق اة‎ 
. وف الحددث القدسي: افق انق عليك'‎ 


'مسلم (؟ .)11١/‏ 


۳۱۹ 


7 تیسیرالنه لمن سر على عباده: 

قال تعالى: ۳19 e‏ اإذ لک مخ في لس فافسخوا شح 
لک و وإذا قل نشور ناف ال زین ماکان رس ' [امجادلة, آبة: ۱۱) . 
وف فوله انسح ال نکر مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من الکان والرزق والصدر والقبر والجئة 
وأعا م أن هذه الآنةدلت على أن کل من وسع على عباد له بواب الخير والراحة . 
وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة ولا شبغي للعاقل أن شید الآنة بالتقسح في الجلس» بل المراد منه أنصال ار 
إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه' . 
وبؤكد هذا الموضع من الشاهد قول البي صلى الله عليه وسلم: من فرح عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله 
عن هكربة م نكرب بوم القيامة» ومن ستر على معسر سر الله عليه في الدنيا والآخرة a‏ 
الدنيا والآخرة والله ی عون العبد ماکان العبد في عون آخیه" . 
ونی قوله تعلى ول بل انش نیا بقع ال لین نونک وین وت الم ربجا" آي: إذا قيل: 
ارتقعوا وما يراد بذلك وإذا قيل قوموا إلى قتال عد و أو صلاة أو عمل خير أو تفرقوا عن رسول الله فقوموا » فد 
جعل جزاء امسثال أمره في تلك الانة أن رفم درجة أصحابها بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وإيوائهم غرف ا جنان 
في الاخرة خاصة العلماء متهم الذين جمعوا بين العلم والعمل فإن العلم مع عاودرجته َنضي العمل المقرون به مزيد 


e 
رفعه‎ 


اجزء يجنس العمل على مسوی الوسائل: 
إن أي تد بير أو فعل من العبد مهما بلغ في اتقانه ونسجه فان الله هو القاهر فوق عباده لا عجزه شئ في الأرض ولا 


‌السمای ویي‌هذه الغادة المصوی‌ استشعار العبد باطراقبف ومن ثمالامتنال بالعبوددة ۰ 


'السنن الالهية مجدي عاشور ص ۳ ۲. 

"صحیح مسلم (4/ ۶ ۰)۲۰۷ السنن الالهية ص 4 4 ۲. 
"جامع البیان للطبري (۲۸/ ۲۵۹). 

*آنوار التنزيل وأسرار التأویل للبيضاوي (۲/ ۲۲۱). 
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ك 

ق مبریدون کا لذن کرو شم ۳7 لمکیدون" (الطور 1 : + 

.وقال تعالى: a‏ (الطارقء آية: )١١.٠١‏ . 

. وقال تعالى عن صا ماسر وان فر ي الب تسعة رهط دون في اررض و 
ا ال وه ٿم لو وه ما شهدا مت لا و 
ومكزنا مک وم شون #۴ فانظ ر کی کان عاقبة کرم اا مرا وتو أشي" (المل » آبة : 
0.۸( . 


موقل ا رار کر له وله یر ام ین قال الا عيسى إني مويك ورافك اي ول 


E‏ وق لین کنر ىب ام يم a‏ جدک فاخک ینکن فبا کت 


فيه تختلمون" ال عمران »اة O0:‏ .00( . 


.وقال شال اوه سك بلك الزن کفروا لول شتوك وخر جر وت 30 رال الله اکن ۳ 
(الأنقال اب ۳۰ . 
وسمي جزاء المكر مكراء وجزاء الکید كيداء تنبيها على أن ا زاء من جنس العمل' . 


الت : الجزاء يجنس العمل في الآخرة: 

كما أن سنة ا لجزاء جنس العمل حاكمة في معاملة الله خلقه في الحياة الدنياء فه ي كذلك في الآخرة» ومن ثمكانت 
سنة أساسية بين السنن» والتطبيمّات الفرآنية تتزى في هذا المعنى» وتصل إلى حد التواترء من حيث العدد» وإلى 
القطع من حيث المعنى والمراد من ذلك . 


"مفتاح دار السعادخ لاد بن القيم (۲ / ۲۳۲). 
"السنن الإلهية د. مجدي عاشور ص١ CD‏ 


rr) 


۱.معاملة أهل الفضل بالفضل: 
قال تعالی: هل جَرّاء اسان إلا الِحْسَان" (الرحمن »اة : ۰ أي: هل واب خوف مام الله عز وجل لمن 
خافه فأحسن في الدنيا عمله» وأطاع ربه إلا أنيحسن یه ی الآخرة ربه بانج زبه على إحسانه ذلك في الدنيا ما 


وصف فى الآنات من قوله تعالى: ولتن حاف مام ره جتان" (الرهمن ة :7( » إلى قوله تعالى: 3 


۳ 


ا (الرحمن 1 :+۵۸ 


عر اع اک ري 


۶و رار ۵ م 


.وقال تعایی: ان نابور خر رت و راهن 
خن تن رین جوا ما کنا ماو (السجدةء :۰۱5 ۱۷) . 
قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم وأخفى الله مم مالم م ترعين ول خط ر علی قلب بشر ‏ . 


وفي الحددث القدسى: قال تعالى: " أعددت لعبادي الصا لین ما لاعين رأت ولا آذن معت ولا خطر على قاب 


بشر قال أبوهريرة: اقرء وان شتم: فا تما 


ما اج في مسن قآ '(السجدةء اة (NV:‏ 


. وقال تعالی: ونا اتل و الفضل نكم والس أن وتو وی ری لاك ورین في یر ال 
سان تاک وال نی )الور »اة : ۰۷۲ 

9 ۲ و و م م2 ر و ر ل ره 
.وفال ال ا منوا إن من ان :واجكم وآواوکن عدو لکم فا حذ روهم ون تغفوا وتصفحوا وتغفروا 
ا (التغاين »نة : )٠٤‏ . 
١‏ ترك الإنسان وإ ماله في الم اب »كما أهمل الق ول بعه: 
ا ا 00 ی و ا ی 7 0 
قال تعالى: من رض عن وكري فان معيشّة ضنكا تشر و لیام أَحْمَى ** قال رلم حشرتي 
أغمى وقد کت را فا كناك اتتاك انا فتسیتها وکلت الم ا تسى" (طهء آمة: 173074 . 


بر تعالى أن الضالن في الدنيا يحشرون بوم القيامة عمياء فإن زا أبدا من جس السل؟. 


"جامع البیان للطبري (۲۷ ۱۹۸). 

"تفسیر القرآن الکریم (۳ / ۰) روح المعاني (۲۱ / ۱۲۲). 
"مسلم في صحيحه (4 / ۲۱۷۶). 

“السنن الإلهية, د. مجدي عاشور صاه ۲ 


rr 
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وقال تعالى: 0 اتخذوا دهم ۳ و 2 الحياةٌ ۳9 لیر ناه هک 2 لا تم ا 
(الأعراف» آمة: 0۱) . 

وقال تعالى: ال یلاح و هوالع e‏ لمم دري ما رن نا كر 
سین # وبا لُمْ يناما شل وحاق بهم ماکان هون # وقیل ال تاک كنا سا 
وک هذا تاک اروت كاين ناصرين" (الجبائية» نت : ۳6.۳۷ . 

اليك ار والمنافقينكمأ كنا يتهكمون منیا 


قال تعالى: وان ریک ا منوا توا تضحکون وإ 0 اون * وإذا انقلیوا یه 


سر ۵ م2 
م2 هم 


ليوا كيين * وإذا رم نز ان را هفطن ام منوا وین انار 
ضح کون # علی اون # هلتوب الکفار ا كوا رن ال م . 
وقال تعالى: ول ان وتات و نطو ۳ ور ء کم فالمسوا 


2 


7 را رت سوب باه فیرحت وطا رین ای (الحديد »ای : ۱۳) . 

والشاهد الآنة قوله: "قيل ارجنو ا كم اتسوا ]اقالطا هرون ایا "قل" ا 
غير المؤمنين ا مخاطبين وانغا هو من كلام الملائكة الساتقين للمنافقين ٠‏ 

وتكون مقالةالملاككة المناققين تهكماء إذ لانور وراء‌هم» وما أرادوا إطماعهم ثم تخبيبهم بضرب السور بيهم 
وين المؤمنين» لأن الخيبة بعد الطمع أشد حسرة وهذا اسئهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين 
واستسخارهم بهم'؛ وما وید أن هذا التخبط والحيرة الشدددة التي أصابت المنافين في الآخرة هوجزاء لحم من 
جنس ما كانوا عليه في الدنيا أنهمكانوا كذلك في الدنيا في قلق دائم وحبرة سستمرته وتخبط منواصل لأنهم 


3 وا مین كلا إلى هولاء ولا إلى هَؤُلاء" (النساء ام : 968" . 


م 


رابعا: الجزاء یس العمل ين ماد 

إن سنة الله في خلقه أن یکون جزاؤهم جنس ما عملوه» وهذا آمر تكويني أقام الله عليه الدنيا والآخرة لیکون 
قاننا حأكما في الجازاة والحاسبة ولیس هذا فحسب. ونا أراد الله عز وجل أن کون هذا القانون وتلك السنة 
آمرا شرعيا يُكليفياء وقد أمر الله الناس بالتعامل به فیمابينهم لیتحفق العدل والأمان في اجتمع بن الأفراد 
والجماعات والأمم» فانزل الانات التي توجب العمل بهذه القاعدة» وجعلها مستمرة في آبواب الشرع عامة في 
مسائله» وبين اني صلى الله عليه وسلم تلك السنة بأحسن بيان وأدق تطبيق» وبهذا ین أن الشرع والقدر قد 
تظاهرا على تقربر هذه السنة» وتلك القاعدةوالتي هي من حكمة الله البالغة في خلقه' . 

قال تعالى: یه ب سين مها" (شوری ‏ : »)6٠‏ وقال تعالى: وق افوا ما وق 


به" (التحل ید ٦‏ ) . وقال تعالى: فمن دی علیک ادوا 0 2 ای ایک" (البقر 3 أي : 


4( 
ومن الأمثلة في القرآن الكريم في هذا لباب ما بلي: 


١‏ الآنات التى وردت في القصاص: 
الال ناه تب عليكم القصاص في ای خر ود بان والانئی بالاتی فمن 


ع راو ی د و ر شش زد سل RE TT‏ فج عرس قت ا ير ا 
TS‏ وه وش وت تفه فده 


تنل اه کي القصاص حول الأب ب امک كد تون (لبقرق آمة: ۱۷۹۰۱۷۸) . 


وني هذا المعنى أنضا تى قوله تعاللى عن حكم القصاص في الکلب السماودةالسابقة: 


0 المصدر نفسه. 


۳۳ 


قال تعالى: اکتا عم یه الس بالف وین بان اف اف وان بالأذن وان لسن 
لوصا (المائدة» آمة: 68) . 

وقد بینت السدة المطهرة تطبيق حد القصاص على الوجه الأكمل: وما بحقق القاعدة الت تتحدث عنهاء وبهذا 
بین لا المصال الجمة التي بنيت على مشروعية القصاص» وإقامنه في الججتمع» ومن تلك المصالح زجر المعتدي 
ومن يحاول الاعنداء لبرتدع قبل اقترافه عمله. ومنها جبر خاطر العندي عليه» ومنها التقادي من ترصد 
المعتدى عليهم لاقام من المعتدين أو من أقوامهم» فإيطال الحكم بالقصاص عطل هذه المصال ویمقوض بنيان 
اجنم وشیم الفوضى في الدولة» وینخر یی قواها ای أفرادها و 

؟.حد الحرابة والافساد: 

وبهذا لش ا حد الحرابة والإفساد فى قوله تعالی: 5 جراء E‏ 
رض سأكو ومسو وعدم وهم من لاض ررض اي في الا 
المائدة» آمة : ۳۳۳ وهي‌شاهد لما نحن فيه على تفسير ابن عباس في روادة عطاء وهو مذ هب جمهور العلماء 
لأنكلمة "أو" هنا ليست خی بل هي للتقسيم أوبمعدى آحر بیان أن الأحكام تلف با ختلاف ا نابات 
وتا ال و او ومن اقتصرعلی أخذ لمال قطع دديه ورجله من 
خلاف» ومن أخاف السبل ول بأخذ اما نمي من الأ ۳ 

".من تطبيمّات ذلك العصر النبوي: 

ما علمنا باه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكيفية مجازاة الناس يجنس أعمالحم والشاهد الصرح في ذلك ما 
قاله صلی الله عليه وسلم عن أبي بکر. رضي الله عنه.: ما لأحد عندنا بد إلاوقدكافأناهما خلاأيا بكر فإن له 
عددنا بدا كافيه الله بها وم القيامة'ء فابو بكر . رضي الله عنه . بذ لکل ما لك من مال وشس وأهل وود . 


لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم» وکان عطاؤه بلاحد ود» ستحق الجزاء من صاحب النعمة المطلقة» وول کل 


" التفسیر الكبير للرازي اه / ۹۹( السنن الالهية صتا ۱ ؟, 


"سنن الترمذي (5 /۰۰۹) حسن غريب من هذا الوجه. 


ro 


ولیکون الاصل في الجزاء ان کون من جنس العمل . 


3 


والمثال الثاني في عصر النبوة: أنه لما اسرت ابنة حاتم الطائي في أددي المسلمين ورآها رسول له صلی النه علیه 
وسلم قالت له: کان أبي نفك العاني» يحمي الذماره ويقري الضيف» ویشبع الحائع» ویفرج عن المكروب» ويطعم 
الطعام» ويفشي السلام؛ ول برد طالب حاجة. فال صلى الله عليه وسلم: "خلوا عنهاء فإن أباها كان يحب 
مكارم الأخلاق"". 

ونی روادة: فخلى سبيلها رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت: فكساني رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وحملني» واعطانينفقة حنى خرجت إلى أخي عدي بالشام" . 

لقد عاملها الرسول صلى الله عليه جنس ما كان أبوها بعامل الناس رغم كفر أبيهاء ليدلنا ذلك على أن هذه 


القاعدةعامة ما رم أصل شرعياء أو تعارض دايا قطعيا' . 


'السنن الإلهية» مجدي عاشور ص١7‏ 7. 

'نوارد الأصول للحكيم الترمذي (۲ / ۰)۳۱۶ شعب الإيمان للبيهقي (5 / ؟). 
"السيرة النبوية (° / (YY‏ الطبقات الكبرى (۱ / ۳ 

“السنن الإلهية ص١77.‏ 


r7 


المبحث الثامن: الحكمة والتحسين والتقبيح وتکلیف ما لا طاق وقدرة الله عزوجل: 

أولا: الحكمة فى أفعال الله وشرعه: 

١‏ الله الحكيم الحكم | اکم: 

من آسماء ربنا جل وتعالى التى عرف بها نفسه إلى عباده» ودکرها ی کابه. وعلی آلسنة رسله 0 
'الحكيم'". وقد ورد هذا الاسم "الحكيم 2 وتسعين مرة في القرا لس في قوله عز وجل: | 


۱۶ 


ا م" [البقرة » آدة : ۷ 'العزيز a‏ ۹ء الحکیم الخ لخبيرٌ" (الأنعام آنة : ۸ 
آواستا حکیما ‏ [النساء ء آبة: ۱۳۰) . 

وقال تعالى: "أفغيرالله بي حکنا وهو اي یک کاب فص لام ید : ۱۱6). 

فهذا دلیل على أن سمه نضا وا توت ی سا وه حا 
(الأعراف» آبة: ۸۷)» نت أَحْكم الحأكبين' (هود » آة: 4۵)» یس الله شک الحأكبين» این آبة : 
). 

'ا لمكي ": هوالذي بعکم الأشياء وسنها ويضعها فى موضعهاء كما قال سبحانه 0-7 5" اکر 
شیء" (النمل اة : 88)» و"الحكيم' هوالذي: ضع الشئ في موضعه بقدره» فلا سمدم ولا خر ولا يزيد ولا 
کا وم او یک راوس 

فالحكيم الذي لاد خل تدییره ولا شرعه خال ولا زلل» وأفعاله وأقواله تمع في مواضعها مجکمة وعدل وسداد» 
فلاشعل إلا الصواب ولا مول إلا ا لحن . 

3 ۳ فهو من له الحكم والساطان والقدرء فلاقع شئ إلا بإذنه وهو المدبر والمتصرّف هوفي 


شآن" [الرحمن »اة : ۲۹) . 


'مع الله د. سلمان العودة ص۱۸۲. 
"المصدر نفسه ص۱۸۵ 5 ۹ 


و :اذا من له اتشرع ا را فالحكمما م ما شرع النه» والدين ما أمر ونهى؛ لا معقب لحكمه ولا 
راد لقضائه» فاجتمع في الاسم 'القدر" و الشرع" "لاله الحاو وال الأعراف» آبة: ۵4) . 

وحین ول: ا م حاکن ا فان ذلك تأكيد على عدله ورحمته ووضعه الأشياء في 
موضعهاء یس ره له وتف ویس شرعه ال نز بل هو حفظ لحقوق» حتوق الم کم 
والحكوم» والرجل والمرأة» ار والفاجر» والمسلم والكافرء والقوي والضعيف» وفيكل الأحوال حربا وسيلماء 
وعل ىكل أحد دون اسسَّدْناء» ولذا وجب عل ىكل مسلم تحکی مكنا به وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في دقیق 
تک على الصعید الفردي واحماعي والاسري, الخاص والعام» والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والاعلام» وکل شئ من حكمه وحکننه: أنه عدل لا ظلم 1 ولا بحمل هذا وزرذاك ولا یجازي‌العبد باکر 
من ذنبهء ولا مدع محسنا لب على إحسانه ا ضع نع (الکیف ‏ آبة : 0۳۰ . 

؟.المراد باحككمة: الخادات المحمودة المٌصودة بفعل الله وشرعه» وهي مد مة في العلم والإدارة» متآخرة في الوجود 
والحصولء أي أنها تثرتب على الأحوال والأفعال وتحصل بعدها" . 

والحكمة نتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاهاء فهي صفة له تقوم به لآن الله ل بوصف إلا با قام به» وهي ليست 
مطل الإرادة» وإلالكا نكل مردد حکیما ولاقائل به. 

ثانيهما: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة فرحون ويلدّذون بها في المأمورات والمخلوقات والحكمة لا يحيط بها 
عل ا نان ا ان لتاق اا م نی 

والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان": 


حكمة مطلوبة لذاتها »كما في قوله تعالی: "وما خلت اجن وان تبون (الذاريات» آية: ۵7) . 


امع الله د. سلمان العودة ص۱۸۷ ۰ ۱۸۸. 
"منهاج السنة ١(‏ / ۱۶۱) أعلام الموقعين (۱ / ۱۹۷ - ۲۰۱). 
"شفاء العليل لابن القیم ص-۰۳۲۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد محمد نور عبد الله ١(‏ / 517 5). 


۳۳۸ 


ای 
4 


و له الذي خلق ند سوت ومن الأرض سیر رن ولعي شي درون 
له قاط بکل شر ء ع" (الطلان »اة : ۱۲) . 

فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن والانس ليعبدوه وحده ولا مشركوا a‏ وھا ار غير فال 
ومطلوب له» وكذلك بين أن من حكمة خلقه السماوات والارض وتدييره مما علم العباد بقدرة الله وعلمه 
ا 

- حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه ویوضحها قول الله تعالى: اوکزاك فا ْم بض 
یو أهَؤلاء ملعم من یت یس لاله باکر بن" [الأنعام » آبة : *0)» فاللام في قوله: ولو" دالة 
حو كسب ار راس ع بس ار بو ب مس ا قري 
الله رؤبتهم ضعفاء قد أسلموا فيقولون عند ذلك: ما من له لبهم من یا" قهذا ول پمض !کید 
المطلوبة بهذا الامتحان» وهي وسيلة إلى مطلوب لنفسهء فامتحان الله ؤلاء ارتب عليه ۵ شکر هؤلاء وكثر 
هولاء» وذلك بوجب آثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله» وحكمته وعزته» وقهره وساطانه» وعطائه من 
سنح عطاءه ويحسن وضعه عنده ومنعه من دستحق النع» ولا ليق به غبره» ولهذا قال الله تعالى: سر له 
باعل بنشاکرین" لام ی : ۱)0۳. 

*.الحكمة الحا صلةمن الشرائ: 

وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثةأنواع: 

- النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة معلومة بأصل الفطرة والعمّلء کالعدل 
والاحسان, والصدق. أ وحاصلة من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعمّل»كالظلم 
والکذب. فالعدل مشتمل على مصلحة العام والظلم شتمل عل فسادهم» والشرع في ا 


امسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (۱ / 557). 


۳۳۹ 


اظلم وم ثبت لفعل صفة م تكن ولكن لابازم من حصول القبح في الفعل بالعقل أن يكون فاعله معاقبا ي الآخرةإذا 
برد الشرع بذلك . 

- النوع الثاني:حكمة حاصلة من الأمر بفعل» أو النهي عن فعل بحسب اشماله على المصلحة والمفسدة التي لا 
تعرف نطاب الشرع» فيكون الفعل قد اکنسب صفة الحسن والقیح جخطاب الشرع»كالتجرد في الإحرام والتطهر 
بالتراب» والسعي بين الصفاء والمروة» ورمي الجمار» ونحوذاك . 

- النوع الثالث: حكمة يكون منشوها من الأمرلا من المأمور به» فیکون المراد من الأمر الإبتلاء والامتحان ولا 
کون المراد فعل المأمور به ومثاله: مر الله إبراهيم . عليه السام . بذيح ابنه إسماعيل . عليه السام . قأراد الله 
تلا خلیله إبراهيم بعد أن رزقه الود حتّی يكون قلب هکله له وزیکن ‏ ذب ولده مرادا لله وفي ذلك قول 
اله تعالى: "فلم بلسي قال بكي ٳني أرفي اي یات قانظر ما تزی‌قالا بت افعل ما مر 
سجني انشا ۳ لاب ن فلا ألما و ین ۴ ونا آن با راهيم * قد صقت اليا ١‏ 


۵ 
۱2 2 


کات نزي المُحْسدنَ إن هذا هلبا المبين (الصافات ؛ : ۰۲۷ فلما قق ما أراده له نسخ 
لامر وهو یکن مريدا وقوع ذم | . 

وزاد ابن لیم تس EEE‏ ا الصوم والصلاة 
والح وإقامة الحدود وأكثر الأحكام ارقي ةو وم يط اننال ان الل الامو ماه فالفعل يضمن 
مصلحة والأمر به تضمن مصلحة أخرىء فالمصلحة فيها من وجهين" . 

> .الأدلة الدالة على الحكمة: 

والأدلة الدالة على الكمةكثيرة جدا ذكزها العلماء والققهاء في كبهم: وقد حاول ابن اليم حصرها بأنواعها . 


بعد أن ذکرآن‌احاد الأدلة كثيرة صعب سردها كلها. وقد أوضلياً إلى إلى اثنين وعشرن نوعا ومن هذه الأدلة: 


'المصدر السابق (۱ / .)٤٥٥‏ 
"المصدر نفسه (۱ / .)٤٥٥‏ 


۳۳۰ 


م فى مر یه مر وه ۶ 
MA»‏ 


الفوع الأول: وهو أعلاهاء ما ورد فيه التصريم بلفظ الحكمة قال تعالى: "حکنة بإلغة فما تفن الثذر" (القمر » آدة 
: )»أي أن الله أرى الكافرين في ناته . وهي هنا إنشقاق القمر. وأتاهم بأنباء زاجرة مم عن غبهم وضلا لمم »كل 
ذلك حكمة منه سبحانه وم حجته على العاملين» ولا بقی لأحد على الله حجة بعد الرسل . 


النوع الثاني: ذكر ما هومن صرائح التعليل؛ وهومن أجل أو لأجلء قال الله تعالى: "من أجل ذلك كنبا على يني 


4 
یا رم رر محر ر 


یلآ قتل تفس درس رمه ني الأرض فکان SS‏ كن ادن 
ار رن ایتا نکر هد كفي رض لس فون" (المائدة» آبة: ۳۲) فقول 
ابن أجل ذلك" متعلق ب با" بمعنى: السبب في ا لمكم بشرعية القصاص على ابن دم لأأجل قتل ابن آدم آخاه 
وکان ذلك حراسذالدنیا : 

الع الثالث: الإتيان بكي الصريحة نی الیل كما قال تعالى: ام الله ی وله ن أل ای اله 
سول ولي یی الاکن وین اب ل کی ايكون لیخ مكحم" (الحشرء آي : ۷) . 


فعلل سبحانه قسمته الفئ بين الأصناف الت ذکرها کی لا سّناوله الأغنياء دون الفقراء» وقال تعالى: "ما صاب 


2 
4 


من عويب في لض وا في سک في کاب من قبل نا تغل له یر لكي تسا غلی 
ما فاتك و روا ماك" (الحديد ؛ أدة : و 

نا قدر المصائب والبلاء قبل أن بر الس والمصائب والأرضء ومصدر ذلك قدرته وحكمته البالغة الت منها 
أن لايحزن عباده ولا فرحهم ا آناهم إذا علموا أن المصيبة مدر ةكائنة ولا بد» وقد كثبت قبل خلقهم وذلك 
هون عليهم ما أصابهم' . 

نوع الرابم: ذكر المنعول لهء وهو علة للفعل المعلل بهء قال الله تعالى: "نا َك الکتاب ین كل شي 


وهدى ورحمة ویشری للمسلمين" (التحل ؛ : ٩‏ فقوله: تبیانا ‏ .وما بعدها الأحسن أن «نصب على أنه 


"المصدر السابق (۱ / 45۷). 


rr) 


معا الأعامار لاله كول ای ا دوم 56 کاب لسن مخت فيه ودی ورحمة لوم 
ومون" (التحل 1 :1( . 

وقال نعالی: وأا یات ریز (التحل 1 : )+ وق الین بیان لتلك» وقال تعالى: 
وم سل بالات إلا 6 " (الاسراء ‏ آمة : )۵٩‏ أي لأجل التخوف . 

النوع الخامس: التعليل بلعل" فهي فيكلام الله أني التعليل جرد لا الترجي لاستحالته عليه؛ فإنه إا بكون فیما 
ی اکن ' (البقرة» اة : ۱ وقوله: "ا الذي تراکب لک سکب عل 


یمن تک کت تون (البقرة» دة ۸۳۰ وقوله له ۱ بخشّی" (طه آبة: 44) . 
فعل في المواضع اند مة قد أخاصت للتعليل للسبب الذي تقدم أولاء والرجاء الذي فیها معا المخاطبين . 


النوع السادس: تعليله سبحانه وتعالى عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منهء فمن الأول قول الله تعالى: 
وس لزق لب سراق انرس وککی بل درم متا نا بو یر بر" (انشوری : 
6 

بین سبحانه أنه لا بوسع الدنيا . لبعض . الناس سعة تضرهم في دنهم» وهو سبحانه بنزل من رزقه مجسب ما 
راهان دكت اع من بسط اوق حصول تن رتوتو اناي فل اااي اط 
زك اله اي خر بده وی باق '(الأعراف »اة (r:‏ فوصف بعض الق بکونه طیا ماع من 
کم بتحریه. 

المع : إتكار الله سبحانه على من زعم آنه بخ الق لغادة ولاالحكمة بقوله: ا 


۵ 


عب وک زین لسن یه ۱ :شب لسن ره دی مه 


8 


۳ 


'المصدر السابق (۱ / 45۷) شفاء العلیل ص ۳۲۲. 


Prr 


والأنواعكثيرة والأصل أن تي التعليل بالحروف» وقد تدل عليه الأسماء والأفعال» وان قال أن السیاق له أثرفي 
الدلالةعلى العلية إن م تكن الأدلة نصا في العليةء فينظر فيما حنمل التعلیل وعدمه يحسب السياق' . 

©.الحكمة من خاق إباييس ووجود هذه الم والشرور في الكون: 

في ذلك من الحكم ما لا يحبط بتفصيله إلا الله» فمنها أن تكمل الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية 
مجاهدة الشیطان وحریه والفته ومراغمته واغاظته غا أوايائت والاستعاذة به سبحانه من الشیطان» 
والإلحاء إليه سبحانه أن عيذهم من شره وكيده فيترتب لحم على ذلك من الصا ط الدنيوية والأخروية ما لايمكن 
أن يحصل لحم بدون خاق الله . 

- ومتها .أي من الحكم . خوف المقربين من المؤمنين من ذنوبهم بعد ما شاهدوا من حال|بلیس» وکیف طرد من 
رحمة الله تعالى لذنبه ؟ فكيف دامن المقربون بعد ذلك ؟ وكيف دامن المؤمنون الصادقون بعد ذلك ؟ إنكان قد 
طرد إبليس بذن ب كيف بعجب بعد ذلك عام پعلمه ؟ 

فستظل هذه العبودة ملازمة للملاتكة المقربين والأمبياء والمرسلين والمؤمنين الصا دقن خوفهم من رب الا لین لاه 


طرد ايليس من رحمته بذنب وقع فيه» فالملاككة المقربون إذا ما أمر الله إسرافيل بالنفن في الصور قالوا: سبحانك 


72 
3 54 
ع 


ما عبدناك حن عبادتك مع أنهم الوا الله في أمر»كما قال الله عز وجل في شأنهم: "ل يصون للم رهم 
eT‏ (التحريم» آبة:) . 

قال النبي صلی الله عليه وسلم: "أطت السماء وحن ذا أن هاما فيها من موضع آریع أصابع إلا وماك واضع 
اوها عو قينا جبريل راه نی صلی الله عليه وسل مک مالس البالي من شدة خوفه من الكبير المتعال» 
وهوأمين وحي‌السما وهكذاء فا ملاتكة المقربون لا رآوا وشاهدوا ماکان من إبليس ازدادوا خرن ووخ 


فکیف تستخ رح العبودةإلا ملل هذا الابلاه والمحيص؟ 


'مسائل أصول الدين المبحوثة في علم 
"السلسلة الصحيحة للألباني رقم ۱۷۲۲. 


rrr 


والأمياء والمرسلون وهم أعرف الناس يالله إزدادوا خوفا ووجا من رب العامين: والمؤمنون الصادقون لا تر 
a JE E a a‏ کر الا :لام مَك 
له الا یرون (الأعراف ا ۹۹ 

ومنها: أي من حکم خلق الله لإبليس: أنه تبارك وتعالی جعله عبرة لمن خالف آمره وتکبر على طاعته وأصر 
على معصيته كما جعل ذنب أبي البشر آدم . عليه السلام. عبرة لمن ارتکب نهيه أو عصي آمره ثم تاب وندم 
ورجع إلى ربه» فا بتلى أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل إبليس عبرة لمن أصرء وأقام على الب وحعل آدم 
عبرةلمن تاب ورجع إلى ربه فلله في هذا من الحكم الباهرةوالآنات الظاهرة . 

وسنها :يمن هذه اک أنضا: E A‏ ا 
وطیبم. وله سبحانه وتان ارك خلقهوعباده یلم لغبیث من لیب فا علم ابیت رات ا 
قبل أن يخلق الخبناء والطيبين» ولكنه آراد أن يميز الخبيث من الطيب من الناس فى الدنیا وحص الصف» 
ويجازي العباد وفق أعمالهم لابمقتضى علمه فيهم' . 

تالقان قا كن الم یذ امد عل ات ع الخبيث 2 لب ال عمران » آبة : 


0۷۹ 


ا RE‏ و 


و ا . ان رشاو لته و كمال اون اهدو مک ول لین (آلّعمران» اة : 


(N 


1 بت امیس بل یک سن مارا‎ a 


2 


و و 6 3 کو عي 


الا مسر مره 


لوحت تقو سول ولا ارا میت له ' [البقرة» اة 2 


وقال تعای: مر انرک تلم وم ون وقد فنا انم لیم ی ال لین 
i, 2‏ (العنکیوت » امذ: ۲۰۲) . 


'الإيمان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص؛ ١5‏ شفاء العليل لابن القیم ص١١١‏ إلى .57١‏ 


۳۳ 


. ومنها : أي من الحكم: أن نظهر الله عز وجل كمال قدرته ته فاللله عز وجل خاق جبريل وحعله لا 
نبا فهو أمين وحي السماء الذي به حياة الأرواح» وخلق ميكائيل» وجعله على الأرزاق والأمطار التي بها 
حياة الأبدان وخلق إسرافيل ووكله بالصور الذي سمخ فيه بامر الل لتحيا الأبدان آخری» فميه حياة 
الأبدان بعد أماتة الله لما بوم القيامةء وخاق سائر الملاتكة» وخاق إبليس والشیاطین» وذلك من أعظم بات 
قدرته ومشيئتّه وساطانه. فإنه خالق الاضداد كالسماء والأرضء والضياء والظلامء والجنة والتارء والماء 
والنار» والحر والبرد» والطيب والخبيث» والضد ِا ظهر جنسه بضده» فلولا القبيح لم نعرف فضيلة الجميل» 
ولولا الفقر م نعرف قد رالغنى» وخاق ال آدم من غي راب ومن غيرأم ؛ وخاق حواء من أب دون أم وخلق عیسی 
من أم دون أب» وخلق ساترالبشرمن أب وأم؛ لنعلم أن الله عل ىكل شئ قدير» إن شاء أن يان بغير أب وبغيرأم 
خلق» وان شاء أن يخلق من أب وأم خلت فالله سبحانه وتعالى يلق الأضداد ليظه ركمال قدرته ومشيئتّه 
تبارك وتعالى . 

ومنها: اله سبحانه وتعالى بحب أن شكر ميم الشكر وأنواعه, ولارب أن أولياءه لوا بوجود عدو الله 
بلیس وجنوده وامتحانیم به من أنواع شكره ما لم یکن بحصل لحم بدونه» فکم بين شک ر دم وهوفي الجنة قبل أن 
برح منها» وين نش بعد أن ابل بعدوه ثم اجب ربه وتاب عليه وقبله . 

سبحانه من خاق الق بحكمنه وعد له؛ فما من شئ في الکون صغر أ وكير علمناه أو جهلناه رأنناه أم غاب عنا 
لا وهو لوف لله بعدله وحكمه' . 

- ومنها: أن الححبة» والإنابة» والتوكل» والصبرء والرضا إلى غير ذلك من هذه العاني هي أحب العبودية إلى الله 
سبحانه وتعالى» وهذه العبوددة لا تحّق إلا بالجهاد بكل ما حمله الكلمة من معنى هو ذروة سنام العبودف 


وأحبها إلى الرب سبحانه» فکان في خاق ايليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لايحصى حكنها 


'الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان ص۹١٠‏ . 


۳۳۵ 


وفواند‌ها وما فیها من المصاط إلا الله لوم يحل الله عز وجل إبليس» فکیف حمق مرتبة العبودىة يجهادك لنفسك 
ولهواك وللشیطان ؟ 

ومنها أن من أسمماء الله: الحكيم؛ والحكمة من صفاته سبحانه وحکنته تستازم وض کل شيء موضعه الذي 
دلي به» فاقتضت حكمته خاق المتضادات» وتخصيص كل واحد منها با لا دلي بهغيره من الاحكام والصفات 
والخصائص' . 

ومنها : أن حمده سبحانه تام کامل من جميع الوجوه» فهو حمود على عد له ومنعه وخفضه وانتنامه وإهاته كما 
هو حمود على فضله وعطاته ورفعه و/کرامه» فلله الحمد الم الكامل على هذا وهذاء وهويحمد نقسه على 
ذل ككله؛ ويحمده عليه وملاتکته ورسله وأولياؤه» ويحمده عليه أهل الوقف جميعهم» وما كان من لوا زم كمال 
حمده وقامه فله في خلقه وإيحاده الحكمة النامة کماله عليه الحمد الام" فتبارك الله رب العالمين وأحكم 
الحاكمين» ذو الحكمة البالغة والنعمة السابغة» الذي وصات حکمته إلى حيث وصات قدرته وما ذكرنا من هذه 
الحكم قطرة من مجره والا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من تحبط بكمال الله وحكمته في خلقه لكل 
شي فإنكان الله تبارك وتعالى قد خلق إبليس شذه لحكم التي وقفنا على بعضهاء فلا شك أن خاق الله لفير 
بيس . وهو رأس الشر . لحك مكثير من باب أولى» فالله تبارك وتعالى ل+نطلع خلقه لا علی بعض الحكم' . 
وكني العاقل: أن علم أن الله عز وجل علیم وحکیې بهرت الألباب حكمته, ووسعت كل شيء رحمنه» 
وأحاط بكل شيء علمه» وأحصاهلوحه وقلمه» وأن اللهفي قدره رازن رش وى ی دون جميع 
رن واستآثر به على جميع بريه واا صل أهل العلم به وأرباب ولاته إلى جمل من ذلك» وقد لا يؤذن لهم في 


ذكرهاء وربما کلموا الناس في ذلك على قدر عقوم وقد سال موسی وعیسی وعزبر ربنا تبارك وتعالى عن 


'الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان ص ۱۲۱. 

آشفاء العلیل ص ,5١‏ الإيمان بالقضاء والقدر ص .١١١‏ 
"شفاء العليل ص ۰۲۳۹ الإيمان بالقضاء والقدر ص ٠١١‏ . 
*الایمان بالقضاء والقدر ص .١57‏ 


rT 


شيء من سر القدر وأنه لوشاء أن طاع لأطيع» وأنه مع ذلك عصی فاخبرهم سبحانه أن هذا سره» وفي هذا 
المقام تاهت عمو لكثير من الخلائق' . 

وعن عمران بن ميمون عن ابن عباس قال: لما بعث الله موسى وكلمه قال: اللهم أنت رب عظيم ولو شنت أن تطاع 
لأطعتء ولوشنت ألا تعصى لما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصی» فکیف هذا با رب ؟ 
2ب 007 

أ .ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله عل مكل شيء: 

تقول في مثل هذه الامور إننا قد تدرك حکننها وقد لا ندرك فان کر من لیا لا نعلم حکننها كما قال 
تال سوت عنالزوحقل زومآ رتي وَأ تیم تن الم إلا قليلك" (الإسراء» اة : ۸۵)» فان هذه 
المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله جعل الابل على هذا الوجه. وجعل الخيل على هذا الوجه» وجعل 
الحمي على هذا الوجه» وجعل الآدمي على هذا الوجه وما أشبه ذلك» ولوسألنا عن الحكمة في هذه الأمورما 
تفا ها واو مكلا نا کید ق أن ال عز وجل جمل انظهر رما وصلا لعصر را والغرب ا وصللة 
العشاء رين وما الماك ما اطعا أن ملم الحكمة في ذلك وبهذا علمنا أنكثيرا من الأمور الكونية وکا 
من الأمور الشرعية تخفي علينا حكمتها واذا كا نكذلك فإنا نقول إن التماسنا الحكمة في بعض الأشياء المخلوقة 
أو المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زبادة فضل وخير وعلم» وان تصل إليها فإن ذلك لا دنقصنا 
شیاء ثم ترد ال جواب السوال وعوما الکن أن غر وجل وکل با ا کین امن ما نف ؟ 
فالحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الاشياء و غا کيا إحكانا زنقا را سخا 
وتعال جع علی ای و کرما کی کا علون م أن سبحانهوتعالیعا با 
شعلون قبل أن فعلوه ولك ی کل هذا من أجل بیان كمال عناءة الله عز وجل بالإنسان» وکمال حفظه تبارك وتعالى 
وأنهذا الكون منظم أحسن نظام وحكم أحسن إحكام والله عليم حکیم . 


"کلام لابن تيمية نقله القرضاوي في الإيمان بالقدر ص ۸۲. 
"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص ۸۲. 
"المجموع الثمين لابن عثيمين (۱/ .)١58‏ 


۳۳۷۲ 


ب.الشرلاسمب إلى الله: 

الشرلا سسب إلى الله» قال صلی الله عليه وسلم: والشر ليس إليك' فلا .نسب الشر لا فا ولا تقديرا ولا 
حكماء بل الشر فى مفعولات الله لان فعله» ففعل هکله خر وحکمة وظهر الفرف بين الفعل والمفعول في امال 
الثالي: 

ولدك حينما رشسكي ويحتاج ا ل کي تیه ار فالمفعول شر ولک الفعل خيرء لأنك تريد مصلحته: ثم إن ما 


2 
2 5 ۱ 


مدره الله لا کون شرا محصناء بل في حله وزمانه فقط فإذا أخذ الله لظام أخذ عزيز مندر صار ذلك شرا 


العسبة له» آما ره من سعظ با صنع ال فیکون خيراء قال تعالی فى القرة التى اعتدت فى السبت "فجعلتاها 


ر سه ت 


لالا سن ھا وما خلقها وعد( ا 


72 


وکذا إذا استمرت النعم على الانسان حمله ذلك على الأشر والبطره بل إذا استمرت الحسنات وم تحصل منه 
سيئّة تکسر من حدة نقسه» فقد بغفل عن التوبة وضاها وختربنفسه وبعجب بعمله وکم من إنسان أذنب ذنبا 
ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبلهاء لأ هکلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من عليائها , 


فهذا ادم عليه . الصلاة والسلام. ۸ يحصل له الإجتباء والتوبة والحدابةإلا بعد أنأكل من الشجرة وحصل منه الندم 


قال تعانی: ریت ظلمتا انستا ون لم تخفر لتا وترحنتا لتكو من الخاسرین" (الاعراف» 1 : ۲۳) فقال 


:جر ع وهی الشوری» أن : ). 

والثلاثة الذين خلفوا بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم حنى ضاقت عليه أنفسهم وضاقت عليهم الارض 
با رحبت وصار متکرهم الناس حتى أقاربهم؛ صار قربه مشاهده وکانه أجنبي منه . ومن شدة ما في فسه 
تنكرت نفسه عليه» فبعد هذا الضیق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظي ر أبداء و 


بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل وصار دكرهم بعد التوبة أكبر من قبل» فقد ذکزوا باعينهم قال:'وَعَلى ال 


امسلم رقم ۷۷۱. 


۳۳4 


۳ ات 8 57 0 َ0 5 ۳ 5 ا 0 3 ۷ 00 2 0 2 
الزین خلقوا حَنَى إذا ضاقت علیهم الازض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه 


۱۶ 


ملق شراب رح وب اب : ۱۱۸). 

فهذه نات عظيمة تثلى في مارب المسلمين ومنابرهم إلى وم القيامة وهذا شيء عظیم» وسواء كان ذلك في 
الإمور الشرعية أوفي الإمور الكونية, ولكن هاهنا أم ريحب معرفته وهوآن الخيربة والشرية ليست باعتبار قضاء 
الله سبحانه وتعالی» فتضاء الّه تعالی کله خس حتى ما ضیه الله من شر هو في الواقع خر وفا الشر في 
المقضي» آما قضاء الله نفسه فهو خير والدليل قول النبي صلى الله عليه وسام: الثبربیدداك والشر لیس إليك" . 
ول والشر بيدك» فلا تسب الشر إلى الله أبداء فضا عن أن مكون بيدده فلا .نسب الشر إلى الله لا إرادة ولا 
قضاء فالله لا بردد بقضاء الشرشراء لکن الشر کون في المقضي» وقد لائم الإنسان وقد لا لائمه» وقد یکون 
طاعة وقد يكون معصیةه فهذا في المقضيء ومع ذلك فهو وا نکان شرا في حله فهو خيرفي حل آخره ولا یکی أن 
1100 حتى المعضي عل که شرا لیس شرا عدا بل هو شر من وجه خي رمن وجه أو شرفي حل 
خبرتیمحل آخر ولنضرب لذلك من الدب والفقر هذا شرء لكنه خير باعتبار ما ی عنه» قال تعالى:"ظهر 
شتا في الب وار بنا كيتأي الام ذه مض الي دلوا لهم عون" زارو آله : ١ئ‏ 
والرجوع إل الله عز وجل .من معصيئه إلى طاغته لا شك أنه حبر وي خي را كثيراء فام الفقر وام الجدب وا 
ی وكم من أناس طفوا 
بكثرة مال وزادوا ونسوا الله .عز وجل . واشتفاوا بامال فإذا أصيبوا بققر رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالونء 


فهزا الشر صار خیرا باعتبار آخرءكذلك قطع مد السارق لا شك أنه شر عليه لكنه خير بالنسبة لیره آما 


المرض وام فقد لش سكله لب إلى لذة إذا كان عبه الصلاح ولهذا قال: 


بالنسبة له فلأن قطعها سقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة وهو أضا خبرقی 
غير الشارق فان فيدروها لن آراد آن سرق وفیه آنضا حفظ ارال لآن السارق لذا عرف أنه ٍذا سرق 
ستقطم يده امنع من السرقة فصا رفي ذلك حفظ لأموال الئاس" . 


القول المفید على کتاب التوحید محمد صالح العثيمين (۳/ ۱۷۸). 
آصحیح مسلم رقم ۷۷۱. 
"القول المفید على کتاب التوحید (۳/ ۱۷۹). 


۳۳۹ 


فالله سبحانه وتعالى لا بح الشر ا لحض الذی لا خر فیه» O‏ ولیس له فيه حکمة ولا رحمة: 
ولا عذب الناس بلا ذنب» وقد بين العلماء ما فى خلقه لإبليس والحشرات والکواسر من الحكمة والرحمة, 
فالشيء الواحد کون خلقه باعتبار خيرا وباعتبار آخر شرا فالله خاق إبليس بلي به عباده فمنهم من ممه 


ويحارب منهجه» ویعادنه وبعادي اولياءه» ويوالي الرحمن ويحخضع له» ومنهم من بوالیه ونبع خطواته . 


نیا اتحسين والتقييم: 

هذا الموضوع له علاقة بالموضوع السابق» فالبحث فيه ناتج عن البحث في تعليل أفعال الله هل يحكم عليها بحكم 
العمل ولا ؟ إن إطلاق التحسين اليح عل ىكل فعل من جهة العقل وحده دون الشرج أو تفي أي دور للعقل في 
سین الأفعال أو تقبيحها غير صحیح. والمذهب الصحيح في هذه لسالة أنه: ثبت با خطاب والحكمة الحاصلة 
من الشرائع ثلاث نوا 

.١‏ أن کون الفعل مشسّمل على مصلحة أو مفسدة ولو م برد الشرع بذلك» كما بعلم أن العدلمشتمل على مصلحة 
العام والظلم شتمل على فساده» فهذا النوع هوحسن قبيح» وقد بعلم بالعقل والشرع قبح ذلك» لا أنه أت الفعل 
صفة تكن لك لا ازم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا برد الشرع بذلك» وهذا ما 
غلط فيه غلاة لا تین بالتحسين والقبیح" ٠»‏ فانهم قالوا: إن العباد عاقبون على أفعالهم القبيحة ولوم بعث الله 
لیهم رسولا وهذا خلاف النص» قال تعالى: "وما كنا یی له 1 (الإسراء آبة : 0 

۲ أن الشارع إذا آمربشیء صار حسناء وإذا نمی عن شي صار 3 ا واکنسب صفة لسن واقیح 
خطاب الشارع . 

۳ أن بأمر الشارع بشيء لیمتحن به العبد» هل بطيعه أم عصیه» ولا یکون المراد فعل المأمور بهءكما أمر إبراهيم 


بل بح آبنه او اس وله للحبن" (الصافات, اة :۰۳ 6 حصل الممفصود ففداه بالذيح وكذلك حدث الابرص 


"القدر للأشقر ص ۷۱. 
"القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص ۸ ۲. 
"المصدر نفسه ص ٩۵‏ ۲. 


۳:۰ 


والأقرع والاعمی لما بعث الله إليهم من سألهم الصد قة فلما أجاب الاعمی قال الملك: أمسك عليك مالك فإنا 
ابتليتم» فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك'؛ فالحكمة منشؤها من نفس الأمرلامن نفس المأمور به» فهذه 
الاقسام الثلاثة هي الصواب . 

وهناك نقطة مهمة وهي: إن ادراك العمّل لحسن الفعل أو قبحه أكثره بجمل» فالعقل لاحبط بالوجوه والاعنبارات 
للأفعال كلها ولذاك كان الشرع وإرسال الرسل لابد منه خاصة مع غلبة الموى؛ ولكئ هذا لا يمنع وجود قدر 
مشترك بين العمّلاء في إدراك حسن ؛ بعض الافعال أو قبيحيا" > وإذا تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن 
هذا مركوز في الفطرة ومن الأدلة على ذلك: 

قال تعالی: ولا فا فا جشةقالوا یدباع و ا ا فل نَل لامر باشخا ون علی 
الما تلمون # قل ری بالط" الأعرافه آنة: 8؟.5؟) . 

فالفاحشة هنا هي طواف المشركين عراة بابييت رجالا ونساء» فين الله أنه لا مر به لقبحه» ثم بين الله أنه لا مأمر 
إلابما هوحسن . 

١‏ وقال الله تمالی: قل إتت حر رواشم وما نوات والبغي بغر احق ون تشركرا بل 
لب سا TEN‏ (الأعراف» اة e‏ » فقي الآنة عاق الله التحريم ببعض 
الافعال لفحشها . 


۳.وفال الله تعالى: ول ی نکن فاجشه اسیلک (الاسرا اع اة م ؛ فالله عز وجل عال النهي 


عن قرب الزنا بكونه فاحشة” . 


"البخاري رقم 5 ۲ فتح الباري /٦(‏ ۰ 0۰ 

"مجموع فتاوی ابن تيمية (۸/ 4۳۶4 - ۱ ۳؟). 

"مفتاح دار السعادة نقلا عن مسائل أصول الدین (۱/ ۳۸۲). 
*مدارج السالکین (۱/ 55 ۲) لابن القیم. 

"مسائل أصول الدين المبحوثة في علم آصول الفقه (۱/ 4۸۳. 
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> وقال الله تعالى: قل من خر زب اله اي خر باه ولبات من رز ' (الاعراف» 5 : ۰۳۲۷ فوصف 
ال يلض رؤقه ظط ون هذا لوصف مضي عدم مره فل عن توش وضت انیا رها 
للمصلحة مانع من التحريم» وهذا هوالتحسين العقلي عينه . 

ه. لقد ضرب الله أمثلة عقليةكثبرة دالة على حسن التوحيد ومدح فاعله؛ وعلى قبح الشرك وذمه وذم فاعله 
والأدلة في كثيرة» فمن ذلك قول اه تعالی: ضر ب لک شیک هلاک تنم ملكت ماک من شرا 
فيمًا رزقناک فا فيه سا اوي کک فک كاك قصل الات لقو تون [الروم» ية :۸( . 
قفي هذا المثل بیان من الله للمشركين أنهم إذا كانوا لا رضون أن مكون مما ليكهم شركاء مم» فکیف ساغ لحم أن 
بحعلوا المخلوقين شركاء الخالق فالحخالق أولى بالتعزبه ونفي الشرمك في العبادة» فلوكان الشرك قبيحا جرد اهي 
عنه» لاکلفی بالنهي عنه فقط ولد ا 


1 07 و 2 وس وه م2 
ومنه قول الله تعالی: تخن من دونه الهة إن ردن الرحمن بضرلا نغن غنی شا ا نيا 


َي ضاال ی (س» آبة: ۷6.۱۳) . 

فلم نج الله عليهم بمجرد الأمرء بل احج عليهم باعل ومقتضى الفطرة, لا من لايماك دفع ضرعن نفسه فأولى 
أنلا .شد على دفعهعن غیره فکانت عبادته مز کان نافعا ضالاا مین . 

إن مجرد معرفة حسن الأفعال وقبحها بالعقل قبل بعئة الرسول صلى الله عليه وسلم لا رتب عليه الثواب 
والعقاب» كما أننا نبت حسن الأفعال وقبحها لذانها ومعرفة العمّل لذلك» كما أنه له مدخل فى معرفة حسن 
بعض الأفعال وقبحهاء وأما الثواب على فعل الأفعال الحسنة نما هومن قبل الشارع والعقاب على فعل الأفعال 
القبيحةء إا هومن قبل الشارع» فلايحب شئ على المكلف قبل ورد الشرع» والثواب والعقاب متوقف على 


ناسل كنا قال تعالی: واک E‏ ' (الاسراء با ٥‏ . 


'مدارج السالکین لابن القیم (۱/ 4٩‏ ۲). 

"مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه (۱/ 4۸4). 
"المصدر نفسه /١(‏ 4۸4). 

*المصدر نفسه (۱/ 85 5)» مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۳۳). 


Er 


وتحقيق الق في هذا الأصل العظیم أن القبح ثابت في نفسه وانه لا عذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة 
بالرسالة . 

والحق الذي لاجد التناقض إليه السبيل إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة»كما أنها نافعة وضارة؛ ولکن لا 
دترتب عليها ثواب ولا عقاب. الا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمروالتهي لا کون العمل القبیح موجبا لقاب مع 
قبحه في فسه والاوثان» والکذب. والزناء والظلم» والفواحش کها في ذائهاء والعثاب عليها مشروط 
فالله سبحانه وتعالى لا عذب عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم ببعثة الرسل عليهم فضلاً منه تعالی ورحمةء قال 
تعالى: "وما کنا مولي الى إل و ظَالُون" (القصصء آمة: 05) . 

وهذا من فضل الله ورحمته أن لا عذب الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم ببعثة الرسلء قال الله تعالى: ارس 
5 ومين ثلا كون لاس على الله ۱ (الساء » آمة : ١١٠)ء‏ فهذه الآنة تدل دلالة 
صريحة على أن الحجة إِنا قامت بالرسل وأنه بعد ينهم لا مکون ناس على الله حجةء وهذا ندل على أنه تعالى 
لابعذب الناس قبل جى الرسل إليهم؛ لأن الحجة حینذ ل تقم عليه فالصواب إثبات الحسن والقبح عقا وني 
التعذب على ذلك إلا بعد بعنّة الرسل؛ فالحسن والقبح العقلي لا ستازم التعذدب» وإما نزمه مالفة 
المرسلين . 

ومن الآنات الدالة دلالة صريحة على معرفة العقل حسن الافعال وقبحها وأنها فى ذانها حسنة وقبيحة قول الله 
فاك ترق ات راهم عن اشکو قور 4 یات رم عم لت" ور 
۷ وذلك لأن المعروف الذي بأمرهم به تعالى هوما تعرفه وتقرمجسنه العقول والفطر السايمة وأن ا منكر الذي 


دنهاهم عنه تعالى هو ما تتكره العقول والفطر السليمة وتر بقبحه» ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى في نفس الآنة: 


'مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲ / ۷). 

"مدارج السالكين (۱ / 57 ؟). 

۱ جموع الفتاوي (۸ / 4۳5) دار السعادة (۲ | ۳۹). 
“منهج السلف و المتکلمین» جابر ادریس علي (۱ / ۱۶۲). 


rer 
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ا بت یم عم ات فهذه الاية تدل دلالة صريحة فى أن الحلا لكان طن 2 ون 
ایت کنخ دا مره ۰ 

إن الطیب |ذا أحل من الشارع فد ا تلضف بض وی وكذلك القبيح إذا 
نهى الشارع عنه اکنسب قبحا إلى عم ای توص مرت رت یر 


ابن ن لذانهاء ومکنشف ذلك بالعقّل والشرع معا" . 


: فمل الأصلم, معنى الاستطاعة و تکلیف ما لا طاق: 

١.وجوب‏ فعل الاصلح: 

هذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيج العقليين» معتقّدنا في هذه المسألة: إنه لايجب فعل الأصلح على 
لله تعالى» بل له أن فعل ما شاء ويحكم بما بريد » فال أمر العباد ما فيه صللاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم. 
وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل مصلحة» وان کان فيه ضرر على بعض الناس 
لعصیته. ففعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك. وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة 
عم اناده وان تضمن شرا ای وهکنا سائر ما مدره الله تعالی. تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة 
وان كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فاله في ذلك حكمة أخرى . . وإ ن كان فى بعض ما له ما فيه ضرر 
لبعض الناس» أو هوسبب ضرر.کالذنوب. فلابد کل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقهاء وقد غلبت 
رحمنه غضبه . 


۲.معنی الاستطاعة: 


"المصدر نفسه (۱ | ۱4۲). 

"مدارج السالکین (۱ / ۲۹ - ) المصدر نفسه (۱ / ۱۶۲). 
"منهج السلف والمتکلمین (۱ / ۱۶۳). 

“القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص ۲۹۹ 


۳۰۶ 


هذه المسألة من أهم المسائل في باب القدرء لأنها تعلق بقدرة العبد واستطاعته التي جعلها الله مناط التكليف» 
ويتعلق بها أمران مهمان: 

أحدهما: هل للعبد قدرة بفعل أو لا؟ والثاني: هل استطاعته قبل الفعل فقط أو معه فقط أو هي قبل الفعل 
وبعده ؟ وتحدث العلماء في هذه المسألة بالتفصيل فمّالوا: 

أ . فهناك استطاعة العبد بعنی الصحة والوسم» والتمكن وسلامة الألات» وهي التي تکون مناط الأمر والنهي» 
وهي المصححة للفعل» فهذه لابجب أن تفا رن الفعل» بل قد تكون قبله متقدمة علیه, وهذه الاستطاعة الق مة 
صالخحة الضدین» ومثال هذه الاستطاعة قوله تعالی: وله على قاس الت من اطع سبیلا (ال 
عمران» اة : ۷ فهذه الاستطاعة قبل الفعل» ولو م تكن إلا مع الفعل لا وجب اج إلا على من حج» ولا 
عصى أحد بنك .وکا الم واجيا على أحد قبل الإحرام» بل قبل فراخه» ومن أمثلتها قوله تعالى: فا وا 
الل 0 (التغاين» اة : )٠١‏ . فامر بالتقوى بمقدار الاستطاعة, ولوأراد الاستطاعة المقارنة لا وجب 
على آحد من التفوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارته تلك الاستطاعة'» وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر 


والنهي» والئواب والعقاب» وعلیها كلم الفتهاء وهي الغالبةفي عرف الناس" . 


ب. وهناك الاستطاعذ ات يجب معها وجود الفعل» وهذه هی الاستطاعة ا مقا رنةللقعل الموجبة لهء ومن أمثلنها 


قول تعالی: ما كان يَسسَطِيعُونَ لسع وما كنا بعرو" وه 


3 ۳ سة م 72 01 7 ۳ 3 مرو م 5 
چ عن رم و ام رل" رم مرو م کي ب یز ار ۾ ۱۵ ۶۵و ۵ و ۰ 2 2 رفن كن عن 
وقوله: وعرصتا جهنم ومد للکافرن عرضا 6 الزین كانت اغینهم في غطاء عن ذكري وكانوا | مسسطيعون 


سما" (الکیف: آبة: ۱۰۱۰۱۰۰) . 

فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم؛ وصعوبه على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته, وإنكانوا قادرن 
على فعله لوأرادواء وهذه حال من صده هواه أو رنه الفاسد عن استماع کلب الله المنزلة, واشاعياء وقد اشير 
'القدرء ابن تيمية ص ۲۷۲. 


۲ القضاء والقدر» المحمود ص ۰٩‏ ۲. 


۳۶۰ 


أنه لامستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي اقا رنة الموجبة له . وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية التي 
هي مناط القضاء والقدرء وبها محم وجود الفعل . 

وبذاك بت نوعي الاستطاعةء سواء التي هي مناط اللکلیف» وهذه تکون قبل الفعل» وبها عاق الشرع حيث 
لامكلف غيرالمستطيع» والأخرى الت تكون مع الفعل» فهذه حفن الفعل بها وتكون بقدرةلعبد وفعله» لكنها لا 
تفع إلاموافقه للقضاء والقدر . 

۳. لا تکلیف إلابما طاق: 

ل يكلف الله تعالى الق إلا با طبونه ولا طیقون الا ما کلفهم» وهو تفسير "لا حول ولا قوة إلا بالله" نقول: لا 
حيلة لأحد وتحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا معونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله 
والثبات علیها إلا رين الل تعالی قال تغالى الا لكل الله تسا 1 وسعها" (البقرة 35 ال 


تعالى: لا نکلف تفس إِلاوْسْعهًا" (الانعاې آبة: ۱۵۲) . 


ادرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱/ ۲۱). 
"القضاء والقدر ص ۲۷۰ 


۳۶ 


البحث الناسع: سنة اللّهفي الأجال وقد ر ةالله وثمارالایان بالقدر: 

أولا: سنة اللهفي الآجال: 

إن الله سبحانه وتعالى قدّر اجال الخلائق» مجیث إذا جاء أجلهم لا سناخرون ساعة ولا ستندمون» قال 
ان :'إذاجاء »یم فلس خر و دكار وان (نونس» آية :0( 

.)۱60 کازتفسأ | وتالا يادنا كبا موم (آلعمران آنة:‎ E 

وعن عبد الله پن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تعنی بزوجي رسول الل 
وبأبي أببي سفیان وبأخي معاوبةء قال: فمّال النبي صلى الله عليه وسلم» قد سألت الله لاحال مضروبة» وأنام 
معد ودة» و شیف یمه وان لخر شب ودام ول وکت سألت الله أن عيذ ك من 
شات الا ات كرض را 

فالمقنول میت با جله» فعلم الله تعالی وقد ر وقضی أن هذا يموت بسب المرض وهذا بسبب ال وهذا بسبب 
لدم وهذا بالحرق» وهذا بالغرقء إلى غير ذلك من الأسباب» والله خلق ا موت والحياة» وخلق سبب ال موت 
والحياة' . 

ولا قتل في غزوة أحد من المسلمين من قتل» وأخذ المنافقون من ذلك قضية دلونها بااسنتهم» وبلوون المسلمين 
على خروجهم لقتال المشركين وان إخوانهم الذین لو لوكانوا عند همء وم بخرجوا تال ما ما توا وما قنلوا فرد 


علهم اقا "1 بل الرد. منددا بهم وعوقفهم» » فمال: "ره ام 0 ير 
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اون هل( رین شا قل إن رک تون في أيهم ما لین وونل وان 
ليم لا مات قل وک في ینک رازن کب عم ال إلى مضا جعم ' (ال‌عمران, اة : 
0( . 


1 3 1 5-5 2 84 5 1 0 م و و‎ 2۱ ١ 
۵ (۲ : وقالعز وجل: ارم موصن مره إلا ف کاب كَعَلى لس (فاطر ای‎ 


'المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاويةء عبد الآخر حماد الغنيمي ص ۳۲۰. 
"المصدر نفسه ص 5332١‏ 


۳۰۲ 


2 


والعمر: من عيش عمرا طوباآ فى العادة, ومن نفص من عمره: من عيش عمرا قدره بعضهم با قبل 
الستين» والضميرفي عمره" عائد على الجنس لا على العين» لان الطويل العمر في الکتاب وني علم الله لا شقص من 
عمره . 

وجاء عن ابن عباس في تفسير الآنة: ليس أحد قضیت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمره 
وقد قضيت ذلك لهء فإمما هي إلى اكناب الذي قدرت لا بزاد عليه» وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر 
والحياة» بیاغ العمر "أي الطويل" ولكن ستهي إلى الكثاب الذي بکثبت له فذلك قوله: وما حَمرمن اش 
و یا قا خا EEE‏ 

وبعضهم فر "وا نق ص من مه بمعنى ذهب العمر قلي . 

قليلاً: سنة بعد سنة» اشارا ار شهر» وجمعة بعر جمعة ا بوم» وساعة بعد ساعف الجميع مکلوب 
عند اللمقكابه' . 

ومنهم من فسر نقّص العمر بل البركة فيه والزدادة في العمر بإلقّاء البركة فیه » فقد جاء في اعد الشرف: من 
سره أن ببسط لەي رزقه» أوسا لهي أثره”', فليصل رحمه . 

فالاجال سواء كانت قصيرة أو طويلة مقدرة من أسبابهاء وليست منفصلة عنهاء كما وهم عوام الناس» فمن 
قدر له طول الأجلء قد ر له أنه سيئهياً له من الأسباب» من توافر لغذاء الصحيء وطیب المواء النقيء ومارسة 
العمل البدني أو الرياضي والابتعاد عما ضر بالبدن تناوله» من السکرات أو الخدرات. أو اللأشياء الضارة 
كالتدخين» أو طول السهرء أو ارتکاب الحرمات» فهو بهذه الأسباب طول عمره. وهذه الأسباب مقدرة 
كمسبباتها ء ومن قدر له قصر العمر» قد ر له أن بلي بسوء التغذية, آوسوء التهوبة أو الإصابة بعدوى أو تناولما 


نضره وودده أو نصيبه حادث فى طریق» بان يموت فى كارثة عام ةكالزلزال وستله قائل عمدا او قیموت 


'تفسير ابن كثير (؟ / .)05٠‏ 

"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص٠٠‏ . 

"أي في أجله. 

“متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان رقم .١551‏ 


EA 


وينتهي أجله بواحد من هذه الأسباب أو غيرهاء ولکنه مات في وقته مدر له» وفي "أجله السمی" عند ال 
فلا انتصال ن الأقدار ين المسببات وأسبابها جال . 

وقد بشکل على بعض الناس مواضع یکناب الله وأحاددث رسول الله صلى الله عليه وسلم فیقول بعضهم: إذا 
کان الله عل مکل ما ه وكائن» وکلب ذلك کله عنده في کناب الله فما معنی قوله: مج له ما نش وت 
[الرعدء آئة: ۳۹) . 

وإذاكانت الارزاق والأعمال والاجال مكثوبة لا تزيد ولا تتقص فما توجيهكم لقوله صلی الله عليه وسلم: من 
سره أ ن:بسط له نی رزقه وس له نی أثره فليصل ره" . 

وكيف تفسرون قول نیح لقومه :أن بو الوا ون قفر كم من تیک ويك إلى بل 
سی (نوس 6801301 . 

والجواب أن الأرزاف والأعمار نوعان: 

نوع جرى به القدر وککب في أم الكثاب» فهذا لا سغير ولا سبدل» ونوع أعلم الله به ملاتكنه فهذا هو الذي بزند 
ونقص» ولذلك قال E‏ 357 وعندء آم الاب" (الرعد» اة (A:‏ وأم الکتاب هو 
الوح الحفوظ الذي قدر الله فيه الإمور على ما هي عليه؛ فقي كنب الملائكة يزيد العمر وينقص وكذلك الرزق 
بحسب الأسباب» فان الملاكة مكثيون له رزقا وأجااء فإذا وصل رحمه زيد له نی الرزق والأجل» وإلافإنه نص 
له منهما' . 

والأجل أجلان: أجل مطلق علمه الل وأجل مقيد فان الله نامر الماك أن کلب لعبده جاک فإن وصل رحمه» 
فيأمره بان بزدده في أجله ورزقه والملك لا بعلم أيزاد له في ذلك أم لاء لک الله بعلم ما ستفر عليه الأمرء فإذا جاء 


الاجل بتقدم وإيتاخر . 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص٠"‏ . 
"متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان رقم ۰۱55۷ والقضاء والقدرء عمر سليمان الأشقر ص 55. 
*المصدر السابق (۸/ ١١١)ء‏ القضاء والقدر عمر الأشقر ص 1۷. 


۳۶۹ 


ثانيا: قدرة اف عز وجل: 

القدر والقدرةوالمقدار على الشيء: القدرة عليه وقدرت الشيء: أقدره قدراء من التقدير وفي الحددث: فان 
غم علیکم فاقد روا له 

و له و رد (الزمرء آة : 30) أي: ما عظموا الله حن تعظيمه' . 

والقدير: با في لوصف بالقدرة من "القادر" و"المقتدر": من آقتدروهو بل 

و سد ا 0 
ببعت عل کم فک وین تخت رلك أب ری وس ی 
مرن 9 هون [الأنعام 1 :1( . 

.قال تعالى: و 1 تما حدق درون" (الومون ی : 0ج). 

۳ ال ای ریس اسار 9 ا رح له 2 


.(N\: 


ر 


۱ 2۶ 


.وقال تعالى: فقدرا قتعم القَادِرُونَ" (الرسلات آبة: ۲۳) . 
اا الات 1 RS ES 5 ê‏ ر 2 0 3 
وورد اسم الله القدیر" سبحانه خمسا وأربعين مرة متها قوله تعالى: "أبن ما تكونوا ناتک الله جما لاله علی 


و 6 8 8 3 11 
كل شی ء قیبر [البقرة أبة: )۱٤۸‏ 


وقال تعالی:'إن دا أو تخفو أو تمفوا ن سو نله کنعفر قرررا" (المساء آم : .48 ۱] . 
.وقال تعالى تا ناء وكشيو المائدة ية : 60) . 

1 قال عای: وغل صر هلق (الح ای ۹( 

وور سم در ول سبحانه :وق هی لس متیر (الكيفء انة: 6 ). 


امع الله» سلمان العودة ص ۲۳۳ البخاري رقم ۱۹۰۰. 
"مع الله ص ۲۳۳. 


وقالتعال: فا ناهد زمر" (اشمرهآنة:  )4۲‏ 

وقال مان ا مد ا (القمرء اة : 66 ). 

والله هو القادر عل ىكل شيء» لا سجزه شيء ولا وته مطلوب» لاف خلقه. فهو سبحانه لا طرق إلى العجز 
ولا عترضه فتور . 


'والقادر" سبحانه هو من سیسر له ما بريد على ما برد E‏ ولا ظهر الفعل اخثيارا لا من قادر غير 


۳ 
۵ 


عاجن كنا قال سبحانه: ولو شا الله اذهب بسمعهم وابصارهم إن الله عل ی کل شىء قد" (البترق ایة : 
۰) . فوصف نفسه بالقدرة على کل شيء في هذا الوضم. لانه حذر النافقین باسه وسطوته» واخبرهم انه 
محبط بهم» "والقدير” هو القادر» كنا أن العلیم" هو "العا" 'والقدير” سبحانه کامل القدرة فبقدرته ۳ 
الوجودات ودر درا ودرك سواها واحکنها» ومدرته حبی وبیت وبعث العباد لحزاء وبقدرته 


لباب علی شا ود 
قالالشاعر: 
وهوالقدير ولیس عجره اذا 
ما رام شا قط ذوساطان" 
الا مارالامان‌بالقدر: 


للإيمان بالقدر .كما جاء في القرآن والسنة . وكما فهمه سلف الامة مار مباركة وآثار طيبة» في عفلية المسلم 


ونفسیته» في وجدانه وأرادته» وعلاقته بنفسه وبربه» ومن حوله» وما حوله» ون الحياة الإسلامية بصفة عامفه 


امع الله ص ۲۳۵. 
"مع الله ص ۲۳. 


شهد بها کل ذي لب ويلمسها کل ذي بصره لما لحا من تأر إيجاببي في الساوك الخاص والعام وف السلم والحرب» 


وني اليسر والعسر والرخاء والشدة والنعماء والبأساء', ومن أهم هذه الثمار والآثار: 
١.الإقدام‏ على عظائم الإمور: 


الإإبان بالقدر في حياة المؤمن أقوى حافز لمعمل الصا والإقدام على عظائم الإمور بثبات وعزم وثقة ولقد كانت 
الصورة الصحيحة ان بالقدر في حياة الأجيال الأولى من المسلمين هي التي صنعت تلك العجائب التي سجلها 
تاريحخهم والتي ثبت الدعوةفي الأرض ونشرتها على نطاق واسع في قترة وجيزة من الزمن لا ميل لها . في قصرها . 
یلیخ وهي التي أقامت هذا البناء الشاهق فيكل میدان من ميادين الحياة» نعم لد كان من أول ثماره الباهرة 
ذلك الاستبسال في الجهاد في سبيل الله وني سبيل نشر الدعوة'. فد كانوا لا بخافون الموت» لأنهم بوقنون بأن 
الاجال محددة لا تخر ولا تتقدم لحظة واحدة ولا كانت هذه العقيدة راسخة في قلوب المؤمنين ثبتوا فى لقتال 
وعزموا على مواصلة الجهادء فجاءت ملاحم تحمل أ رو اموق ات وليه أمام الأعداء مهماكانت 


قوتھم"» ومهما كان عددهم لد منوا 100 “قل انیب للا ما کلب ا | وعلی الله 


ره ر ك 


ينوكل ون توت : 0۱) . 

فإذاكان لا مصیب الانسان الا ما کبه الله له» سوا کان قاعدا في یه و ميدان القتال» ذ فقيم این وفیم الفرار 

من الال خوفا من الوت؟ فهل القتال والذي‌شنل؟ أم قدر الله لإنسان ما أن يوت فظة معينة في حالةمعينة 
هوالذي ییته ؟ وإذاكا نكب عليه الوت فهل بعفيه مه ألا بذ هب إلى تال ؟ وإنكان ل یکلب عليه فهل تاه 
الزهاب إلى الميدان ؟ 

هکذا کان الأمرفي حمنهم فاقبلا على ال مهاد في َةوثبات وعزم» وكان منهم ما سجله ال رخ من مواقف رائعة 
من الشجاعة والصبرعلى الشدةمع الاطمنان إلى قدرة الله سبحانه, ولد وعى المسلمونكذ لك الدرس الذي 
'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص ۸۸. 


"الإيمان بالقضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص ؛ 55. 


ل له سور آل عمران بشأنغزوة أحد»حين قال ماقو :"ل عن الارن تفر عليهم :"قل 
ال رل" وحين قاو "لوکان نا الا شين اها فرد عليهم کت وك وز 
یلعای وحين قال الله للمؤمدين :"نا 5 ا اکونا کنو واا 
لوهم إذا ف الأرض أو ل 00 ۳ 7 7 مت تارا لیحعل ,الله ذلك حَسْرَةٌ في لويم 


2 ر ور 
و ر 


ليحي یت ول نی ون هي سل له رت مرن اه وه وم 
ET‏ ی لإلى الله تخشرون ' ال عمران اة : ۱۵۸۰۱۵) . وعوهفاسنوا أنه لا یوت لا من 
کلب عليه الموت ولوكان في مضجعه في ينه وأنه إن یک كنب عليه الموت في تلك اللحظة فکل هول الحرب وکل 
سهام الأعداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت وأنقّنوا كذ لك أنه حين کون الانسان في الال ويموت . بقدر من الله . 
مایت ار وه اکاسب بذ اشر اي EE RE‏ ال 
تقوسهم» فنصروا الله فنصرهم وثبت آقدامهم » کما وعد سبحانه نصا الل رک وت ا 
(حمدء آة : ۷) . 

كذلك كان الایان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم الانسیاح في الارض» سوا اء تشر الدغوة أو طلب 
الرزق» أو أكتشاف الجهول من الأرضء فكان لهم فيكل ميدان نشاط ملحوظ ونر مشهودة» ففي نشر الدعوة 
ند أن الإسلام قد امد ان شرقا ن فرة من الم لا تنجاوز قرن وهی سرعةلامقيل لها 
في اثارت ونش رمع الإسلام ساطان الدولة الإسلاميةبما آرهب آعداء الله 

واتشر مع هكذلك اللسان العربي بسرعة تفوق الوصف في انتشار اللغات في الأرض وني ميدان طلب الرزق 
تدفقت الثروات على العام الإسلامي حنى صار المسلمون أغنى أمة في الأرضء لأنهم يجوبون البحار والقفار 
جرا وصناعا فيأتي إليهم المال من كل سبيل وتناح‌معه فرصة العمران والحضارة وف ميدان الکشف الجغرافى 


كان المسلمون هم الذين ارنادوا البقاع الجهولة . أول من ارنادها . ورعوا لحا الخرائط المخرافية الدقيقة الق 


مكنت "فاسكوا داجاما" و ماجلان فيما بعد من القيام برحلاتھما حول آفریا وآسیا »كما كشفوا منابع النیل 
ور“ موا خرائطه التق جاء المكنشفون الأوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم هم الککشفون» وهكذا 
امندت الحياة بجمیع صورها شرقا وغربا بهذا الدافع الإماني العميق' . 

١.القضاء‏ على الكسل والتواكل: 

إن جموع المسلمين قد ا نحرفت في العصور الأخيرة في عقیدة القدر بشان ما يري في الحياة الدنياء لقد آصابهم 
التواكل فيما أصابهم من احرافات» وأدى بهم اتواکل إلى العجز والكسل والقعود» لقد فهم . بعض الناس من 
معنى أنه لايحد ث في الکون لا ما بردده الله» أنه لا حاجة الإنسان أن عملء فإن قدر الله ماض سواء عمل الإنسان 
وم عملء فلا ضرورة للكد في طلب الرزق لأن: مالك سوف اتیاك» ولا ضرورة النشاط والركة لأنها في 
زعمهم ضد التوكل الصحيح»كما فهموا كذلك من معنى النسليم لقدر الله القعود ليو وما اتا 
فتر أومرض أو جهل أو حى معصية لا نكل ذلك مقدر من عند الله فلا دشبغي مقاومته إا شبغي الاستسلام 
له ! وهذا التواكل وهذه السلبية ليست من الإسلام في شيء على الإطلاق» والا فا وكانت من الاسلام فکیف 
غابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام الذين لوا عنه المفاهيم الصحيحة لهذا الدين"؟ 
والفهم الصاح | قهم قط من عقيدةالقدر هذا الفهم الخاطئ الذي بلغي مسئولية الإنسان عن عمله؟ 

۳ فهم المسلمون من درس أحد آن ما وقع لحم كان مقدرا لحم عند الله» ولكنهكان في ذات الوقت من عند 
لورسيوس لرسول صلی الله عليه وسلم : ار اک مُصِيبَّة قد قدصب يها د 
فر ا نالل عل یکل شي قور وا ا بكيم اتی الان فان اله ول ی 
(ال‌عنران» اة : N)‏ 

فقد وعى المسلمون من الدرس أنكون المزيمة مت بقدر الله لا نا أنها في ذات الوقت ا أي: 


أن وقوع شيء بقدر الله لا نفي مسُولية الإنسان عن خطله فايس لخطی أن به زكلفيه نيه ومول: عا وقع الخطاً 


"المصدر نفسه ص AC‏ 


مني بقدر من الله ولقد قر الله ألا أ خط لا اخطات فلست مسولا عن الخطأءكلا: إن الإمان بالقدر لاستافى 
فيه أن يكون الحدث مقدرا من عند الله» وأن کون الإنسان مسئولا عن عمله في ذات الوقت» كذلك وعى 
اال م رة لجرو جو اليا ورس ا 


إنعليهم أن ساموا لقدر اللهء ولكى ما معنی التسليم ؟ هل معناه القعود عن تغييرما أصابهم» ولوأنه قد أصابهم 


نما قال مم: 'فاثابكم غا بهم لكي لا توا علی ما فا ولا ما اصا ما ایک ال یر تمل ا 
آبة: ۱۵۲) . 


فالحزن نشت العزيمة وبوهنهاء وهو الأمر الذي لا بده الله هم فوجَههم إلى التسليم بقدر الله لکیلایحزنو وتفت 
عزمهم ولك هل طلب منهم الاستتسلام نا أصابهم بمعنى عدم العمل على تغییره . 

إن أحداث المعركة سارت في خط مختلف تناما»فقد جمع الله لرسول صلى الله عليه وسلم مشاعر المسلمين 
رتنه كا جمع صفوفهم لیدخل بهم المعركة مرة أخن علی آثر اة وفي ذلك ول الله سبحانه 
وا ةا ورین شآ از ما تو جر ی لین قال 
سل تهج لكا داشرف نود وقالوا حَسيَا له ويم الوكيل #۴ فا تن 
لوقل متسه سو واب رضوان لوال و فضل عم (لعمران» آمة: ۱۷6۰۱۷۲). 

ند صرف الله أعداءهم فلم تفع المعركةء ولکنهم كانوا قد استعدوا لقال اماء استعدوا له بأرواحهم؛ 
ومشاعرهم» فجمعوا عزائمهم رغم خوف الناس لحم وعزموا على لمّاء العدو سکلین على الله وهذا هوالتوكل 
ا لحن الذي طلبه الله من المسلمين . 

إن القعود عن تغيير الأمر الواقع بحجة أنه وفع بقدر من الله جهالة عظيمة لا تنبغي المسلم» نعم إن ما وقع بالفعل 


قد وقع بقد ر من الله وإ ن کان لا دنفي مسئولية الإنسان . ولك من بعلم ما يكون عليه قد ر الله غداء بل في اللحظة 


القادمة» هل علم ذلك القاعد المتواكل أن قدر الله لادم ان يككون مغابرا لقدر الله اواقم؟ ليس في الاحتمال أن 
الله قد قدر للحظة القادمة قدرا غير القدر الذيكان في اللحظة الماضية؟ فكيف معد عن العمل بزعم أنه 
متوکل على الله مستسلم لقدره؟ 

إن القهم الصحیح الإبان بالقدر» لا دنفي مسولية الإنسان عن عمله» ولا ددعوإلى القعود عن تغیر الواقع» ددعوا 
إلى اتواكل وعدم الأخذ بالاسباب انتظارا لقدر الله وذلك هو التهم الذي بغي أن نعود المسلمون إليهء ليزول 
عنهم ما أصابهم من فقر وجهل ومرض وتوأكل وعجز» وما ثرتب على ذلك كله من غلبة عد وهم عليهم؛ وهوائهم 
على أنفسهم وعلى الناس" . 

الشبات في مواجهة الطغيان: 

ومن تا راهان اهر آه هب صاحبه انا ورسوخا نی مقاومة لب طل ومواجهةانظلم والطفیان» وانکار 
المتكر لابهاب فرعو مها ول طاغوا متجبراء وذلك أن الناس عادةيخافون على أمرين فیسین عند هم وهما: 
العمر والرزق والعمر منوم. والرزق مقسوم وطذا وقف المؤمنون في وجه الطغاة والجبارين» ولمعبأوا بجبروتهم وم 
نوا آمام قوتهم وطغيانهم وفي عصرنا رأدنا العلماء والدعاة الشاعخین بواجهون المستعمرين» وأذناب المستعمرين 
من الملوك والرؤساء» لادبالون ا صیبهم في سبيل الله" . 

فالإيمان بالقّدر من أعظمما دفع الجاهدين إلى الإقدام في ميدان التزال غير هيايين ولا وجلين» وكان الواحد متهم 
طلب ال موت في مظانه» وبرمي بنفسه في مضائق نظن فبها هلکته ثم تراه یوت على فراشه فيبكي أن سقط في 
ميدان النزال شهيدا وهو الذيكان حم الأخطار والاهوال» فهذا خالد بن الوليد لا حضرته الوفاة وأدرك 
ذلك بکی وقال: ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله» من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهااجرين» بها 


و منترس والسماء تنهل علي 3 اننظر الصبح حتى أغير على الكفار, فعليكم بالجهاد» لد شهدت کذا 


ارکائز الإيمان ص ۳۲ 

'المصدز تفنيه طب ی 

"الإيمان بالقدر للقرضاوي. 

“القضاء والقدر» عمر الاشقر ص .١١7‏ 


وکذا ر ومافي جسدي موضع شبرالا وفیه ضربة سيف أورمية بسهم أو طعنة برمح» وها آنذا آموت على 
فراشي حتف أ يكما موت البعيرء فلانامت أعين الحبناء» لقد طلبت القتل في مظانه» فلم در لي إلا أن آموت 
على فراشي وقد تصدی‌خالد لطغيان الفرس والروم معا . 

٤‏ الصبرعند نزول المصائب: 

ومن ترات الإيمان بالقدر الصبر عند نزول المصائبء فا مؤمن بالقد ر لا سیطر عليه الجزع والفزع ولا سنبد به 
السخط والهلم بل ستقبل مصائب الدهر بثبات» كثبات الجبال فقد استفر في اعماقه» قول الله تعالى:"مّا 
صاب من ةي لض وا في سک في کاب من قبل أن را و لت علی اه سیر لک 
سا علی ما فانک وا تفرحوا 1 (الحديدء ة : O‏ 

فالإمان بالقدر من أعظم الأدوية التى تعين المؤمن على الشدائد والمصائب والبلاناء فهذه رة من أعظم رات 
الإمان بالقدر"» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرس في نفوس أفراد الأمة الإسلامية هذا الیمان 
ويرشدهم ویعلمه مكيف بتعاماوا مع المصائب والشدائد» فعن أسامة بن زد رضي الله عنهماء قال: كنا عند 
ابي صلى الله عليه وسلم فأرسات إليه إحدى بناته تدعوه حبر أن صبيا لما أو ابنا لما في الموت» فقال 
اس آرجم لها فأخبرها أن لله ما أخذ ولدما أعطى وکل شيء عنده بأجل سسمی" . 

فني قوله صلی الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما اعطی وكل شيء عنده بأجل مسمی: معناه ا لحث على 
الصبروالتسليم لقضاء الله تعالی وتقدیره أن هذا الذي أخذ منک کان له لالكم فلم أخذ الا ما هوله» فينبغي أن 
لا محرعوا كنا لايجزع من استردت منه ودحف وقوله صلی الله عليه وسلم :"وله ما أعطى" معناه ن ما وهبدلكم 
لیس خارجا عن ملکه بل هو سبحانهوتای ينمل ما شاه وقله صلی له عایهوسام: "وکل شی» عنده 


"۳ مسمی" معناه: ای ولا محرعوا فان کل من ءات قد نقضی اجله السمی فمحال دار ا خو عه 


'سير أعلام النبلاء للذهبي (۱/ ۰)۳۸۲ عمر بن الخطاب للصتلابي ص ۳5۱. 
"الایمان بالقدر للقرضاوي ص .1١‏ 

"الایمان بالقدر محمد حسان ص 5۰ ۲. 

*البخاري رقم ۰۱۲۲۸ مسلم .٩۲۳‏ 


فاذا علمتم هذا كله فاصیروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم» وهذا الحددث من قواعد الإسلام المشسملة على 
جمل من صول الدين وفروعه والاداب"» والمراد بأصول الدين هنا الإيمان بالقضاء والقّدر' . 

ومن الاذکر التی علمها رسول الله صلی الله عليه وسلم للأمة قوله صلی الله عليه وسلم: لا له إلا الله وحده لا 
شريك له اللهم لامانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا نفعذا الج منك ال مر ". 

ون الحددث استحباب هذا الذکر عقب الصلوات» لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله 
والمنع والإعطاء ومّام القدرة . 

والسلم برضی ودسلم ويسلي نفسه بالصبرالجميل عند نزول المصائب» قال عزوجل: شابن لین 
إذا ام یب وا 1 له ون له راجعون # وت یم صلا من رهم ور ولي هم 


المهندون" (البقرق أبة: ۰۱۵۵ ۱۵۷) . 


وتعلم الصحابة من رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم؛ عن عبد الله بن سسعود رضي الله عنه 
قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ققال: الهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
مت ناصيتٍ بيدك ماض في حكمك عد ل في قضاؤك سك بكل اسم هولك مميت به فسات أو علمته أحدا 
من خلقك أو أنزلته فيكنا بك أو استاثرت به في عام الغيب عند ك أن تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب همي إلا ذهب الله همه وحزنه وأبد له مكانه فرججاء قال: فقيل با رسول الله ألا تتعلمها ؟ فقال: بلى 
شبغي لمن سمعها أن مها" 


.لرضا والقناعةبا قسم الله: 


شرح صحیح مسلم للنووي (۰/ ۲۲۶ - ۲۲۵). 
"المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (۲/ ۸۱۳). 
"مسلم رقم ۰۵۹۳ البخاري رقم 5 ۸4. 

“فتح الباري (۲/ ۲۳۲ - ۳۳۳). 

”سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۳۸۳)» رقم .۱۹٩‏ 


ومن مار الإمان بالقدر: رضا المؤمن با قسم الله وقناعته ما رزق ال وهذا بر رات طيبة في نفسیة المؤمن 


واد 


مال طا : هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزد ؟ 


والغنى اي ليس إلا غنی النفس الذي قال عنه الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنی عن كثرة 


الغرضء ما الغني عن النقس" . 
وقال صلی الله عليه وسلم: رقنا قسم له اف تكن آغنی الناس" . 
وقالالشاعر: 
إن الغنى هوالغنى بنفسه 
ولوأنهغار المتاك حاف 
o‏ 
وإذا قنعت فبعض شئ كاف 


ولا عرف هذا الغنى النفسي إلامن رضى با قسمه الله وقنع به . 


'اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم 4؟5. 
"صحیح الجامع الصغیر رقم ۱۰۰ 


والثاني: الإجمال ف الطلب: فهو.سعى في رزقه» ویکدح في حياته, ولکن بإجمال واعندال» ولیسکاولاك الذين 
لهثون نا التهار والليل مکد ودي‌الاجسام؛ مش القلوب» مهمومي النفوس» لا دشعرون بهد وء بال» ولا براحة 
نفسء ولا باطمنان فكر, فإن حصلوا على المزدد إزدادوا لمن وما إن نوا اما نكا وا وفي الحددث 
إن روح القدس نفث في روعي: أن نفسا ان وت حتى سكم أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاقوا لله وأجملوا في 


الطلب" . 


وثالثها: آلا طلم إلى ما ليس في وسعه ولیس من شأنه ويرضى ا وهب الله له ما لا مستطیعتغیره وفي حد ود ما 
لاحب أن کی تشه ر امش مشاب لمر ا روز وهب لغيره وم وهب له 
وذل ككتمني الشیخ أن يكون له قوة الشباب» وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء في غيرة وحسد» ونظرة الشاب 
المُصب إلى الرجل الطويل في حسرة ونلهف» وطموح البدوي الذي بعيش في أرض قفر ۶ بطبيعتها إلى رفاهية الحياة 
وأسیاب اليه وكا حدث نی عهداارسول حبن نی النساء وك نما لرجال,فأتل انه: "ولا تام 
درا و توق لج میب ار ند میب نا كتين اس لین فطل 
[النساء ان 9 
إن الإمان لد بعث إلى القناعة وعزة النفس والإجمال في الطلب وترك الكالب على الدنيا والتحرر من رق 
المخلوقين وقطم الطمع نما في دبهم» والتوجه بالقلب إلى رب العالمين» وهذا أسمى فلاحه ورأس نجاحه قال 
الشاعر: 

أفادتني القناعةكل عز 

وهل عزآعز من لقناعة 
فصيرها لنفسك رأس مال 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص۹۳. 


"صحیح الجامع الصغير رقم Ao‏ 
"الایمان بالقدر للقرضاوي ص؛ ٩‏ . 


۳1۰ 


وصبر بعدها المقوی بضاعة 
تج رجا وتشنی عن يل 

وتتعم في الجنان بصب ساعة" 
”.العزفي طلب الحوائج: 
ومن ار الإيمان بالقدر» أن يطلب المؤمن حاجته عند من هي عنده بعزة نفس لا طاطی رأسه ولا مذل نفسه ولا 
ددني ظهره لخلوق» إن الله تعال یکلب العزة للمؤمن فلا شبغي له أن فرط فيهاء قال عز وجل: ره اک وس وله 
میتی رک اا رشان 
فلا یل لمؤمن أن ذل نفسه لمخلوق مثله من أجل حاجة عنده فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه. 
عبد الله بن عباس. هذه الكلمات العظيمة: "احفظ الله يحنظك/ احفظ الله تحده يجحاهك» وإذا سألت فاسال 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لواجتمعت على أن نفعوك بشی م نفعوك إلا بشئ قد کبه الله 
لك» ولو اجتمعت على أن ضروك بشی» لم ضروك إلا بشئ قد کبه الله عليك» رفعت الاقلام وجنت 
الصحف . 
۷.السكينة وراحة النفس وسكون القلب: فهذه الأمورمن رات الامان بالقضاء والقدر, وهي هدف منشود» 
فكل من على وجه البسيطة بتغیها وبحث عنهاء وإنك لتجد عند خواص المسلمين من العلماء العاملين» 
والعباد این المتبعين» من سكون القلب وطمانينة النفس ما لا خطر على بال ولا دور حول ما شبهه خیال» 
فلهم في ذلك الشأن القدح المعلى والتصیب الأوفى» فهذا مير المؤمدين عمر بن عبد العزيز قول: أصبحت ومالي 


سرور إلافي مواضع القضاء والندر . 


'الوسطية في القرآن الكريم للصلابي ص4۳ ۳. 
"سنن الترمذي رقم 01١‏ حسن صحيح. 
"سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم ص1۷. 


۲7) 


وهذا ابن تيمية سقول: إن في الدنيا جنة من لم ددخلها م مدخل جنة الآخرةا ویفول مقولته الشهورة التي قالحا 
عندما اقتید إلى السجن: ما صنع أعدائي بي أنا جنتی وبسناني في صدري» أننما رحلت فهي معي لا تفارقني» 
أنا حبسي خاوةوقنلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة" . 

بل نك محد عند عوام المسلمين من سکن القلب وراحة البال» وبرد اليقين ما لا يجده عند كبار الکتاب 
والمفكرين والأطباء من غير المسلمين» فكم من الأطباء غير المسلمين على سبيل ال من بعجب» ویذهب به 
المج بكل مذهب» وذلك إذا كان اه مريض مسام واکشف أنه مصاب بداء خطير.كالسرطان. مث فتزی 
هذا الطبیب بحتار في كيفية إخبار هذا الرض ومصارحته بعلّه» فتجده دم رجلا ويؤخر الاخری» ومحده 
مهد الطريق» وبضع القدمات. كل ذلك خشية من ردة فعل امرض إزاء هذا الخبر» وما أن علمه بمرضه ویره 
بعلّه الا وفاجا بان هذا المرض ستقیل هذا ابر بنفس راضية وصدر رحب» وسكينة وهدوه لد 
أده شكثيراً من هؤلاء بان المسلمين بالقضاء والقدر ذكثبوا في هذا الشأن معبرين عن دهشتهم» مسجلین 
شهادثهم بقوة عزائم المسلمين» وارتفاع معنوياتهم» وحسن استقبا مم لصعوبات الحياة'» فهزه شهادة حن من قوم 
حرموا الإيمان با له ویفضائه وقدره. 

ومليحة شهدت ها ضراتها 
والفضل ما شهدت به الأعداء 

ومن هؤلاء الکتاب الذين کبوا في ذلك . الکاتب المشهور "ر. ن. سي . بودلي" مؤلف كتابي "رياح على 
الصحراء" و الرسول" وأربعة عش رکابا آخری» والذي آورد رآ "دبل کارینجی" في كثابه "دع الق وأبداً 
ا لحياة" في مقالة بعنوان "عشت في جنة له" ول بودلي: في عام ۱۹۱۸م وليت ظهري العام الذي عرفته طيلة 
حياتي» ویمت شطر أَفريقيا الشمالية الغربية» حيث عشت بين الأعراب في الصحراء وقضيت هنالك سبعة 


أعوام؛ نت ادا له البدی وکت أرتدي زبهم وأكل من طعامهم؛ وان مظاهرهم في ایا وغدوت 


الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الحنبلي صدهء ۳۲. 
"شيخ الإسلام ابن تيمية» جهاده ودعوته أحمد القطان ص١ .٠١‏ 
"الایمان بالقضاء والقدر محمد إبراهيم الحمد ص؟". 


7 


مثلهم ما آغناما وأنامكما بنامون في اليا وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى إزني ألف ت كناب عن محمد 
صلى الله عليه وسلم وعنوانه "الرسول”؛ وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضینها مع هؤلاء البد و الرحل من منم 
سني حياتيء وأحفلها بالسلام» والإطسنان والرضا بالحياة» وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على 
القَاق» فهم. بوصفهم مسلمين . يؤمنون بالمُضاء والقدر ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان» وأخذ الحياة 
اذا مهايا ف لا جلون مرا ولا نون بأنفسهم ین ری الم قفا عل أمرء إنهم بؤمنون بان "ما قدر 
بکون" او و ا ارس كان ها أنهم نواکلون فون في وجه الكارثة 
مكتوفي لاد يكلا" : ثم أردف قائلاً: ودعني اضرب للك مدلا أعنيه: هبت ذات وم عاصفة عاتية حملت 
رمال وادي الرون في فرنسا وکانت العاصفة حارة شدددة الحرارة وک العرب م شك إطلاقاء فقد هزوا 
أكنافهم» وقالوا مهم المأثورة قضاء مکتوب"» لکنهم ما أن مرت العاصفة حّی اند فعوا إلى العمل بدشا طكيير 
2 | صغار الخراف قبل أن بودي القیظ مجیاتهم؛ ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء» فعلوا هذا كله في 
صمت وهدوء؛ دون أن تبدو من أحدهم شکوی» قال رئيس القبيلة الشيخ: م نفقد الشئ الكثيرء فقد كنا 
لقو ,ولت کل شی» ولکن مدا وشکرا» فان لد غر روو لا من ماشیتا »و استطاعتا أن 
دا بها عملتا من جدید . 

وة حادثة أخرى؛ فد كنا نقطع الصحراء لارو فنفجرت إحدى الإطارات» وكان السائق قد نسي 
استحضار إطار إحتياطي» وتولاني الغضب واتابني القلق والهم؛ وسالت صاحبي من الأعراب: ماذا وعسی 
أن نفعل ؟ فذكرني بان الاندفاع إلى الفضب لن بمدي فیک بل هو خلیق أن ددفع الإنسان إلى الطيش والحمق» 
ومن ثم درجت بنا السيارة وهي ري على ثلاث إطارات ليس إلاء لكنها ما لت أن كفت عن السير» وعلمت 
أن البعزين قد نفذ» سالك ضا ا ءاخر من رفاقي الأعراب» ولا فارقهم هدوؤهم» بل مضوا بقطعون 


5 ۰ 54 ۳ 
الطرق سبرا على الاقدام . 


"الوسطية في القرآن الکریم للصلابي ص؛ 4 ۳. 
"دع القلق وأبدأ الحياة» ديل كارنيجي صء ۰۲۹ ۲۹۱. 
"المصدر نفسه ص ۰ ۰ 


م 


وبعد أن استعرض بودلي ربته مع عرب الصحراء علق بقوله: قد اقنعتني الأعوام السبعة التي قضيئها في 
الصحراء بين الأعراب الرحل - أن مرض النفوس» والسكيرين الذي يحفل بهم آمریکا» وأوربا . ما هم إلا ضحانا 
المدنية التي تتخذ السرعة أساسالمحاء إِنني لما آعان‌شینا من اقلق قط وان أعيش في الصحراء» بل هنالك في جنة 


الله وحدت السكينة والقناعة والرضا ‏ . 


00 
ع 27 


و کلامه بقوله: وخلاصة القول نی بعد انقضاء سبعة عشر عاما على مفادرتي الصحراء .ما زات 
نز موقف العرب حیال قضاءالن» فأقبل الحوادث التي لا حيلة لى فيها بالحدوء والاال والسكينة» ولد 
أفلحت هذه الطباع التي آکسبنها من لعرب في تهدئة أعصابي أكثر ما تفلح لاف لسکنات والعفاقر . 
-المؤمن لا بعيش بين "لو" و"ليت": 
إن من آهم عوامل القلق الذي قد الانسان سكين التفس واا ورضاها هو تحسره على الماضي وسخطه 
على الحاضر وخوفه من الستقبل . 
إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر فيظل ور وا ام وسعید ذکرانها القائمة, 
د تارقه 2000 شعاره: نی فعلت»» ولیننی ترکت» وأني فعلت کذا لكان كزاء از 
الشاعر: 

لیت شعري وأبن من "لیت" ؟ 

إن "انا" وان لوا .عناء 
ولذا نصح الأطباء النفسانيون والمرشدون الاجماعبون» ورجال التريية» ورجال العمل» أن نسی الانسان الم 
ا وعيش في واقع بومه» فان الماضي بعد أن ولى لا مود : 
ما مضى فات. والمؤمل غيب 
ولك الساعةالتي أت فيها 


'المصدر نفسه ص۲۹۱ 2 016 
"الوسطية في القرآن الكريم صة4". 


TE 


وقد صور هذا الع اج اغاضرين بإحدى الجامعات امک تور با ا ا کم میک 
مارس نشرالذشب؟ فرفمکثرمن الطلبة . . أصابعه» فعاد سالحم: وكم منکم مارس نشر نشارة | شب ؟ 
فلم برقع أحد منهم إصبعه» وعندئذ قال الحاضر: بالطبع لايمكن لاحد أن دشر نشارة ا لخشب» فهي منشورة 
فعا . وكذلك الحال مع الماضي: فعندما نایک الق لأمور حدثت في الماضي» فاعلموا نکم مارسون نشر 
النشارة ! ! 

وقد نل هذا التصوير "دي لكارسجي” ف ىكناب "دع القلق وابدا الحياة"»كما تقل قول بعضهم: فد وجدت أن القاق 
على الماضي لايحدي شین تماما كما لايجديك أن تطحن الطحينء ولا أن تدشر الدشارة کل ما يحديك إباء 
الق هو: أنيرسم التجاعيد على وجهكء أونصيبك بقرحةفي المعدة' . 

ولكن الضعف الإنساني بغلب على الكثبرين» فيجعلهم طحنون المطحون» ونشرون المنشور» وبکون على 
اس الذاهب وبعضون على ادي سفا علی ما فات» ویقلبون حسرة ما مط هرایم الناس عن الاستسلام 
ثل هذه الشاعر الأليمةء والافکار السقيمة هو المؤمن الذي قوي ينه بربه» وامن بقضائه» وقد ره قلا سلم 
نفسه فرسة للماضي وأحداثه» بل ستقد أنه أمر قضاه الله کان لا بد أن دنفذ» وما آصابه من قضاء الله لا قابل 
فیرالرضا واتسایم". 

إن شعار الوم دائما: قد ر الله وما شاء فعلء امد لله عل ىكل حال » وبهذا لاداس على ما فات ولايحيا قي 
خضم أليم من الذكررات» وحسبه أن لوقوله ما با اب ین میا إذ 
ول کیش ی (التغابن» امة: )1١‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأح ب إلى الله من المؤمن الضعيفء وف يكل خبرا» احرص على 


ما نفعك واستعن باه ولا تعجزء وان أصابك شئ فلا تقل لوأني فعلت کا نكذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 


ن الله ومن ومن بالله نهد قلبه 


شاء فعل, فان لو تفتح عمل الشيطان". 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص1۷» دع القلق ص-۱۷۳. 
"الایمان بالقدر للقرضاوي ص ۹۷. 
"مسلم رقم ۳۱۹۶ 


۳1۰ 


فقد أمرالمؤمن في هذا الحددث بالحرص على ما نفعه سواء في دنه أم دنياه» والاستعانة باه على ذلك فهو الذي 
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بهي له الأسباب» يزيل من طریقه العوائق »كما قال تعلی: ميد ولاك نتم" (الفاتحة» :۵ 
وقالالشاعر: 

إذا کی عون من الله ی 

فأولما يجنى عليه اجنهاده 

ومن العجز المذموم هنا: إلقاء الأحمال على القدر والاحتحاج به في الإعفاء من المسمولية, اه من دلائل 
العجزكثرة الإحالة على المقادر وحدن ال الشاعر الفياسوف ال کور محمد إقبال: المسلم الضعيف یتح 
بقضاء الله وقدره آما المسلم القوي عنقد أنه قدر الله الذي لا خلب وقضاؤه الذي لا رد» وقد روي أن بعض 
الصحابة . في زمن الفتوح الإسلامية . ساله أحد قادة الفرس: من آنتم؟ وما حميقكم ؟ فقال له: نحن قدر الله 
ابتلككم الله بناء وبتلاا بکم فلکم في سحابة في السماء لصعدنا إليكم» أو و بط إلينا' . 
إن من وصانا رسول الله صلی الله عليه وسلم للمسلم إذا أصابه شئ من شدائد الدنيا وابئلاؤاتها .وما أكثرها . 
ألا سام نفسه للتحسر والأسى على ما فاته» فيصبح وهسي» وهويض عكلمات الأسى ولا سف؛ وبقول: لوأني 
فعلتكذا لكا نكذا على سبيل التحسر والتمنى» ويجتر الذكربات الحزدنة» بل أمره أن يرد الأمر هذا إلى قدر الل 
وس آمره وقضائه قا؟: قدر الله وما شاء الله فعل» معببرا أن الخيرفيما اخناره له ثم هولا مقدر على غير 
ذلك ولینجه . بعد ذلك . للسسقبل وعمل وببنی وینتج» لا إلى او التي ول فيها 'لوأني فعلت» ولوأني 
تركت" فإن "لو" هذه "لو" المنمنية والمتحسرة تفتح عمل الشیطان» وعمله ليس ورا إلا الضياع والخسران'. 
۹ .موف والحذر من الله: فالمؤمن بالقدر على حذر من الّه» قال تعالى: لیم کر الله إلا لوم الخ سرون" 


(الأعراف انة: 99) . 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي صء .٠١‏ 
"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١ .٠١‏ 


T7 


فقلوب العباد دائمة التقلب والتخير» والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لها كيف بشاء» والفت التي توجه 
سهامها إل القلو بكثيرة» والمؤمن يحذر داثما أن ,أيه ما ضل كما يحخشى نم له اة سيئةء وهذا لاد فعه 
إلى اتكاسل والخمول» بل دفعه إلى الجاهدة الدائبة للاستفامة والآكثار من الصالحات ومانبة العاصي 
والویقات. كما ببقى قلب المبد معلقا عا بدعوه وبرجوه وستعینه ويسأله الثبات على المح كما سأله 
اد فاد 

٠‏ ١.الخلاص‏ من الشرك: 

لاسم توحید الله إلا لمن قر ن الله وحده الق لكل شئ في الكون» وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء اللمكان 
وما شا ىء فكل المعذبين بالقدر م وحدوا ربهم» وم عرفوه حن معرفته» والإيمان بالقدر مفرق طربق بين 
اتوحید والشركء فالومن بالقدر نمر بأن هذا الکون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد» ومن لم نؤمن 
هذا لین فإنهيجعل من دون اه مورا . 

١‏ الااستقامة: والإيان بالقدر من أكيرالعوامل التي تکون سیب في استقامةالمسلم وخاصة نی معاملته الکشری 
فحين صر في حقه أحد آوسی إليه, آورد إحسانه بالاساءةونال من عرضه بغبرحو» ده بعفو وصفح» 
لأنه بعلم أن ذلك مقّدرء وهذا إا بحسن إذاكان في حق نفسهء أما في حن الله فلايجوز العفو ولا العلل بالقدر, 
لأنالقدر ا بنج بدفي المصائب لان المعادب” . 

والإيمان بالق ريجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواء لا تبطره النعمة» ولا تيئسه المصيبة» فهو بعلم أ نكل 
ما آصابه من نعم وحسنات من له لاب ذکانه وحسن قير او بكم من تفن ال انحل آم : ۵۳), ولا 
کون حاله حال قارون الذي بغى على قومه وا ستطال عليهم ا أعطاه الله م کنوزوأموال . 

فال قالى: قارو کا ین ق موی فنی یم [ یمن الوم اه تشم باب أولي او 


قال 4 قونه رل بجبافرجن وف ناك الل دار اوا : ا ر 


'القضاء والقدر د. عمر الأشقر ص-۱۱۱. 
"القضاء والقدر للأشقر ص١‏ ۱۱. 
"القضاء والقدر للمحمود ص 5۷ 


۳۷ 


کا ن ال را 3 فاد في ارض نا بحب ادن # الإا ور علم عنيي 
(القصصء نة : 2-۹ 

ويكون المؤمن بالقد ر على الأستقامة في حالة السراء والضراء' . 

١القضاء‏ على الأمراض التي تعصف با جتمعات: 

الإمان بالقدر مضي عل ىكثير من الأمراض التي تعمصف بالجتمعات وتزرع الاحقاد بن اوداك متك 
رذيلة الحسد» فالمؤمن لايحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله لأنه هو الذي رزقهم وقدر م ذلك» وهوعلم 
حين يحسد غير إا عترض على المقدور» وهكذا فا مؤمن سعی لعمل انب ویحب للناس ما يحب لنفسه» فان 
وصل إلى ما صبو إليه مد الله وشکره على نعمه» وان م صل إلى شيء من ذلك صبر وم جزم ومد على 
غيره من نال من الفضل ما دنله؛ لأن الله هو الذي سم الارزاق فيعطي وينع وكل ذلك ابتلاء وامتحان منه 
سبحانه وتعالى. له" . 

ال ان سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمور الدنياء لأنهإنكان. أي هذا لرجل.من أهل النةه كيف 
أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو مصيره إلى الجنة وإنكان .هذا الرجل . من هل النار فكيف أحسده على 
شيء من أمور الدنياء وهوبصي إلى انار" 

فالحسد يحرق صاحبه» والحسود قد تصاب بالعينإنكانت العين خبيثة لان الي صلی الله عليه وسلم نقول: إن 
العين' . وقال صلی الله عليه وسام: لین حق» ولوكان شيء سابق القدر» سبقنه امین . 

وقال صلی الله عليه وسلم: لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانا" . 
وعلاح الحسد بالرضى بالقضاء والقدرء وتارة بالزهد في الدنياء وثارة ا علق بتاك النعم من هموم الدنيا 


ایا و فیسلی المؤمن بذاك ولا عمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا عطق فاذا فعل ذلك م ضره ما 


"القضاء والقدر للاشقر ص ۱۱۰. 
"القضاء والقدر للمحمود ص ”557 . 
"مختصر منهاج القاصدین ص .١59‏ 
“القضاء والقدر» محمد حسان ص ۲۱۸ . 
"مسلم رقم ۲۱۸۸. 

"البخاري رقم ۰1۰71۵ مسلم رقم ۲5۵۹, 


۳۸ 


وضع في جبلته' . سنی: إذا حول الذي في نفسه إل ی کلمات حاقد حاسدة أو إلى آفعال حاقدة حاسدةلانضره 
aT‏ الات ات و 

فالذي من بالقد بحمل قلبا تظبفا طاهرا من الفل والحقد والحسد والفش والضفینةلاخوانه لأنه إن نظر إلى أخ 
من خوانهووجده ی نعمة هو سلم نشيدا أن الذي ألى علیه با هوالله: فهويحب لأخيه النعمة وتضرع إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي رزق أخاه أن برزقه با رزق آخاه فهذهکها آمراض الاب لا تداوى إلا بالیمان بالله سبحانه 
وتعالی » والمؤمن بالقدر بعلم بان الله معطي ويمنع کم فإن من العباد من لا نفعه إلا الغنى» ولو آفقره الله 
لافسده ذلك» ومن العباد من لا مصاحه إلا المّرء ولو آغناه الله لأفسده ذلك» ومن العباد من لا مصاحه إلا 
الصحةء ولوأ سمه الله لأفسده ذلك ومن العباد من لا صلحه إلا المرض ولو صح لافسده ذلك فلابوحد شيء 
في الكون بدون حكمة وبغير حكمةء فالله هو الحكيم الخبير» سواء علمنا الحكمة أم جهلناهاء فالله جل وعلا 
شد ريحكمة وعلم' . 

۳«الاستعانة بالله: 

ومن ثار الإمان بالقدر بعلم المد ین أن الأم ركه بيد الله خلقا ومشيئة وتتديرا وإيجاداء فالمستعان على 
حصول المراد هوالله وحده دون غیره» وطذا فهوستعین بالله على حصول مراده» ولأمر مأ كانت سورة الا حة 


قرا كل صلاةء بل لا صلاة إلا بغاتحة الکتاب. كما جاء في الحددث الشرف وف هذه السورة الكرية» قوله 


تعالى: تال ند وناك نعي" (الفاتحة» آمة : 0)» فإذا استعان بالله وباشر السبب وحصل المقصود فهذا من 


فضل الله وان | حصل المقصود ‏ دياس المسلم ققد کون في تأ خير حصول المطلوب خير لا تعرف وجهه» فا له علم 


ونحن لا نعلم» وما نعلمه من حكمته تعالی شيء قليل للغادة بالنسبة لما لا نعرفه من هذه الحكمة وعليه. أي على 


القضاء والقدر» محمد حسان ص ۲۷۲ 

"القضاء والقدر» محمد حسان ص ۰۲۷۳ مختصر منهاج القاصدین ص Vea ١55‏ 
"الإيمان بالقضاء والقدر» محمد خسان سب ۷5 

“المصدر نفسه ص ۲۷۲۰ 


ييا 


المسلم .أن يحدد السعي مستعینا بالله ولا مج عن ذلك ولا قبل لوإني فعل تكذاكا نكذاء فان هذا الكلام لا 
فید شین فا فت باب لست الشیطان. 

6 الاعسماد على الله وحده: 

وصاحب الإيمان الصحيح بالقدر بباشر الاسباب بيده ولك اعتماده على الله وحده‌لا علی السبب» وهكزا 
كان حال سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم» فقد اختفی صلی الله عليه وسلم في الغار وهذا منه صلی الله 
عليه وسلم مبا شرة لسبب الخلاص من المشركين ولكن ما کان اعّمادهفي الخلاص من المشركين على هذا السبب 
لاغ از من الأسباب. وک یکاناعتاده علی اللا ردقال مان کی ین 2 في الغارإذ تقول 
ا الب ة: ). 

فثقنه صلى الله عليه وسلم واطمنانه وسکینته وأمله في الخلاص» إا كان ذلك بسبب تلك العية الخاصة 
المتآنية من اعتماده على الله لا بسبب الاختفاءبالغار» وني معركة بدر بعد أن نظم صلى الله عليه وسلم الیش 
وباشر الاسباب الماددة المع رک رجع إلى العردش المنصوب له ددعو ربه ویکثر من الدعاء لاه علم صلى الله عليه 
وسلم أن النصر بيد الله والاعتماد في حصیله يحب أن کون على الله لا على الأسباب التي باشرها وإ نكان لابد 
من مباشرتهاء وهذا هوالتوکل الصحيح الذي هومن رات الإيمان الصحيح بالقدر» ومن رات الوك ل كفاية الله 


2 
ر س 


و 00 ا (الطلاقء آم : 6۲ 

۰.الاعتراف بفضل الله: 

ا اور برفت ا هید ضل الستات موقنا عضيف سیم ریب علید ار فد بخ 
ارجاس كثيرة وبالنالي ستقیم سلوكه وتركوا اخلاقه» وتفصيل ذلك أن صاحب الإمان بالقدر شاهد القدر 
وستحضرهق ذهنه عند فعل الحسنات وعمل الصالحات وهذه المشاهدة تثمر فى نفسه الاعتراف بان ما صدر 


منه وهوبمحض فضل الله عليه لیس له فيه شيء» وهذا دي بدوره إلى قمع نوازع الكبر والغرور والعجب بنفسه 


۳۳۰ 


والمن على الناس ونحوذلك من الاقذار القلبيةء لان هذه الأقذار ما تکون في الانسان لاعتفاده أن فيه من معاني 
الامتیاز على غيره ما بدعوه إلى الکبر عليهم والعجب بنفسه والغرور ونحو ذلك» سواء كانت هذه المعاني 
أعمالاً صالحة أو عبادة أو فعل حسنات أو قوة أو علما أو سلطا أومالاًأوكثرة اتباع ونحوذلك» فإذا شاهد 
القدر عند فعله الحسنات» او عند حصول شي» نما ذكرنا في ده» وعلم أن ذل ك کله من عند الله وحده وما 
حصل على دده هو محض فضل الله عليه» زال منه العجب والكير والغرور والمنة على الله وعلی الناس» وباللي 
عرو الشاهدةوما ناب عا ا لكين الله وشکره وهکذا فعل المومتون . 


5 


4 حم 


روه 5 ۳ 
م۵ و 


قال تعاللى:"وقالوا اند سي د ۳ كا تنب ی وان هد الله" (الأعراف» آئة : 4۳)» وهدانة 
الله للعيد تتضمن الأعمال الصا عة الت علمهاء والعلم باق الدينية والعمل بها ونحو ذلك كما أن مشاهدة 
در عدد فعل الحسنات تفيد السلم من ناحية أخرى هي اسند ام افتقاره إلى الله وتصرفه بهذه الكيفية وتثبته 
الدائم برحمة الله وطلب عفوه وعدم الالتقاف إلى عمله» واعتفاده الجازم بان فوزه في الآخرة ِا کون بمحض 
فضل الله ورحمته لا بعمله» لأن عمله الطیب إا هو محض فضل الله فلا ستحق به الجنة ولفا ستحفها بفضل 
آخر من الله تعللى وبهذا جاء في الحددث الشريف: لن ددخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت با رسول الله ؟ 
قال: ولاأنا إلاأأنتغمدني الله برحمة مه وفضل' . 

کی قولبعض اداس قولکم منفوض بقوله :لک اليل أور اوها با کم تون" ر 
۳ )» فد خول اما نون بالعمل فکیف تنفونه؟ أو تقللون من شأنه ؟ وا جواب أن الآنة الكرية دلت على أن 
ال سیب ند خول اله لاء و دا اق "با کم تشون هي باءاسببية وكن لا نکر الأسباب بولا 
کون العمل الصا سببا الجنةء الذي کلم فيه وننفيه أن يكون العمل عوضا وشن مكافنا لد خول اه وهذا ما 
فا الحددث الشرفء فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم: لن بدخل أحركم الجنة بعمله: هي باء المعاوضة 


والثمنية كما ف قول القائل اشتیت هذا القلم بدرهم» فالعمل ليس عوضا ولائنا لدخل الجنةء ولايصلح أبدا أن 


'المصدر نفسه ص ۳۳ البخاري (۸/ ١5١)؛‏ مسلم (۸/ ۱۳۹). 


۳۳ 


بکون عوضا ا . ولتفرب هذا المعنى إلى الأذهان تقول أن الانسان لو عبد ربه عمره كله وأتى بالصالحات فانة 
نسبة بين ما قدم من عمل في عمره الحدود وین نعيم الجنة الدائم المدود ؟ أدة نسبة بين عمل في زمن سناهی» هو 
عمر الإنسان» وبين نعيم في زمن لا سناهى هو نعيم الجنة؟ فلابد إذن من فضل الله ورحمته ليظفر المؤمن بالجدة» 
وهذا المعنى لا يمكن تحصیله وانصباع النفس به إلا بالمشاهدة الدائمة للقدر عند فعل الخير والحسنات وفائدة 
أخرى لمشاهدة القدر عند فعل الحسنات هي أن المسلم إذا فعل خيرا لفيره وهذا من الحسنات» قد تلحر فیه 
نوازع المنة على الغبر وحب الاستعلاء عليه والاستشراف إلى طلب العوض منه» فهذه النوازع موت إذا شاهد 
لقدر وهوفعل الخبرلغيره لأنه بهذه المشاهدة بعلم أنه واسطة فقط لإبصال ما قد ره الله من خير لذلك الغير» فلا 
داعي إذن لاهن هو على هذا الغبرأن مستعلي عليه أو طلم إلى العوض من رت لو أن سیدا آرسل خادنه 
بهدبة إلى شخص أنكون من حن لادم أن يمن على الهدي إليه أو مسسعلى عليه بهذه الحددة وهو حض واسطة 
لإبصاطا إليه؟ 

وإذاكان صاحب الإيمان بالقدر لین ولا ستعلی على من فعل له خيراءفمن باب أولى أن ایکون كذلك إذا م 
شل له شین وبهذا المسلكالحميد من صاحب الإيمان بالقدرء أي فعله الخبر ناس دون منة أو استعلاء عليهم 
او العوض منهم بکون من الذين قال الله فیهم 5 00 الله 0 میک جرَاء 3 کر 
الانسان آة: )٩‏ . 

7.الاستغناء بالخالق عن الخاق: 

ومن رات الإيمان بالقدر الاستغناء بالق عن الخاوق والحرص على رضى الله وحده ورجاژه والخوف منه» 


والتوكل عليه والاستعانة به وتفوض الأمر إليه والانکسار بين ده وتبليغ رسالات الله بدون وجل ولا تردد ولا 


م2 
م م2 


5 7 4 سو م2 1 ۵ ۵ 9 سم ر 1 
ا عضن وا رصن الزن ر وتخشوه ولا تحشون ا 


بحا (الاحزاب اة : ۳۹( : 


vr 


وقال صلی الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط اللهء وكله الله إلى لناس» ومن سخط الناس برضا الله 
كفاه الله مؤنة الناس' . 

فالسعید الذي لا بعنيه الا رضا الله ولا عنیهالشر إطلاقاء لا لتقت إلى الخاق؛ لانه على نين أن ۳ 
الخال لا بيد الخلق وان قلوب ام لا تقبل إليه با لحب والبغض لابندب الخال فهذا لا علق قلبه بالمخلوقين لا 
انیم لا یغضهم» ولا بذمتهم» ولا جمدهم. بل بعلن قلبه بربهم جل جلاله» فلا عنیه إلا أن قول:قل الله: قال 
س رط نخان ا بعرم الناس'» فمن قال لله لا يحخشى ف الله لومة لائم» با کرة 
البالفةء والموعظة الحسنةء أسعدهالله فى الدنا والآخرة" . 

.١‏ الاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والوبة: 

وصاحب الإمان الصحيح بالقدر شاهد نفسه عند فعل السيئات وارتكاب المنهيات ولا يحت بالقدر على 
عصيانه لته لا حجة لأحد فيه ءكما نوا برجم إلى شسه یه م نكبوتها حالاً کنا بنهض من الرحل» إذا 
وقع فيه وقد العزم على عدم العودة إلى الذنب» ويتوجه إلى الله بالإعتراف بالذنب بانکسار قاب» وبهذا كله 
علمنا قرآن وضرب ننا الأمئال وقص علينا موقف انبيائه الكرام في مثل هذه الأحوالء قال تعالى عن نبيهآدم عليه 
السلام :ریت طلا شتا وان لم تفر e‏ (الأعراف» آية : *8)ء وقال غا 
عن موسی عاد للم :"رب ني لت یی فا خی" (القصصء آبة: ۱7) . 

وفي الحددث الشرف: سید الاستغفارآن تقول: الهم أنت رب لا له لا آنت خلفتنی ونا عبدك وأنا على عهد له 
ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا طفر الذنوب إلا مت أوكما قال صلی 


الله عليه وسلم: أما من شاهد القدر عند فعله السيئات تجا به دافعا السئولية عن نفسه فمثله مثل إبليس 


'السلسلة الصحيحة للألباني رقم ۲۳۱۱. 
"القضاء والقدر» محمد حسان ص ۲5 ۲. 
"المصدر نفسه ص ۲۵ ۲. 

*صحیح البخاري رقم 1 


۳۳۳۲ 


مه سس 


حیث قالکما أ عزنا اه عنه: قال رت بها اعرد ان ا اجره ا 
۳۹ 

وکان عاقبته کما هومعروف الطرد من رحمة الله' . 

هذه بعض ار الإيمان بالقدر وغيرها كثير: 

.کاداةعبادة اللدعز وجلء فالقد رما تعبدنا الله سبحانه بالإيمان به» وقوة الإيمان» فالذي يؤمن بالقدر وى انه 
فلا سخلى عنه لا سزعزع أو تضعضع مهما نالهفى ذلك السبيل . 

اا ا آصایکم من معزي وا كانت یک شقان ادن 

.لكر فالذي يؤمن بالقدرء وأن الفقر والغنى بيد الله وأنه لا رال إذا قدر الله له لت فانه‌ق ولا مالي . 
إحسان الظن باللّه قوة الرجاء» فا مؤمن بالقد ر حسن الظن با دنه قوي الرجاء بهي يكل أحواله . 

عدم الاعتماد على الکهان والمنجمين المشعوذين والتمسح بأتربة القبور» ودعاء غير الله وصرف شيء من أنواع 
ادها ال نا لامك لنقسها انعا ولاضرا . 

. ومن ترات الإيمان بالقدر: السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعيةء وأقداره الكونية والتسليم لله في 
ذلككه 

.عدم اليأس من انتصار لحن: فا مؤمن بالقد ر بعلم علم لین أن العاقبة المقين وان قد رة الله في ذلك نافذ لاحالة, 
فل يدب اليأس إلى قله لا عرف إليه ريا مهما احلولكت ظلمة الباطل . 

علوالحمة: وعدم الرضا بالدونء وعدم الرضا بالواقع الأليم' . 


E,‏ ان لله رب العالمين" 


القضاء والقدر للبيهقي ص ۳۵. 
"الوسطية في القرآن الكريم ص ۳۳۹ - ۳۶۳. 


الال ية إهداء من ستيکه الالو 


u EARN pes 


Vo 


الخاتمة 


وبعد: فهذا ما يسره الله لي من الحدیث عن الایمان بالقدر في هذا 
الکتاب» وقد سمیته "الایمان بالقدر"» فما كان فيه من صواب فهو 
فاستغفر الله تعالی» وأتوب إليه؛ والله ورسوله بريء منه» وحسبي 
آني كنت حريصا ألا أقع في الخطأء وعسی ألا أحرم من الأجر. 

أدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني الانسان أينما وجد» ويكون سبياً 
في زيادة إيمانه» وهدايته أو تعليمه أو تذکیره» وأن يذكرني من 
یقروه من اخواني المسلمین في دعانه» فان دعوة الأخ یه بط 
الغيب مستجاية ان شاء الله تعالى؛ وأختم. هذا الکتاب بقول الله 
تعلی: را اغن زا راونا 3 2 بان باحر في 56 لین 


1 ف 6-6 ا ۰ 


وبمول الشاعر: 
إلمي لا تعذبنی فإني 
مقر بالذيقد کان مني 
وما لي حيلة إلا رجائي 
وعفوك إن عقوت وحسن ظني 
فکم‌من زلة لي في البراءا 
وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فکر تفي ندمي علیها 
عضضت أنا ملي وقرعت سني 
كلل لاس بي خر وأ 
لشر الناس إن | تعم عني 


ا كا سا اس ۳۳۳۳۳۲۳ 


((سبحانك اللهم ومد آشهد آن لالهلا انت استغفرك وأتوب إليك)) 


ت 


فهرس الکتاب 


المقدمة. 

الفصل الأول: 

ها 

البحث الأول: القضاء والقّد رفي اللغة والشرع . 
ول القضاء ولد رلفةوشرعا . 

۱معتی العضاء لغة: 

"-القدرلغة. 

".المعنى الشرعي للقضاء والقدر. 

> .امرف بين المضاء والقدر. 

ثانيً: أدلة القرآن على وجوب الإمان بالتدر . 
اقمص القرني والإمانبالقدر. 


١ن‏ قصة نوح عليه الصلاة والسلام . 


يحل 


.في قصة إبراهيم عليه الصلاة السلام . 

".في قصة وسف عليه الصلاة والسلام . 

> موسى عليه الصلاة والسلام . 

4 ني قصة موسى مع الشيخ الکییر. 

1 وقول تعالى عن موسى عليه السلام. والخضر. 


IT‏ اف 
۷. بعد ان خسف الله بقارون وداره. 


۳۳ 


۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۱ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۲ 


۸. مول تعالى عن زکربا ومردم . 
٩‏ .ل قصة الرجل صاحب الجندين . ۳ 
۰ الجن يذكره تعالى أنهم قالوا : 
١‏ 7 1 0 5 ف ار بد بمّن في ا 1 0 4م ر 
رابعا: الأدلةمن السنة على وجوب الإهان بالقدر. 
خامسا: وصاا نبوة تدرب للفس علیالرضا بالقضاء در . ۳ 
.الوصية الأول . 
-الوصية الثانية . 
الوصية الثالثة . 
نهي الرسول صلی الله عليه وسلم عن الخوض في القدر . ۱۸ 
سادسا: فيعهد الخلفاء الراشدين . 
البحث الثاني: مراتب القدر. 
أولا: مرتبة العلم . 
انیا مرتبة الكثابة . 


تالا : مرتبة الإرادة والمشيئة 


را مرتبة الخاقٌ. 

المبحث الثالث: التقادير الخمس أنواع الإرادة. ۳۷ 
أو لا: التقادير الخمس. 

.يلزألاريدقتلا-١‎ 


".تقد يربوع الميناق . 


۱۳ 


۱ 


۷۱۵ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۹ 


٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


٤ 


۳۹ 


۳۳ 


۳۷ 


"'.التقدير العمري. 
.درا طولي. 
5.التقدير اليومي . 
۳ 
ثانها: انواع الإرادة ۲ 
۱.الارادةالكونية. 
۲.الارادةالشرعية. 
۳.القرق بين الإراد تين . 
+.الخاوقاتم مكل من الارادتن تسم آر 18 er‏ 
ا كلام حسن لابن القيم في الكوني والشرعي . 


المبحث الرابع: لا حول ولا قوةإلا بالل . 
أولا: نضلها 
انیا : معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. 


ال : تضمنت لا حول ولا قوة إلا بالله معان عقدبة عظيمة . ۲ 
.نها کلمةاستعانة ال العظيم . 
١.الإقرار‏ بأنواع لتوحید . 


۳.التوکل على الله وتقوض الأمورإليه . 
رابعا: الاحنجاح بالمّد على المعاصي : 
المبحث الخامس: الحداءة والإضلال. 


م 7 
أولا: مراتب الحداءة . 


۳۸۰ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


كك 


۹ 


۱ 


o۲ 


o۲ 


۳ 


۳ 


0۸ 


۳۹ 


ف 


ب 


0۸ 


١.الحدابة‏ العامة . 

۲.هدابة الإرشاد والدعوةالبیان. 
؟.هدية التوفي والإلحام . 

>.الحدادة إلى طریق الجنة . 
۳ أسباب الحدابة . 

١.الحافظة‏ على الفطرة الإنسانية ية صافية . 2٩‏ 
؟.استعمال السمع والبصر والعقّل . 
۳.العلم . 

؟.الإمان. 

5 الاهشداء . 

1-الدعاء . 

۷الاعتصام بالل . 

8 الاتباع والطاعة . 

ة.الخشية. 

٠‏ الإنابة. 

١.البراء‏ من الكافرين . 

. الجهاد‎ ١ 

. الضلال ومراتبه‎ tt 

١.حربة‏ العبد في اختیاره للهدى والضلال . 


۲.اللوفیق بینمشیة الله ومشيئّة العبد للهدى والضلال. ۷۹ 


0۸ 


0۸ 


۵۹ 


5١ 


۳ 


۳ 


Vo 


۷۷ 


۷۸ 


5١ 


21۹ 


1۸ 


۷۳ 


Yo 


۳.التوفیقبین القدر الأزلي وا ختیار الحدى والضلال . 
رابعا: أسباب الضلال . 

۱.عدماستخدام الإإنسان مواهبه في التفكي رفي نات الله . 
؟.الذنوب والمعاصي . 

۳.اتباع الشیطان 1 

>.الجهل واتباع الظن . 


د. الجدال في الله وآناته بغيرعلم . 


9.الشك والربة. 

. دوحجلا.٠‎ 

. الأب والعناد والتعنت‎ ١١ 

۲ الكير. 

۳.حب الدنیا والاغترار بها واخاذها طوا . 
>انباع اطوی. 

۵.الاسنهزاء بات الله ورسله والمؤمنين . 
.کنر ۰ 

۷ الغلوفى الأنبياء والصا ین . 


۸.-صحبة السوء والبيّة الفاسدة. 


۸١ 


۸١ 


۸١ 


۸۲ 


AY 


كم 


ANV 


۹۱ 


۹ 


۹۵ 


۷ 


۹۹ 


۹۹ 


۷۷ 


ANV 


AA 


5١ 


۹۲ 


۳ 


۹۷ 


5 التشبه بالضالین. 


۰ ".الابتداع في الدبن ١‏ 
البحث السادس: ستةاله نی الأخذ بالأسباب. 


أولا: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم . 
.الأسباب التىاتخنذها ذوالقرنين للتمكين لدين الله عز وجل . 
أ الدستور العادل. 
بانج التربوي للشعوب . 
ج.الاهتمام بالعلوم الما دة والمعنوية وتوظيفها في ابر ' 
س.فقهه ف إحياء الشعوب . 
. الرحلة الأولى. 
الرحلةالنية. 
. الرحلة الثالثة. 
ش.أخلاقه القيادية . 


۳ الأسباب التى اححذها داوود عليه السلام للتمكين لدين الله . 


. الأسباب الق نزها سليمان عليه السلام للتمكين لدين الله‎ .٤ 


ثانيا: الأسباب وال وک . 
١‏ القول بای بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين . 


١‏ -التوازن بين مقّامى الكل والأخذ بالأسباب. 


١٠٠ 
١٠٠ 
۱۰۲ 
۳ 
۱۰۹ 
۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱۰ 
۱۵ 
۱۹ 
۱۳ 
۱۲۵ 
۱۲۵ 


۱۱۳ 


ا الأسباب والمسببات ۱ 

۱تأثرالسبب قی السبب. 

۲ .قال صلی الله عليه وسلم: لاعدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر . ۱۳۲ 
.الجزاء الا خروي والأسباب . 

> .الحث على طلب الأسباب في الا مور المكفولة . 


۵ .مراعاة صور: الأسباب في انار ف. 


1.تهةالاسباب لوقوع مراد الله. 
۷ الأسباب تعمل مع مق الشروط وانتفاء الوا . ۱۳۸ 
۸.انکار قانون السببية ودي إلى إيطال حمّائق العلوم . ۱۳۸ 


9.منازعة الأقداربالأقدار. 

مالاا 

١-دلالة‏ القرآن الكريم على ذلك . 

۲ لاله الفطرة على تأث رالدعاء بإذن الله . ۱۲ 


۳.دلالة السدة على تأي رالدعاء . 


المبحث السابع: العدل الإلحي وسنة اللّهفي الجزاء جنس العمل ۱ ١‏ 
أول: الأصل في العقاب المماثلة . 

انیا الجزاء بیس العمل في الدنيا . 2 
۱الاسنهزاء بالمنافمين السخره دة متهم في الحياة الدنیا ۱ ل 


۲ تسلیط الظالم على مثله . 


۱۳۹ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۰ 


۱ 


۱4۸ 


۱۳۹ 


۱۰ 


۳.الاستتصال لمن أراد إبذاء رسله وأوليائه . 
.نصرالله منوط بنصرته للدين وا حن . 

5 .سالب التعمة عمن منعها مسسحمها . 
".تيسيرالله لمن سرعلی عبادها . 


- الجزاء بجنس العمل على مستوى الوسائل . 


ثالا: الجزاء يجنس العمل في الآخرة . 
۱معاملة أهل الفضل بالفضل . 
۲ ترك الإنسان وإ ماله في العذاب»كما أهمل الحق ول سبعه. 


۴ التھکم بالكفار المنافّين» كما كانوا نهکمون بالمؤمنين في الدنيا . 


رابعا : الجزاء جنس العمل بين العباد . 
١-الانات‏ الت وردت في القصاص. 
؟حد الحرابة والافساد . 


۳ من تطبیقات ذلك في العصر النبوي. 


البحث الثامن: والحكمة والتحسين والقبیح 
وتکلیف‌ما لا عطاق وقدرةالله عزجل 


أولا: الحكمة فى آفعال الله وشرعه. 


. .الله الحكيم الحكم الحاكم‎ ١ 


١6 


۱5 


۱۳ 


۱ 


۱ 


۷۱60۵ 


۱۹ 


۱6 


۱5 


۱ 


۱۹ 


۱0٩ 


؟-المراد بالحكمة . 

*.الحكمة الحاصلة من الشرائع . 

الأدلة الدالةعلى الحكمة . 

5 .الحكمة من خاقٌ إبلیس ووجود هذه الآنام والشرور في الكون. ‏ ۱:۲ 
۳ التحسين والممبيح . 

ثالث : فمل الأصلم» معنى الاستطاعة وتكليف ما لا طاق. 

۱.وجوب فمل الأصلح . 

۲.معنی الاستطاعة. 


.اكليف لا لاطاق. 


البحث التاسع: سنة اللهفي الاجال وقدر ةالله شا رالایان‌باشدر: ‏ ۱۷۲ 
أولا: سنة اللهفي الآجال. 

نبا : قدر الله عزجل . 

8 :ثا الإمان باشدر. 

۱.الاقدام على عظائم الأمور . 

۲.القضاء على الكسل التواكل . 

۳.النبات‌قي مواجهة الطغيان . 

> .الصبرعند نزول المصائب . 

ه.الرضا والقتاعةبما قسم. 


7-العزفي طلب اواج . 
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۱۷۹ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


3۸١ 


۱۷۰ 


السكينة وراحة النفس وسکون الب . 

.المؤمن لا عیش بين "لو" و'ليت" . ۱۸۳ 
9.الخوف والحذ رمن الله. 

٠.الخلاص‏ من الشرك . 

١‏ الاستفامة. 

۷ . القضاء على الأمراض التي تعصف بالجتمعات‎ ١ 
. الاستعانة بالل‎ . ١٠ 

٤‏ الاعتماد على الله وحده. 

6 الاعتراف بفضل الله . 


7 الاستغناء بالق عن الق . 


۷ الاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والثوبة . ۱۹۰ 
الخائمة. 

فهرس الکذاب . 

کلب صد رت المولف . 
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کلب صدرت اللمؤلف: 

. السيرة النبوية: عر ض وقائع وتیل أحداث‎ ١ 

١.سيرة‏ الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصیته وعصره. 
۳سیرة أمير المؤمدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصینه وعصره . 
مر انر لوكا موقا رش العم ار 
.سیر أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصیته و عصره. 
1 سيرة أميرالمؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب . شحصینه وعصره. 
۷ الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط . 

۸.فقه النصر والتمكن في القران الكريم . 

.تاريخ الحر ركة السنوسية في إفريقّيا . 

۰ تاریخ دولت المرابطين والموحدين في الشمال الإفريتي . 
١.عميدةالمسلمين‏ في صفات رب العالمين . 

۲ الوسطية في القرآن الكريم . 

۳ الدولة الأموية» عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار. 

؟١.معاوبة‏ بن أبي سنیان» شخصینه وعصره. 

.عمر بن عبد العزيز» شحصینه وعصره . 

.خلافة عبد الله بن الزيير. 

۷.عصرالدولةالزنكية . 

۸عماد الدين زنكي . 


٩نورالدین‏ زنکي. 


۰ دول السلاحة. 
۱ -الإمام الغزالي وجهوده ني الاصلاح والتجديد . 

5" الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

۳.الشیخ عمر الختار. 

؟ عبد الملك بن مروان بنوه . 

؟ فكر الخوارج والشيعة في ميزان هل لسنة والجماعة . 

7 حمَیمَة الخلاف بين الصحابة . 

۷.وسطية القرآنف العمّائد . 

۸ .همقل عسمان. 

9" السلطان عبد الحميد الثاني . 

*".دولة المرابطين . 

.نيدحوملاةلود."١‎ 

.عص ر الدولنين الأموية والعباسية وظهور فکز ا خواريح . 

۳. اد وله الما طمية. 

6.حرکهالفتم الإسلامي في الشمال الافري . 

.٠‏ صلاح الدين الأووبي وجهوده ني القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 
إستراتيجية شاملةلمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروس مستفادة من الحروب الصليبية . 
۷ الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء . 

۸ الحملات الصليبية [الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأبوبيون بعد صلاحالدين . 


9".المشروع المغولي عوامل الاتشار وتداعيات الإبكسار. 


۰ .سیف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك . 
۱ الاما ن باه جل جلاله . 

الإمان باليوم الآخر . 

۳ الشوری في الإسلام . 

4 .السلطان محمد القاتح . 


لیا بالقدر. 


